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حفقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


مطبعة الحسام/ بغداد مكتب الاثير للتنضيد الالكثرونى 





الى «الذين قالوا لانو قرك علس ساكا كا هن 
البينات والذي فطرنا فأقض ماانت قاض انما 
تقضي هذه الحبواة الدنيا . إنا آصنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا» . 

الى «الذين إستجابوا لله والرسول من بهد 
مااحابهم القرن» . «الذين قال لضم الناس 
ان الناس قد جمعوا لكم فأنشوهم فرادهم 
ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

ثمالى اخوي الحبيبين "مصطفى وعمر" - بعد 
إستئذان ابوص الكريمين - .. اقدم بعض 
الراد للطريق الطويل .. عسى ان يكون نافعاً 
وخالصأ لوجه ربي الكريم 06 





المؤلف 


شكر ودعاء 
بعد شكر الله - تعالى - يحق علي ان اشكر 
الايادي البيضاء التي وقفت معي في مرحلة 
الطبع هذه اولفك اخوتس القبلاء .مرواقخض 
منهج زان و ضفي الساسراكسن ».الذي سس 
وبذل .. واعطى و مابخل .. 
فله ولاخوتي جميعا اطيب الود .. سائلا المولى 


القدير ان بتببهم بما قدموه سعادة الدارين .. 


المؤلف 





المقد مه 
بسم الله الرحمن الرخيم 


للبم لك اليد نالل المكتوافرالارفن معالع العف والكبوادة انه تمكريين 
شالك قينا كآنوا اقنها تخطفلة .. 

والصلاةوالسلام على الهادي الى الصراط المستقيم محمد وآله وصحيه اجمعين . 

نجعن قلقد امتقنا ع"الاسلاء يعقوت النميخة الواضيعة إن يديب كل الكرائيز 
العرقية والطبقية وغيرهاء ليد ع الناس اخوة يعيشون على ارض الله ؛ لافضل لجنس على 
خلس ولا للون غلى لون الا بالتقوي :: "ان اكرمكة عند الله اناك" 

لل ا ل 0 
في الارض ٠‏ ونشر الثور والعدل في ارجائها . ظ 

الااق الامة لم طبث بعيداً حتى بذات بوافان الاتشتقاق والاختلاف تظين فيها من 
كد #ولم تكو هذه اللو اللاضول العرقنة او ليقي اللخلفة انها للتاءن الفكري 
الخطير الذي عدد في الامة دوائر الولاء والانحياز ؛ فارتبك الصف وتعثرت خطاه . 

وهذا التباين الفكري لم يستطع ان ينشر الامة ويمزقها لولا انه كان يدور حول 
البتائل الققيدية الذن متهن التقاضى عتها والبسا هل 'فمها ‏ 

حتحهم أن كثيرا عن تلاك المسائل قد ضفي نطول الام الااارن متها خالاية اليا 
ولايزال قادراً على نفخ الروح فى موات المسائل الاخرى . 

شيعا لهت ف حهك ا لاحسكير و اجن من كار موه الها نل الخزة موف سيك 
العئقات الخبرية + وعد كين الى حينها اتنا بشاحة الى" قوست ذائزة البشة لتكون دزاشة 
موضدوعنة نكر #اشاملة لاضيول الود واللسائل الخطدرة المتعلقة يها قم المقارنةاين هذه 
الاصول بأعتبارها وحياً من الله - تعالى - ويين اعتبارها مزيجاً من الوحي والنتاج 
الفكري الانساني ثم التفريق بين المساحة التي لايمكن الجلاف فيها وهي مساحة الوحي 
المعصوم : لتكون قاعدة لانطلاقتنا الفكرية الحديثة , والمساحة القابلة للتمحيص والنقد . 
وف اسك مناحة واسيعة وفقية بالآراه:الخيراتالقراكدة الك لافت التادهتها :ابدا > 

تقذودع : واشيعة لاس هديك ة لهذا العلء وكا زفكرا وكارييكا » لالمتكازمن 

المنهج الجديد القادر على سد الثفرة . وابعاد الاذى .وحماية المسيرة المباركة من 
الارتداك , والتفرق مرة ثانية . 


الفصل الثالث : الاسماء والصفات . 
الفصل الرابع : القضاء والقدر . 
اذكر في كل فصل منهج القرآن اول ثم اثني بمناهج المتكلمين . 
واما الباب الثالث : فخصصته لبحث النبوات » وقسمته على فصلين : 
الفصل الاول : الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - من حيث : الايمان 
بهم » ووظيفتهم ؛ وصفاتهم ؛ واسماؤهم ء ودلائل صدقهم ؛ واخيارهم . في القرآن 
الكريم , ثم مايميز مناهج المتكلمين من كل هذا . 
الفصل الثاني : الوحي والرسالات , تحدثت فيه عن الوحي وانواعه . وموقف 
القرآن من الرسالات السابقة . ثم ماينبغي ان يعرفه المسلم عن القرآن من القرآن » ثم 
الآراء المهمة التى تميز المدارس الكلامية فى كل هذا . 
وأها الناب الزائة #فخميضتة ليحك السطفات :وقد كسبفة غلن نضلينه: 
القصل الاول : اليوم الآخر في القرآن الكريم ‏ ثم ما آثير من مسائل مهمة حول 
هذا الموضوع عند المتكلمين . 
الفصل الثاني : العوالم الغيبية ‏ تحدثت فيه عن الملائكة » والجن ومايتعلق بهم في 
القرآن الكريم , ولم ار حاجة لذكر آراء المتكلمين هنا لانهم لم يأتوا بجديد في هذه المسالة 
لانها من الغيب البحت الذي لايعلمه الا الله . ولاطريق للعلم به الا من جهة السمع . 


وفي الخاتمة كانت الخلاصة والاستنتاجات . 
للتعريف بأهم الفرق . 


ولقد كان كل هذا - والحمد لله - بعبارة واضحة مختصرة » حتى انى حذفت الكثير 
مينااجمدقه خشية الاظالة بوكلن امل اناكو قد بوققت الى واهدفت اليه ديفن الله 
ومدله- . 


واخيراً فاني ارجى من القارئ الكريم ان لايبخل بنصيحة يسديها لاخيه او دعاء 


الباب الأول 


الفصل الاول: مقدمات فى العقيدة 
الفصل الثاني: منهج القرآن فى عرض العقيدة 
الفصل الثالث: مناهج المتكلمين فى عرض العقيدة 


الفصل الاول 


المبحث الاول: نظرة مبدئية 
المبحث الثالث : صلة العقيدة بعلم الكلام 


المبحث الاول 


خلق الله الانسان ؛ واهبطه على هذه الارض ؛ لحكمة حددها هى - سبحانه - يوم 
ان قال لملائكته :"انى جاعل فى الارض خليفة”' » والخلافة انما تكون بعبادة الله وحده : 
اونا كلقت الخن لاسن الا ل 0 

والعبادة تعني : الخضوع الكامل لرب العالمين والطاعة المطلقة لما يأمر به - 
سبحانه - وهذا كله لا يمكن ان يتم بل ولا يوجد اصلا الابعد ان يقهم الانسان مقدمات 
هذه الغاية واولياتها » فلا يد ان يفهم الانسان المقدمات التالية : 

الاولى : معرفة الله الذى خلقه لهذه الغاية . وحين لا يعرف الانسان خالقه فلا يمكن 
اوبحوق الناءة من كلف ووكر :: 

الثانية :متفرفة مانا يريد الل فاق جتحرقة الله المهررة لأاتقود الى العيادة :او 
الطاعة : لانه لا طاعه الا ويسبقها امر . فمع جهل الانسان بالامر , لايمكن ان نحكم عليه 
بالطاعة او بالعصيان . 

الكالكة “معرفةاما ينتم بالفسنة له على طاهخة ا وعكضيانة عاذ لاظاع وكفة 
امن الله؟ زهاذ! لورخالف وعسى؟ 

هذه الاسئلة الثلاثة لابد ان يكون الجواب عنهاواضحا قبل البدء بي عمل ؛ وقد 
اجابت الديانات كلها بجواب شامل مقنع ؛ بل وجعلت الديانات كلها مهمتها الاولى 
والرئيسية هي هذه . 

فوللقك الكتج القئضة غينا المرفة بوالعتمشعة الله" الخالقبوكتهت انان 
وصفاته مما يزيل اللبس والخلط ؛ وحددت طريق معرفة اوامر الله بالرسل الكرام المؤيدين 
بدليل صدقهم'المعجزة" فهؤلاء مهمتهم ايصال رسالة الله الى خلق الله . ثم اجابت عن 
السؤال الاخير فحددت النتيجة بوضوح :الجنة والنعيم الابدي للطائعين . والنار للمارقين 
المعتدين . 

هذه الاجوبة هي التي تكون ما نسميه"العقيدة'في كل دين , وحين نقول"العقيدة 
الاشتلانية"فتعدى هذا احوية الأسلاه ون الدين الذى نجاء يه شاع الننوين محسد صل 
الله عليه وسلم - على هذه الاسئلة' 


1( اليقرة : ٠٠‏ 
0س الذاريات : 1ه 


(؟) ولذا اعتبرت اصول الدين ثلاثة : الايمان بالله . والايمان بالرسل ؛ والايمان باليوم الآخر . واكثر 
كتب الكلام مكرسة لهذه المسائل الثلاث ؛ فتراها تبدأ بالآلهيات ثم بالنبوات ثم بالسمعيات . واغلب 
مايذكرون في السمعيات "اليوم الاخر " . 


إن 


هذه الاجوية الثلاثة ضمت مياحث كثيرة . وغالبها اجوبة تفصيلية للاسمّلة الثلاثة 
نفسها , بمعنى ان تلك الاسئلة قابلة للتفصيل ‏ ففي السؤال الاول من الممكن ان نفصل 
ونفرع فنقول : الله هى الخالق لكل شى لكن اعمالنا أنخلقها نحن ام يخلقها الله ؟ اذا 
اجاب السن عن هذا السؤال فمعضص هذا ككرين متهت رابع فى العقيدة :واذا سانا 
تفريعا عن السؤال الثاني : كيف تصل رسالة الله الى رسوله ؟ فاذا اجاب الدين عن 
هذا السؤال بان قال : عن طريق الملائكة فمعنى هذا تكوين مبحث خامس . وحينما نفرع 
مؤالا اخن )ما احفيقة الرسيالة القن حاءميا الرسشول «وححسينا النرين عنبيا 
بأنها"الاسلام”او"القرآن والسنة'فمعنى هذا تكوين مبحث سادس . لهذا ورد عن الرسول 
محمد - صلى الله عليه وسلم - انه عرف الايمان بهذه الاجوية فقال : ان تق من بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدرخيره وشره”' وهذه السته قد تكون اكثر 
كلما تفرعت الأسكلة ٠.فيمكن‏ ان بتفرع عن الكتاب الايفان باه خالد و الايفان يانه 
تعجر ىالايمان يانه مجفوظ من المجريف"ز"الأيسان بائة الرسبالة الخائمةوفكدا :.ولكن 
المقيعة ان كلها :النفريمات ين كن ]ان تمد قم ييضها الن يدن جتن ترجه 
ثلالية . 

ومن الممكن ان يفهم الانسان الاجوبة الصحيحة المختصرة عن هذه الاسئلة الثلاثة, 
ثم ينطلق الى ميدان العمل , ميدان الخلافة , اذ ان وظيقته الاولى هي هذه ,انها - 
والله - مقاولة عمل , يعرف العامل من رب العمل , وكيف بتسلم منه التوجيه » وما هو 
اعوط نوكه هذا فلة نحت بالفمال ان ستشهلوا كيدو وقهوا عفدم حل الساحة 

هكذا فهم السلف عقيدتهم . وكل سيرهم واخبارهم الجماعية والفردية تشخص 
بهذه الحقيقة : انهم عرفوا الله » وعرفوا اوامره عن طريق رسوله » وعرفوا يوم الحساب 
والجزاء , فانطلقوا . فهل الذين جاؤا من بعدهم كذلك ؟ بل هل نحن كذلك ؟ لئر النظرة 


القاريكة. 


والترهذي : الجامع الصحيع : 8/65 ' وغيرهم . 
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الميحث الثاني 
نظرة تارينية 


تكن الطريق امامها معيدة او مفروشة بالرياحين , لقد شخصت امام خطواتها مائة مشكلة 
ومخذلين . او مجابهين ومقاتلين . وكانت الحرب سجالاوالى اليوم » فهل مع كل هذا 
حافظت العقيدة الاسلامية على نصاعتها ؟ وهل بقيت في قلوب اتباعها كما نزلت اول 
مرة ؟ لابد من الجواب الواضح الصريح ٠‏ فانه اهم سؤال بعد الاسئلة الثلاثة الاولى . 
وللاجابة الواضحة الصريحة - أن شاء الله - ستحاول ان نتابع مسيرة هذه العقيدة على 
الجواب مستعينين بحقائق التاريخ : 


المرحلة الاولى : مرحلة الصفاء : 

ونعني بها مرحلة الوحي وما كان قريباً منها . حيث كانت العلوم الاسلامية كلها 
تمثل علما واحدا مصوفا بصياغة الوحي . وارتبط بهذا توحيد مصدر التلقي عند 
المسلمين . وكل سؤال طارىء فالوحي يجيب عنه , وكل مؤامرة او مجادلة باطلة فالوحي 

لقد تسلم الناس آنذاك الاجوبة المقنعة لبداية كل عمل : من رب العمل ؟ وكيف نأخذ 
التوجيه منه ؟ وماهى اجرنا ؟. فالله ريهم ٠‏ وتوجيهه عن طريق رسوله . والاجر الجنة » هذه 
عقيدة الوحى ؛ وهى عقيدة السلف السهلة الواضحة المقنعة . تسلموها وانطلقوا , 
انطلقوا في المشروع الكبير , وانجزوا ما انجزوا . 

سمات هذه المرحلة واضصحة لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ جيل اجير عند ربه لفاية 
رسمها هو - سبحانه - . قهمها الصغير والكبير » الرجل والمرأة . الشريف والوضيع » لم 
يعانوا من اي مشكلة في جانب الاوليات والمنطلقات . كانت تواجههم مشاكل عملية : 
الاستهزاء ومكر الشيطان . وسيف المشركين ؛ لكنهم بعقيدتهم عرفوا دور هؤلاء جميعاً . 
فلم يكترئوا بهم » لقد قالت لهم عقيدتهم :“ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلى بعضكم 
ببعض ”' فصبروا على الابتلاء » حتى النفس الاخير.. 
المرحلة الثانبة : مرحلة الخرق : 

نعني بهذه المرحلة تلك التي اعقبت الفتوحات الاسلامية الكبرى ؛ حيث انتهت 
)١(‏ محمد : 5 . 


1 


قعقعة السلاح او كادت » في العراق والشام وغيرها . ولكن على رماد تلك المعركة , قامت 
معركة اخرى معركة الفكر التي اقحم المسلمون فيها من غير استعداد كاف » ذلك ان 
الاسلام بفتوحاته هذه قد صدم وأصطدم بدوائر حضارية كبيرة وعريقة » وما كان من 
السهل على اولئك الاميين بالرغم مما اوتوه من نور الوحى ان يفهموا طبيعة تلك الفلسفات 
الث قامت عليها تلك الحضارات «“قضلا عن كشف غوارها وازاجتها عن الطريق » 

لقد:استطاع الاسلؤم بسناظتة وكمنواءةه وو فعنتة إن يرت أقان :كلك الفلسقاك عن 
عقول الجماهير الكبيرة في هذه البلاد . ودخل الناس في دين الله اقواجا ‏ الا ان 
الساسة واهل الرأي والنفوذ فيهم الذين آلمهم سقوط مجدهم وزوال سلطانهم ٠‏ ما تركوا 
الساحة ابدا بوانما كما يقال هربوا من الباب فدخلوا من الشباك , لقد انهزموا في 
المعركقوريما دخلوا في الاسلام ايضاً لكن ليبدعوا مع الاسلام معركة اخرى ٠‏ والمعركة هذه 
كانت خطيرة وواسعة : استخدم فيها اولئك الغدر والخيانة مع الكيد الفكري المنظم , فلقد 
استطاعوا قتل الخليفة الثاني ٠‏ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وريما كانوا ايضا 
السبب في مقتل عثمان - رضي الله عنه - ثم في الفتنة الكبرى : فتنة علي ومعاوية 
وعائشة وطلحة والزبير -رضي الله عنهم - وقي الجاتب الاخر استطاعو! فعلا ان يحدثوا 
خرقا كبيراً في نمط التفكير عند المسلمين , اخرجوهم به من دائرة العمل الى دائرة 
الجدل . ومن ميدان التكليف الى ميدان الغيب . 

انتى فعلذ 9 اسيل الى ان تلقى ذائننا عبات" اكفافاتما ال حنانواء اعدو 
الى القدى الخاضة اعافد خين :اننا هنا كرض الامو واهيها تحن مؤلاه- الذي كنذا 
يحملون ثقافات عريقة ورثوها عن آبائهم واجدادهم . هل كان من السهولة ان يتناسوها 
جملة واحدة ؟! كان من الطبيعي ان يثيروا - ولى بحسن نية - جملة من التساؤلات ' 
ويريدون الاجابة عليها . ولنأخذ بعض الامثلة وسيتبين من خلالها مدى تأثير هذه 
التساؤلات على ما حدث للامة بعد مرحلة الصفاء : 

أ - من عقائد بلاد فارس المعروفة عقيدة"الثنوية"وهي القول بقديمين مؤثرين في 
الوجود : احدهما مسؤول عن الخير وهوالنور , والثاني عن الشر وهو الظلام » هذه 
العقيدة لم تزل بالفتوحات الاسلامية , والدليل على انها لازالت تحتفظ ول ببعض كيانها 
هوما نقرأه عن علمائنا من اهتمام بمناقشة هذه العقيدة وردها حتى بعد الفتوحات 
بقرون » وانظر مثلا الى الباقلاني - رحمه الله - كيف عقد بابا خاصا في كتابه"التمهيد 
'للرد على هؤلاء وقد ذكر لهم شبها كثيرة وانشغل كثيرا بردها ‏ والباقلاني توفي سنة 
(107) للهجرة فليتأمل . 

ان الاسلام حينما جاء ليهزم هذه العقيدة الشركية بعقيدته التوحيدية . فانه 
سنشهسن اما القاتخين ستؤال صعب اذا كان عافن الآ الهراحهد» فين خالق هذا 
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الشر الذي نراه ونلمسه ؟ الله ام غيره ؟ اذا كان الله فهذا نقص , واذا كان غيره » عدتم 
الى الثنوية . 

هذا السؤالوجه الى المسلمين ؛ ولم يكن لهم جواب موحد . فاختلفوا ؛ لقد جاوًا 
الى القرآن فوجدوا القرآن يقول :“الله خالق كل شر '' ويقول :"ما اصابك من حسنة 
فمن الله وما اصابك من سيئة فمن تفسك" '' فالسيئة أهى من الله لان الله خالق كل شيء ؟ 
ام هي من تنفسك ؟! تباينت الاجوية وكان هذا التباين بداية الخطر . فكل مأنسمعه من 
فرق ظهرت في تلك الحقبة كالقدرية والجبرية وغيرهما كانت لهذا التباين . 

والاليل على ان :هذا السوالتطرح عقني الفثوهات مباشترة وانه تعافيق اولت ها 
رواه مسلم فى صحيحه عن يحيى بن يعمر : قال : كان اول من قال في القدر بالبصرة 
معبد الجهني . فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين , فقلنا : 
لق لقينا اعد :من اصنحات رسول اللة> غشلن الله كلية ول د فبالتالهعما تقو لعولا 
فى "القن :قوفى لذا سق اللدامق غمتريق التخطايح واخلة السكن : ذاكتشفته انا وشداحس 
احدنا عن يمينه والاخر عن شماله . فظننت أن صاحبي سيكل الكلام الي ؛ ققلت ابا عبد 
الرحمن : انه ظهر قبلنا اناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم . وذكر من شأنهم » وانهم 
يزعمون ان لاقدر وان الامر أنف , قال : فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني برئ منهم وانهم 
برا ءامن .«والذى تطلقوية عبد الله ين سن : لي ان الاحدهم مكل انحن دهي فانفقه نافيل 
اللةهنة حتى نؤمنعالقد 9" 

ب - من عقائد اهل الشام النصارى عقيدة التثليث » والقول بالوهية عيسى - عليه 
السلام -وكان على الاسلام ان يبطل هذا الشرك بعقيدة التوحيد فالله خالق عيسى ومن 
سواه . ومع ان جمهوراهل الشام قبلوا عقيدة التوحيد هذه لكنه من الطبيعي ان يبقى 
فَيَهم من يابن الا العنان والمكابرة +وان#سيعفل لرد:هذة الفقيدة الغازية هما مستطيع + 
انه يستطيع ان يقول : عيسى كلمة الله , فهل كلام الله مخلوق ؟ لقد روى بعض المؤرخين 
مايشيت هذا . فقد رووا عن يوحنى الدمشقى انه كان يلقن بعض المسيحيين ليجادلوا 
المسلمين ٠‏ فيقول :"اذا سالك المسلم : ماتقول في المسيح. ؟ فقل انه كلمة الله . ثم ليسال 
النصراني المسلم : يم سمي المسيح في القرآن ؟ وليرفض ان يتكلم بشئ حتى يجيب 
السلم؛ نان ستيضيطن الى ان يقول :"اما المستيح عيستى ,سس مريغ رول الله وكلمقة 
القاها الى مريم وروح منه" '' فليساله عن كلمة الله وروحه أمخلوقة هى ام غير 
ل 11 
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ان هذا السؤال صحت به الرواية ام لاوارد وربما يكون هذا السؤال قد واجه 
الفتح الاسلامي من البداية , وانه هى الذي فرق الامة الى فرق اخرى وبشطريه ‏ اما 
الشطر الاول : فالسؤال عن كلام الله . امخلوق هو ام لا ؟ لقد صدر جوابان ضدان 
لهذا السؤال , قال المعتزلة : كلام الله مخلوق وعيسى مخلوق , وقال اهل السنة : كلام 
الله صفة له . وصفات الله قديمة بقدمه - تعالى - واما عيسى : فأنه مخلوق . واته كان 
بكلمة الله . ولا يعقل انه هو الكلمة , 

واما الشطر الثاني فمع اتفاق المسلمين على الاجابه عنه بتأويله على معنى 
الاضافةالاختصاصية , لا الوصفية . بمعنى ان عيسى روح الله . اي : الروح المخلوقة 
لله » كما قال عن ادم - عليه السلام - :'فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين"”' » فآدم ليس الها باتفاق , وكذلك عيسى اذ هى روح الله كما تقول : خلق 
الله . وبيت الله وناقة الله . واضافة بعض مخلوقات الله الى الله تعنى نوعا من التشريف 
أواتسوء :غير اناه الأتفاق لكمل يرن الاتشقاق نحي افيح القول تهون احنافة 
على معنى الاختصاص والتشريف هو المتكأ العريض للمدرسة العقلية في تأويل كثير من 
"الصفات الخبرية" فقول الله - تعالى -"تجري بأعيننا" '' » قال المؤولون من الممكن ان 
تكون العيون التى فجرها الله في الارض واضافها الى نفسه للاختصاص : يقول 
البغدادي : 'وقوله في سفينة نوح :“تجري باعيننا" , اراد بها العيون التي جرت بها 
الوتقفة سن الماء لآنه قال 'فنتكنا انوان السعاءسناء متيس زفتجرنا الاركن مون 
فالتقى الماء على امر قد قدر" '' وانظر الى الجويني كيف يصوغ المسالة :“ثم لابعد في 
تكريم يعض العياد بالتخصيص بالذكر , ونظائر ذلك في كتاب الله كثيرة » فانه - عز 
اسمه - اضاف الكعبة الى نفسه ... واضاف روح عيسى - عليه السلام - الى نفسه . 
والاضافه تنقسم الى اضافة صفة ؛ واضافة ملك واضافة تشريف" ثم يقول : 
'وممايجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها » حتى اذا سلكوا 
مسلك التأويل . عورضوا بذلك السبيل قيما فيه التنازع ”' فذاك الاتفاق اذا لم يحل نون 
هذا الاختللاف بل جعل مقدمة له , ووسلاحا في المعركة . 

اننا نخلص من هذين المثالين الى تشخيص دقيق لهذه المرحلة . انها مر حلة 
الازقياكوالاشتطرابفرخلة تكنو الفرق اللشارنة المتاحرة: 

لقد تميزت هذه المرحلة بمحاولة الوقوف امام التشكيك الخارجي او الغزو 


الع 4 
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الفكرئ مروكاقك فيه لسري ونم 9 إلاناكيا: افك الحهل ا لاساودى بتجرية فائلة وجنات 
فكرى كين لعن هذا مسن رمك واجاية افعدت فى الا عد احم ردقه الافعال 
العتيفة «والفتاوى التقيتهة الث درق كل كردق يتدق الفريق الآخر. وريما سباح 
هذه القتاوى اضطهاد سياسي وكبت لحرية التعبير عن الرأى ؛ كما هو الحال ايام 
ستطلرة المعترل وفعنة ا لأحاء احمد.- زر حم للدت 


المرحلة الثالثة : مرحلة الاستقرار : 

ونعني بها.تلك المرحلة التي هدأت فيها الاطراف المتصارعة, لطول الامد اولا , 
ولتعرض الامة لخطر الاعدام الجماعي على يد فكي الكماشة الظالمة الغاشمة ؛ حيث كانت 
الهحمة العنرقية القترنة القن لاتن ولاتدن والمتزامِتة مع اليجمة القريية الفلسرة : لق 
كانك اناما سوداف دبع فبها العله واتتيكت فرها الاعزاطن فين الشهه الاقسب.. 
وسقطت بغداد وسال نهرها بالدم والمداد . ان هذه المحنة أماتت ردود الافعال الداخلية 
واتجهت الانظار لدفع الخطر الخارجى ٠‏ وكانوا بحاجة الى منهج وسطى ينصب الجسور 
بين المذافب المتصتازعة »ويدقم الجسم نحى الحبية:: ْ 

لقد فتش صلاح الدين الايوبي عن هذا المنهج القادر على اقنا ع الجميع واماتة 
روح الحساسية في نفوس المختلفين » فوقع اختياره على المذهب الاشعري , وتقبل 
الناس هذا الاختيار , وعم الوفاق - الا ماشاء الله - فاصيحت الامة تقريباً على مذهب 
اعتقادي واحد , يقول المقريزي - رحمه الله - :“فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح 
الدين يوهسف بن ايوب ديار مصر » كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن 
برباس المازتى على هذا المذفب :هذ نشا عليه منذ كآنا فى خدمة السلطان الملك العادل 
نورالدين محمد بن زنكي بدمشق » وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة الفها له قطب 
الدين ابو المعالن سعود بن محمد ين يشيعوة النيسا موري قطان يحفظها معان اولانه. 
فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الاشعري , وحملوا في ايام دولتهم كافة 
الناس على التزامهويقول ايضا :“هذا هو السبب في اشتهار مذهب الاشعري وانتتشاره 
في امصار الاسلام بحيث نسى غيره من المذاهب وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه 
لاا كون مدهي الخناين" 0 

والمذهب الاشعري لم يستطع ان يحقق هذا بقوة السلطان فحسب اذ لو كان الامر 
كذلك لزال بزوال السلطان ٠‏ غير ان طبيعة هذا المذهب قادرة في الاغلب على قتل روح 
المساسية: انه مدهي توفيق وسملن ‏ ولذأ انبقطا وان نعم فى الكل اتكافات 
متجاورة متآخية مع مابينها من خلاف منهجيء فقد ضم جمعا كبدراا سن ارين 
والمحدثين والاصوليين والفقهاء واللفوين وغيرهم . فصار هذا المذهب بواقعه يضم 
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اتجاهات مختلفة . فمثلا لو نظرت الى تيار امام الحرمين الجويني ثم وريثه الحق الغزالي 
ثم الرازي لوجدت ان هؤلا الثلاثة - عليهم رحمة الله - يمثلون التيار الاشعري العقلي او 
الفلسفي , ولو اتجهت الى الخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر - رحمهم الله - لرأيتهم 
يمثلون التيار الاشعري الحديثي , الذي شاع عذه الاهتمام بالسنة والحديث اكثر من 
الاتجاه الاول , هذان التياران مع الخلاف المنهجي بينهما بقيا متآخيين يعضد احدهما 
الآخن: هذا ماتنتاحه الامة زائنا:: التقددرة التخصسسية القائمَة عل اسناس الكن 
وحسن الظن !! وفي رأيي ان هذا هو الذي حشد الطاقات لبناء الامة الاسلامية من جديد, 
وللوقوف بوجه التحديات حتى كلل هذا كله بفتح عظيم وصلاة في المسجد الاقصى . 

صحيح ان هذه المرحلة لم تخل من خلاف وصرا ع لاسيما بعد ظهور ابن تيمية 
حدوحفية الله > الكن اق ققة وغيووها اممتطاعراات تحدتوا كارا كبيرا مراحة اسل 
القوئى:: فبقدة هذه المزحلة تدكل الاسنتقران تن حيث الحموم او الاغليه:. 

والصحيح ايضا ان هذا الاستقرار والوفاق لايعني بالضرورة ان المنهج الاشعري 

هو الحق في كل تفصيلاته . وانما يعني شيئًا واحدا مهما هو ان المنهج هذا لديه القدرة 

على التوفيق والمصالحة لما يحويه من مرونة وسعة صدر وقدرة على تحمل الرأي المخالف 
او التعددية المذهبية . ١‏ 


المرحلة الرابعة : مرحلة السبات : 

الاستقرار الفكري . ولم ير المسلمون هذه المرة من اعدائهم المهزومين ما رأوه سايقا من 
ارين والور افلم وطوع االتهؤفتون اعيكلة كخلله» #استسلجة:الآفة لوغ من الغنون 
الفكرى ٠‏ ولم تعد طروحات العلماء سوى ترديد لاقوال اسلافهم » انها مرحلة سبات فكري 
0 حتيد 2١‏ الحا التبان كان بايطا فقد انطلقت جيوش العثمانيين الى قلب ادرب 
وغيرها. ظ 
لكن هذا التيقظ العسكري مالبث هو الاخر ان انحسر مده وبدأت فيه سنة من النوم 
تحولت بمرور الزمن الى نوم عميق . 

والفسكررةوالاقتضادية ب واسبتسن هذا الوعدم حكن هري الخارقة الاسلافية #وستطنة 
تار > البيودي الصلفي ‏ 0 و انيم تت دي 
ا ل ل سه 


1 


العينين تسير خلف اعدائها ٠‏ والى اين ؟ لاتدري . فأسفرت المرأة المسلمة , وانتشرت 
مصارف الرباء وشتم ابناء المسلمين الله ورسوله !!!. وضاع كل شي؛ !!! حتى اذن الله 


المرحلة الخامسة : مرحلة الصدوة المباركة : 

قبل ان تشقط الامة فى الهاونة استيقتات فيال اغذاها استيقاظها اقلت 
وتعدت تنسنها مخترقة خف را قا اعتقافيا وفكرها يخطيراء:شداك عملنة التظيس والضراع 
الفكري داخل الجسد الاسلامي , وانيرى في مشرقها ومغريها علماء ومفكرون كبار . 
استنفروا طاقاتهم كلها لرد الغزى الفكري . وساهمت هذه الجهود فعلا في ايقاف 
الاتحدار . بل ورد الفكر الفازى, وانتشرت فى الامة مظاهر الصحوة الاسلامية المباركة , 
فيرز الحجاب والثقاب بعد السقون«ومليت الساجن بالشباب بعد خلوها منهم زمنا 
طوياق:وانتشر الكتان الاسلامى ولقى رواجا لامشيل له :هذا كله عق الايتاقشن فيه احد. 
لكن ماذا بعد هذا ؟!. ١‏ 

ان الحماس الاسلامي لرد الشيوعية الشرقية والمادية الفربية ساهم في توحيد 
الههد الاسلان :الك الفكر الاندلاس بصورة غانة كان فق هده المزيلة فكرا شلينا 
بمعنى انه اقتصر في الغالب على الدفاع عن النفس , لدفع الخطر , وبعد ان دفع الخطر 
اقكاذ: كان لاد.مق يقاء الفكر الداخلى الاتحاس مز جد ومن عملئة شناقة عدافة : 
لقو سيهونا يعوتوء طورل نهو رفن مكانينا الاك الكحت الى تحمل فلشفات 
الاجيال الماضية ونظرياتهم المتضارية والمصبوغة كل واحدة منها بالمرحلة التي عاشتها. 
فحن ابن تنا ؟ ومافتىموادنا الأولة فى البناء ؟ إن هذه الانطلة اول ها تتقدس فى الث 
تقد حول الاساسن الذئ يتيشي ان يقوم علي البناء.'"العقيةة" فكيف تصوع عقيدة 
هذا الجيل؟ عقيدة الصحوة المباركة ؟. 

ان منا من ذهب يقلب اوراق الماضي فعثر على "ابن تيمية صاحب المؤلفات 
الاعتقادية الكثيرة ان هد الككرء من ماتحسوية ابقلري ابن ديف مق قرة وحزالة 
ووشنوخ وواقعنة مع استكديادة لكشن متصوكى الككان والسفة كل هله ااسافه على ان 
كين ماكتية ابن ثيمية قي مقينار النقينة مرشها لإن ييثل اناس البناء التقيدى لجيل 
الصحوة ؛ في نظر الكثير من الناس . 

لكن الصراحة التي في كتب ابن تيمية واسلوبه المتشدد في النقد والرد . وتجريحه 
ترجالات يتوق نحط كقة الجمهون الاسلامى: ولد هذا أزياكا جديدا وصمراعا شريرا : 

زاتجه النعقن الى مادجدو عت "الدر الي" الإزابن ]مها بل الادن كمي > ظليفا 
الرحمة - فوجدوا ضالتهم , انها عقيدة تتسم بالوضوح والصراحة وقيها من اثر التربية 
الروحية الشفافة التي تجذب الاخرين اليها . ولكن نقد ابن تيمية له وتشخيصه لبعض 


الحا 


الهفوات سيما تلك المتعلقة بالجانب الفلسفى ٠‏ ومايظهر من قلة بضاعته فى الحديت'". 
ثم في طبيعته الهادئة التي قد لاتتناسب مع متطلبات الجيل الثائر ‏ كل هذا ولد ايضا 
ارياكا وزاد من حدة الصراع . 

ان هذين النموذجين ليس وحدهما فى الساحة . فالساحة تعج بعشرات النماذج 
والطروجات المتبابنة :فالرشيع حجن تحظير مالم يه الله لهذه الامة هفل ركف يققها فذة 
الازمة ‏ الك ساعد على تعقيدها العنى المتريصن ايهنا وعملاؤه كن المنظقة الاسلامية , 
ان كبت الحريات ؛ واستخدام وسائل الاعلام الموجهة , التي تسمح لهذا التيار ولاتسمح 
لذاك » وقد ينعكس الامرء كل هذا وأدزعزعة في الثقة . وتبادلا في التهم ‏ وضبابية في 
الرؤية والتقييم . 

ذا سال يعد :هذا ما الخل #فمق الممكن ان يكوك الجوات بالتقاظ التالنة : 

1 اللاعوة الكن قسيظ السشائل الاعتقابة : فلايط رح على لكان الو الأول 
المنفق عليها الواضحة , ووقاية الناس بصورة عامة من التفصيل والتفريع ٠‏ فان الاتسان 
لو وده مذي التنط رين لاخير وابرالاكفاء مسلر ا وين له دن في اى تقصديل الكن: 
'آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره » وآمنت بكل ماجاء في 
القرآن انه الحق وماجاء فى السنة الصحيحة كذلك : وتبرات هن كل مايخالف ذلك'فلق قال 
شخص هذا ومات فانه يموت على الايمان , فلماذا نقحم الناس في مسائل لايقدرون على 
فهمها وقد تكون سبيبا في فتنتهم ؟! 

؟- لاماس ودل حفن ان تس التخصكي الأكقاء فى حاسي العقيذةالذين 
يستطيعون ان يقرأوا مصادرنا الصحيحة في العقيدة , ويقرأوا التاريخ . ويستخلصوا 
منه التجارب والدروس ويقرقوا بين الوحي الالهي المعصوم وبين الفكر الانساني القابل 
للزلل والخطأ . 

أن كدعوا الو دراسية فراكنة محف لذو القر اق كوس ب التتصيل نسناكن 
العقيدة المهمة كلها - كما سترى - وان لغته فيها كانت لغة سهلة ٠‏ لاتحتاج فى الغالب الى 
التفسير , وهذه من منّه - تعالى - ورحمته ٠‏ فأي عربي يقرأ ايات الايمان بالله اى برسوله 
اوثاليى الأخر خالهيفيم القضود :فته ارضع يككي مق المساكل الاخرى كالوهن 
واحكام الحخ:. 

؛- ان نشجع روح السماحة وحسن الظن في نفوس الباحثين » وان المخطئ منهم 
له اجر . ومن كان له اجر على خطئه من الله فكيف يجوز لي ان ارتب عليه عقوية 
وقطيعة ؟ ,وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال : "اذا حكم الحاكم 


)١(‏ ومما يؤيد - ريما - قلة بضاعته فى الحديث "الاحياء' بعد تخريج العراقي لاحاديثه : فالغزالي 
تمتتشهن تفدر:هائل من الاحاديث التى لا" اضمل لها فحلا عن الضعيفة سنهًا . نظن الاحماء 
بتخريج العراقي . 
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فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر" '' » ولم يفرق الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - بين المجتهدين في المسائل الاعتقادية اى المسائل الفقهية . بل 
انظر في هذا الحديث الذي ساقه ابن تيمية للاستشهاد به في هذه القضية . يقول اين 
تيمية : 'وكنت دائما اذكر الحديث الذي فى الصحيحين في الرجل الذي قال : "اذا انا 
عذابا ماعذيه احدا من العالمين . ففعلوا به ذلك . فقال الله له : ماحملك على مافعلت ؟ 
قال : خشيتك فغفر له 'فهذا رجل شك فى قدرة الله فى اعادته اذا ذرى بل اعتقد انه 
لايعاد ‏ وهذا كفر باتفاق المسلمين . لكن كان جاهلا لايعلم ذلك . وكان موّمنا يخاف الله 
أن يعاقبه . فغفر له بذلك . والمتأول من اهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول 
- صلى الله عليه ويسلم - اولى بالمغفرة من هذا " !!!. 

مستقبل الاسلام على هذه الارض ٠‏ لكيلا نصاب بخدر الامن الكاذب ؛ فان الانسان 
حينما بأمن اكثر فانه ينشغل بما لاينبفى ان ينشغل به . ان لفت انظار الناس الى 
المسلمين بحيث نستطيع بعدها ان نتحاور فى اي مسالة ولانخشى ردة الفعل المتشنجة , 
الحديد !!. 


(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ؟/١"”.‏ والحديث رواه البخارى بألفاظ متقارية , فتح البارى : 
/اا؛ ؛ورواه مسلم : وهذا نص روايته : 'عن ابي هريرة ان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال : قال رجل لم يعمل حسنة قط لاهله : أذا مات فحرقوه؛ ثم اذروا نصفه في البر 
ونصفه فى البحر ؛ فوالله لدن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لايعذبه احدا من العالمين ‏ فلما مات 
الرجل فعلوا ماامرهم , فامر الله البر فجمم مافيه . وامر البحر فجمع مافيه ثم قال : لم فعلت 
/اكىر لاالا, 


"1 


الست الثالة 
جلة العقيدة بعلم الكلام 


العقيدة أهي علم الكلام نفسه ؟ ام هي غيره ؟ ام لافي هى ولاهي غيره ؟ 
الاجابة على هذأ السؤال . واهميتها لاتحتاج الى دليل فلئر اولا اقوال العلماء 


القول الاول: علم العقيدة هو علم الكلام نفسه . يقول التفتازاني - رحمه 
الله - : “الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الادلة اليقينية"'' . ويوضح هذا اكثر 
فيقول::“فان امبتى علم الشبوعوالاجكاع واساسس قواغن عفاش الاسبلاه :»هقعلم التؤخنه 
والصفات ٠‏ الموسوم بالكلام , المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الاوهام' '” . 


القول الثاني : علم العقيدة هى غير علم الكلام . بل هو مخالف له ؛ ويكفي ان 
نعلم ان السيوطي - رحمه الله - الف كتاب خاصا لهذا الغرض اسماه 'صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام' نقل فيه مئات الاقوال التي تعضد هذا الاتجاه عن كثير 
من علماء الامة . فلقد نقل مثلا قول سفيان الثوري - رحمه الله - وقد سئل عن علم 
الكلام » فقال : "دع الباطل اين انت من الحق ؟ اتبع السنة ودع الباطل”" . وينقل طاش 
كبرى زادة عن ابي يوسف - عليهما الرحمة - انه قال : لاتجوز الصلاة خلف المتكلم وان 
تكلم بحق فهو مبتدع "' . وعن الامام الشافعي - رحمه الله - انه قال : “لى يعلم الناس 
مافي علم الكلام من الاهواء لفروا منه فرارهم من الاسد" وقال ايضا': "حكمي في اهل 
الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلاه" 7" . 


القول الثالت : ان العقيدة لاهي علم الكلام ولاهي غيره؛ وعلى هذا القول الجمهور 
الغفير من العلماء . فعلم الكلام عند هؤلاء مرتبط بالعقيدة لحراستها ورد الشبه عنها , 
وهذا معناه ان علم الكلام موضوعه : علوم العقيدة وتكنه اضاف اليها ماتندفع به شيه 


.177/1١ : التفتازاني » شرح المقاصد‎ )١( 

(5) التفتازاني » شرح العقائد النسفية : ه-5. 

(؟) السيوطي » صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام : /01. 

(4) طاش كبري زادة » مفتاح السعادة : *“//ا؟١,‏ 

(5) المصدر السابق : '/8؟1 , وانظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز : 18-11//1. 
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المشككين والضالين . وهذه الاضافة قابلة للنقد لانها ليست من الوحي ٠‏ اما الوحي فلا , 
وهذه نماذج من اقوال العلماء : 

يقول الغزالي - رحمه الله - : 'وانما المقصود منه حفظ عقيدة اهل السنة 
وحراستها من تشويش اهل البدعة ”" . 

ويقول ابن خلدون - رحمه الله - :هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية 
بالادلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف واهل 
ليقام 

ويقول عضد الدين الايجي - رحمه الله - :"الكلام علم يقتدر معه على اثبات 
العقائد الدينية بايراد الحجج ودفع الشبه"" , 

ويقول طاش كبرى زاده - رحمه الله - : 'وبالجملة يشترط في الكلام ان يكون 
القصد فيه تأييد الشرع بالعقل وان تكون العقيدة مما وردت في الكتاب و السنة"”" . 

والذي يظهر - والله اعلم - ان القول الثالث هو الاولى بالقبول للامور التالية : 

-١‏ ان واقع كتب الكلام يشهد بهذا . فكتب الكلام تحوي الكثير من اصول الدين 
والمسائل الاعتقادية المنصوص عليها فى الكتاب والسنة . وتحوى كذلك عشرات المباحث 
الفاسفخة و االفاقنة واللغوية ممافى :مفرضية للسنوا ب والشط 5 

#لاق هنذا القول هن اللمكن ان تجسع فيه اللقؤدينةالأخرين فقول ان 
التفتازاني عرف الكلام بأشرف خصائصه وهي مسائل العقيدة الملنصوص عليها حيث 
هو يتضمنها ومهمته الدفاع عنها .وما كان يقصد ابدا عصمة علم الكلام كما هى الحال 
في العقيدة التي هي اصول هذا الدين » ونقول ايضا : ان السيوطي ونحوه ماقصدوا 
الكلام الذي هو العقيدة الحقة قطعا ولكنهم قصدوا الشطر الاخر فاطلقوا العام وارادوا به 
الخاص , او ارادوا به كلام المعتزلة فهم اول من عرف بالكلام » ولنلاحظ النقطة التالية : 

”- ان كثيرا ممن ورد عنهم ذم الكلام قد مدحوه او الفوا فيه » ويرروا مواقفهم 
هذه بنحو ماورد فى النقطة الثانية » فهذا مثلا الامام احمد يؤلف كتابا فى الرد على 
النادقة والحيعية »يل لتسقفع الى من #شف حقرقة امرك اكش ١‏ 

ورد عن الامام ابي حنيفة - رحمه الله - ذمه للكلام حتى قال :"اني رأيت ممن 
تنحل الكلام وتجادل فيه قوماً ليس سيماؤهم سيماء المتقدمين »ولا منهاجهم منهاج 
الصالحين » رأيتهم قاسية قلوبهم , غليظة افئدتهم” '' , ولكنه بعد هذا يقول : "اذا قالوا 
2001011111 
(؟) ابن خلدون ؛ المقدمة :/ا١0.‏ 
(؟) الايجي » المواقف : . وانظر نحو هذا في : كشف الظنون : .16١5//"‏ 
(4؛) طاش كبرى زادة : مفتاح السعادة : ؟/؟؟١ا.‏ 

(0) الغزالي : قواعد العقائد : .٠٠١-54‏ 


أليس يسعك ماوسع اصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقل : بلى يسعني 
ماوسعهم لوكنت بمنزلتهم » وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم . وقد ابتلينا بمن 
يطعن علينا ويستحل الدماء منا ‏ فلا يسعنا ان لانعلم من المخطئ منا والمصيب وان نذب 
عن اتقوسةا وح وي 

ويقول ابو سعيد الدارمي - رحمه الله - : "وقد كان من مضى من السلف يكرهون 
الخوض في هذا وما اشبهه وقد كانوا رزقوا العافية منهم, وابتلينا بهم عند دروس 
الاسلام وذهاب العلماء » فلم نجد بدا من ان نرد ما أتوا به من الباطل بالحق" . 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : "والسلف لم يذموا جنس الكلام قان كل ادمي 
يتكلم .ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي امر الله به رسوله , والاستدلال بما بينه 
الله ورسوله , بل ولاذموا كلاما هو حق . بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالق للكتاب 
والسنة . وهو المخالف للعقل ايضا . وهو الباطل ٠‏ فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام 
الباطل وهى المخالف للشرع والعقل؟" . 

وخلاصة كلام هؤلاء الائمة انهم من الممكن ان يتكلموا بما لم يتكلم به السلف . وان 
هذا الكلام منه ما هى حق ومنه ما هى باطل , وهذا داخل في القول الثالث الظاهر ء والله 


اعلم . 


)١(‏ ابو حنيقة , العالم والمتعلم : 74 ؛ وقد الف كتابا مختصراً في هذا وهو "الفقه الاكبر". 

)3( ابوسهيد الدارمي ' الرد على الجهمية : 6" . 

(*) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل , المطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكيرى : ١/ر١١١.‏ 
" 


الفصل الثالث 


المبحث الاول:سمات عامة في مناهج المتكلمين 
المبحث الثاني: الآثارالتى ترتبت على مناهج المتكلمين 


المبحث الاول 
سمات عامة إمنهح القرآن في عرض العقيدة 


لاريب في ان المنهج القرأني لايجارى ولايبارى , ولانريد هنا ان نفصل هذه 
الحقيقة غير أننا ستشير بأصابعنا من بعيد الى السمات الواضعة التي امتاز بها 


السمة الأولص : ان العقيدة التي جاء بها القرآن عقيدة عملية . ونقصد : ان القرآن 
جاء بعقيدة متناسبة مع واقع الانسان من حيث قدرته العقلية والروحية والنفسية . ومن 
حيث الوظيفة التي كلف بها هذا الانسان ؛ فمسائل العقيدة كلها في القرآن دافعة 
للانسان لتحقيق الغاية التى من اجلها خلقه الله - تبارك وتعالى - ومن اجلها انزله على 
فزة الآركن:. ١‏ 

وليس في القرآن مايذهب بالانسان بعيداً عن ميدان التكليف . نعم قد يتحدث 
القرآن عن الغيب لكن لايتحدث الا بالمقدار الذي يثمر عملاً صالحاً وسلوكاً حسناً . فهو 
لايتحدث عن الغيب حديثاً فلسفياً نظرياً ' ولنأخذ بعض الامثلة من الغيب القرآني 

-١‏ في باب الاسماء والصفات لاتجد اسمأ لله ل رن 

أثير عملي في سلوك الانسان : فالعاصي الذي يقرا : الله هى الرحمن الرحيم الفقور 
0 لاشك أنه بد يِتيْقن أن معتصيته لن تجول بينه وبين القير ادا ٠‏ فليستغفر وليتب 
ولابيأس ولايقنط ؛ واذا قرأ المكابر المعاند : أن الله هو القوى الجبار , القهار . الشديد 
العقاب ونحى هذا فان هيبة هذه الاسماء تحطم كبرياءه في داخله , وتقوده الى الميدان 
الصحيح . واذا قرأ الجاهل الغافل : ان الله هو العليم , السميع . البصير ؛ لاريب انه 
يؤوب لرشده ؛ فهذه الاسماء كلها واأضحة المعنى بينة التاثير 

ولكن ماذا لى حدثنا الله عن العلم اهى هى ؟ ام هى غيره ؟ ام لاهو هو ولاهى غيره ؟! 
ان القرآن يستطيع ان يجيبنا عن هذه الاسئلة . ولكن لماذا يجيبنا ؟! بل لماذا نسأل ؟! 
فان لافائدة عملية فان القرآن بسكث 

رمعا ققر ل قائل كرب بالسفاك الفريةة التي اختلف فيها المتكلمون , وكانت 
سبباً في صراعهم وشقاقهم ؟ والحقيقة أن ن الصفات الخيرية ليست هي التي فرقت 
المتكلمين بدليل : 

اولا : ان اخطر المسائل الخلافية واولها لم يكن في الصفات الخبرية » بل في 
الصفات البينة الواضحة , لقد اختلفوا في صفة "الكلام' وصفة "الارادة' ثم في باقي 
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الصفات ومن ويجوه كثيرة » فمرة اشختلفوا في معانيها وحقائقها . ومرة فى زيادتها على 
الذات أى عدم زيأدتها ‏ وهرة فى عددها كذ ' ١‏ 

ثانا ١‏ ان السيقات الشركة نراقن فى قوم الجناس واقتكات هيوم النناء وقيه 
الأميون وهم ألؤمفون انسدقون : وهم الكاقرون المنافقون ؛ وقبهم اهل البادية وأهل 
الحضر » وكل هؤلاء مع من جاء بعدهم ماشعروا بان هنالك صفات في القرآن تؤدي الى 
القئنة والشقاق ؛ قماأذا معدي هذا ؟ 

ان المتقاق ا تخيريه مدان لاقو تجو وفيا يا امع مواقا نيا القن 1 ميا 
تقرير لصفات الله العلية . وانما في الغالب يأتى النص لقضية بعيدة كل البعد عن 
اذا تبر انا القكوى رحيوة لك الففتنةة الت يان لتقي لالجلا رمقلاو واو من 
انق استظليم لق امل |رذ اتلد اكتو هرا لووعة؟ اهنا وق قمزة لاو فلن 
والناض افوان فيك الراك املق ل لو انما سانا جام جد الميهراء ويه ادي 
تأطفات السهان زقىق بقرا هذا ألخص : 

"فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون بوم لايغني عنهم كيدهم شيئا 
ولاهم بنصرون . وان للذين ظلموا عذايا دون ذلك ولكن اكثرهم لايعلمون , واصير لحكم 
ربك فاتك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسيحه وادبار التجوم' " . 


لتر يودع اندرا ند وتوا اندو لد سئس كل مقن انيه السو ركدما كين 
الخالج الجاري لاسن لحرو" وقد موعن موسينفن ين الهم تبارك وكقنالئ جا قد ذرجه 
في محكم تنزيل" '" ؛ وهذا الحكم الخطير يقرره ابن خزيمة بعد ان يقول : “نسن تقول 
اذا الخالق عينان يبصر بهما' '' والله يشهد اني قرات القرآن كلة ومااستطعت من السسنة 
فلم اجد نصأ وأحد! تيت لله "العينين" , افبعد هذا عقال أن آيات الصسيفات الحبرية شي 
النى فرقت المتكامين ؟* 

كفي اب "القيواك” تيع كذ الور يعن كإرسادن كانه او يوفع والاتميان لير 
الإزااء الأففيل فى وكليقده» ولتق يمن ا ديق : 

اولا : يذككر القرآن كثيرأ تأييد | اله لانبيائه ورسله بالمعجزات القاطعة بصدقهم , 

فيد كن نكلة أقلنا ياثار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم' '' . و “فالقى موسى عصاه فاذا 

الطور : 14 -- 4 لاا 


) أبن هزيمة : التوحيد وأثيات صقات الرب ١‏ ٠؟‏ 


0 الموتى بأذن الله" " وان كنم فى رب 0 نزلنا على 

فانياً : يذكر القرآن كثيراً من صفقات هؤلاء الصفوة تقول "ان ابراهيم 
لاواه حليم" '' »و 'وانك لعلى خلق عظيه" 7 

ثالثاً : يذكر القرآن الدفاع عن الرسل والرد على خصومهم وتهديدهم بالجزاء 
العادل , واقرأً مثلاً : "قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين 
بأيات الله يجحدون"' .و "حتى اذا جاوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا 
اساطير الاولين . وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم ومايشعرون . ولى ترى 
اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين” "ا 

رابعا : يفصل القرآن كثيرا في القصص النبوى ولابذكر رسولا الا وبذكر جهاده 
مع قومه ٠‏ وصيره عليهم . ونتائج الصراع ؛ كل هذا بتكرار وتأكيد وتنويع حتى يخيل 

خامساً : يبين القرآن حق الرسول على امته في الحب والاتبا ع والادب » ويكفي ان 
نعرض هذا النموذج : ' يا ايها الذين آمنوا لاترقعوا اصواتكم فوق صوت النبي 
د و ل ا ا و و دم تروت 00 

٠‏ ل 
عظيم 

هذه ابرز النقاط التي اكدها القرآن فى موضوع 'النبوات' في حين لم يرد في 
القرآن ذكر لاوصاف الانبياء الخلقية . او لحالتهم الاجتماعية , او للغاتهم . او طريقة 
اكلهم أي شريهم :أ ىاعمارهم وئحو هذا » فلماذا ؟ بل لماذا يفصل لذا القرآن قصة 
مر ا لك احا ريا ده در الريك برسي قري العيادة. 


1( الشعراء : #6 . 

)م آل عمران : 65 . 
(5) البقرة : 5 

(؟) التوية .١١84‏ 

(6) العلم . 

)0 الانعام 7 

(0)/ الألعاء هم" -لزا؟ . 
)0( الحجرات : ” - ؟ 


؟١‎ 


ان الذي يدرك ان القرآن هادف في كل حرف فيه , وانه جاء لغاية كبيرة ‏ وانه 
يدفع المؤمنين به الى تحقيقها . لايستغرب من هذا , فكل ماقصه القرآن علينا من احوال 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - انه يريد ان يقول لنا : انكم ورثتهم وان المهمة التي 
كلف بها الانبياء , لم تمت بموتهم . وانكم بعد محتاجون الى ذلك المعين الثر من مسيرتهم 
وتجربتهم ؛ فماذا انتم فاعلون ؟ 

؟- في باب "السمعيات" اليوم الآخر والعوالم الغيبية كالملائكة والجن , ترى القرآن 
لايحدثك الا بما فيه نفعك ودفعك الى العمل . فغالب حديثه عن اليوم الآخر ترهيب وترغيب 
وانذار بالحساب . وهكذا . ويعرض كل هذا بوصف واسلوب يكاد يخلع القلوب هيبة 
فوعقاً 2 او لذ ةواضعا » ويحدتك عن الملائكة لاعن عددهم او معيشتهم او اكلهم وشربهم 
ونومهم وتناسلهم ؛ لا . وانما لامور تتعلق بك انت يا انسان » انهم يراقبونك » يحصون 
عليك كل كبيرة وصغيرة . وهم يستغفرون لك . وهم على استعداد لنصرك على اعداء الله 
...الخ . وحدثك عن الجن . عن شعب لايختلف كثيراً عن الشعب الآدمي من حيث الغرائز 
والقدرة على الخير والشر , انه ينقل لك تجاريهم واحوالهم المتعلقة بك . وكرس السهم 
الاكبر للحديث عن الذين يزّينون لك الباطل » ويحاولون اغواءك كما ازلُوا ابوينا من قبل : 
آدم وحواء . وكل هذا فيه من التحذير والنصح ماهو بطريق العبارة او الاشارة . وكل هذا 
ليستقيم الانسان على الجادة الصحيحة الموصلة الى الفاية النبيلة 'سعادة الدارين"" . 

السمة الثانية : وهى متعلقة بالاولى ومرتبطة بها . وخلاصتها : ان العقيدة 
القرآنية عقيدة عامة ‏ تناسب جميع المكلفين , لانها جاءت لهم جميعا "تبارك الذي نرّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" " . وعلى هذا نرى كيف استطاعت عقيدة القرآن 
ان تقنع مختلف المستويات القكرية والاجتماعية وغيرها . ودفعت بالجميع الى الغاية 
العظيمة . 

انك تستطيع ان تقدم عقيدة القرآن الى الطفل الصغير كما تستطيع ان تقدمها 
الى الفيلسوف الكبير . وتستطيع ان تقدمها للمرأة في مطبخها , كما تقدمها للقائد في 
سوح الوغى , وتستطيع ان تقدمها لمن يعيش في القرن الحجري او لمن يعيش في عالم 
الذرة والطاقة الشمسية . 

وادزاك السبب سهل ويسيرء فان من يهدف الى شير؛ صادقاً فاته يسعى اليه . 
والقرآن هدف الى ان يكون للناس كل الناس ,٠‏ فأتخذ المنهج الكفيل بتحقيق هذه الغاية , 


. وقد بحث هذا مفصلاً في الباب الرابع من هذا البحث‎ )١( 
. ١ : الفرقان‎ 09 
ف‎ 


واتبع الاسلوب القادر على اقناع الناس جميعاً » وسياتينا شئ من هذا الاسلوب في 
السمة الخامسة - إن شاء الله - . 

السمة الثالئّة : الشمولية . ونقصد بها : ان القرآن لم يترك زاوية من زوايا 
الفقلدة التن تكتاحها الأتسان الا وها حومساضنا هذا مقصل اشنا اللهفى المياهة 
القادمة - ولكننا هنا نحاول الاجابة على بعض الشبه التي قد تثار في هذا المجال : 

الشبهة الاولى : قد يقول قائل : فما تقولون في السنة النبوية المطهرة ؟ اليست 
جاءت بأحكام اعتقادية كثيرة ؟ والصحيح ان 0 ار 
عن نبيه : "وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى” '' . الا ان الذي يبدو ان الله لم 
تعن البيثة مهمة تاضيل الغتيدة وبنان فايحتاحه الذاس متها :»ان هذه عهمة القران الذى 
تكفل الله جنتير كام اللدت تمالى + اراندار اد أن تقدرن فا جح لمكي تسلو 
القرآن المعجز لتكون اكثر اقناعاً وقبولاً , ثم اراد الله ان يحفظ كل جوانب العقيدة بما 
يحفظ به قرآنه » لكي لاتضيع الثوابت التي بلتقى عليها المسلمون , فلو ان الله ترك المهمة 
فد للمنة قان :الكد ل سط ول كول كيح سنن الأبها توي رش قفها رول الخد يها : 
ونحى هذا . ولهذا فيصح ان نجزم بان القرآن ماترك اصلاً من اصول العقيدة ومسائلها 
المهمة الا وبينه والبحوث القادمة ستبين هذا بالاحصاء والارقام - ان شاء الله - . 

انعم جاعت مسائل كثيرة من العقيدة في السنة المطهرة ولكن غالباً لابعدو ان يكون 
تأكيداً لما جاء في القرآن أو توسيعاً لبعض المعاني التي جاءت فيه , وربما يكون هناك 
ذكر لقضايا متعلقة بالعقيدة لكنها ليست من اصولها اومن مسائلها المهمة . بحيث ان 
المسلم لو جهلها اصلاً لما خدشت عقيدته . 

الشجبة التاكية قد يقول انخن :فيا اتقولون في كت العكيرة القن تبلغ يحجتنها 
امتعاق اضعا ف حهم القران الكريه :فول هذ الزيادات لاصحة لها » او على الاقل 
لاجاجة لنااجها؟ والستحيم :اتنا تقصه «العقيد :ماهتا حه المسلم من اصتول دينة » ويقينا 
ان القرآن لم يدع المسلم يحتاج الى غيره في تأصيل اصول الدين , اما ماجاء في كتب 
العقيدة فمن الممكن تصنيفه الى الآتي : 

-١‏ صنف اهتم بالترتيب والتبويب . فجعل مثلاً مبحث الاسماء والصفات على 
جد جوع ةلله محسة الشواف والسهعات ‏ الخ ورهها يشنوء بالتقمية فقول مكل : 
التوحيد ضربان : ربوبية والوهية » او ثلاثة أو خمسة , وهيى كلها في القالب احصاء لما 
موجود في القرآن وصياغة جديدة » وهذا لاشك نافع ومفيد من حيث الهدف الذي وضع 
له . وهى حصر مسائل العقيدة وتسهيل النظر فيها بعيداً عن المسائل الاخرى , فاذا كان 
1( النجم : " - 5. لخدتت لت لا با 00000420700 
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الهدف هذا فلاضير » اما اذا فهم ان الهدف ارساء ء أصول جديدة في العقيدة الى مقفاهيم 
جديدة قلا . ولذا يصح ان نقطع بانه لى مات انسان وهى لم يقرأ هذه الكتب جملة 
ا 1 
عليه » بل لقد مازحت احد اصدقائي حين قال : ان الاستاذ فلان لايفهم في العقيدة لاني 
سالته عن اقسام التوحيد فلم يجب , فقلت له : صدقني يا اخي لو ان الله بعث لنا ابا 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وسالناه هذا السؤال .لما اجاب , بل ريما استغرب 
واستنكر !! 

”- صنف جاء لاشثبات العقائد القرآنية بأدلة تستطيع ان تقنع بعض الطوائف 
والمذاهب , كالفلاسفة والمدارس العقلية الكلامية , وهذا هؤغاية الكلام الاسلامي كما 
يصوره غير واحد من رجالاته , يقول مثلاً عضد الدين الايجي - رحمه الله - : "الكلام 

يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بأيراد الحجونفم القيية 7 + قايزاد الحجج 
ودفع الشبه غير العقيدة : والعقيدة دينية » ومعنى هذا أن مهمة علم الكلام : اثبات عقيدة 
القرآن بالادلة التي تقنع فئات معينة من الناس , وهذا معناه : ان علم الكلام ليس هى 
العقيدة ‏ وانما هو خادم لها .وهو انتاج بشري مرحلي . خاضع للنقد والتعديل 
والتصويب ٠‏ فليس هى العقيدة التي يحتاجها الناس وسيحاسبهم الله عليها . 

؟- صنف حشر في مسائل العقيدة وهى ليس منها اصلاً :وكش مكلا كيف تيده 
في كتب العقيدة مسائل : الامامة والموقف من حروب الصحابة 33 وهل فيعائل الأميق 
بالمعروف والنهي عن المنكر "' . واخرى عن بر الوالدين وصلة الارحام" ٠‏ 

فهذه كلها ماجاءت لاثيات عقيدة جديدة ولايقول مؤّلقوها مهذا ابداً .كيف والقرآن 

يقول : "اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا"”) 

وقيل ان ننتقل الى السمة الاخرى ؛ نتساعل ماالذي يحتاجه الانسان من العقيدة 
ونم يأت له ذكر في القرآن الكريم ؟ ان الانسان يحتاج اولاً الى ان يعرف خالقه وخالق 
هذا الكون الكبير معرفة تميز الخالق عن المخلوق , ثم بعد هذا يحتاج ان يعرف ماذا يريد 
الخالق منه , لماذا خلقه ؟ فاذا استطاع ان يعرف هذا , فانه يحتاج ان يعرف ماينيني 
على القؤانةاكنا عرت ره رتفةه ناك لى إطا سه اذلو عصدن:؟ هل مهناب الاضنان 


00 الايجي . المواقف : ل . 

(؟) كتب الكلام بصورة عامة ٠‏ كالاعتقاد للبيهقي والارشاد للجويني ٠‏ انظر الفهارس . 

(؟) المعتزلة عدوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الاصول الخمسة , انظر شرح الاصول الخمسة, 
(4:) ابن تيمية , العقيدة الواسطية . مع الشرح : ١187‏ . 

)2( المائدة : ” . 
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غير هذا ؟ فأي واحدة من هذه لم يفصلها القرآن ؟ لقد وسع القرآن الاجاية عن هذه 
الاسئلة توسعة خاطيت العقل والوجدان » وحركت الانسان من داخله » لتحقيق الفاية : 
ولنجاته من الخسران والهلاك » بحيث لو صدق الانسان مع نقسه فان القرآن كافيه . 

السمة الوابعة : ارتباط عقيدة القرآن بغيرها من تفاصيل هذا الدين الحنيف , لقد 
تبين لنا قبل ان عقيدة القرآن عقيدة هادفة . بمعنى ان لها غاية , وغمايتها سعادة 
الانسان في الدارين بالتزام امر الله »واعلان خلافته في ارضه , وكل هذا لايحصل 
بمجرد الاعتقاد , وانما لابد من التطبيق والعمل الميداني ‏ واذا كانت العقيدة غايتها هذا 
العمل الميداني فلايمكن ان تنفصل عنه , ولذا لم يخل جانب من جوانب التكليف العملي 
من الاقتران والارتباط بمسائل العقيدة الدافعة الى الامتثال الكامل والاداء الافضل , 
ولنأخذ الآن بعض الجوانب التشريعية التكليفية وارتباطها بالعقيدة . 

الجانب الاول : العبادة . والمقصود بها الامور التعبدية البحتة كالصلاة ونحوها , 
والا فكل الاسلام عبادة : جهاده وسياسيته واقتصاده ... الخ . والامور التعبدية جاءت 
مقترنة بكل جوانب العقيدة , ولنقرأ هذه الآيات : 

"الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق السموات والارض 
رينا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الثاني . رينا انك من تدخل النار فقد اخزيته 
وما للظالمين من انصار . رينا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان آمنوا بريكم فآمنا رينا 
فأغفر لنا ذنويتا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك 
ولاتخرنا يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد "7 . 

'رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوماً 
تنقلب فيه القلوب والابصار" 7" . 

الجانب :الثاني : الجهاد : "يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب اليم . د كد بأموالكم وانفسكم ذلكم خير 
لكم ان كنتم تعلمون ا الانهار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم”'' .و" ان الله اشترى من المؤمنين انقسهم 
واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة 
والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله" ' 
)١(‏ آلعمران 154-191١:‏ . 
(9) النور : 31 . 
فق الصف ٠١‏ ->”"١ا.,‏ 
(5) التوية .١١١:‏ 
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الجاني الثالث : اثولاء واليراء : انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين بايمرن 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رأكعون . ومن يقول الله ورسوله والذين أمنوا فان سرب الله شم 
الغاليون .يا أبها الذين امنوا لاتَتشذوا الذين أتهذوا دينكم هزوأ ولعدا من الذين أوقوأ 
الككاب يو املكن الكفان اويا كز انوا الله / و كت وري وه رذحا ديقي الى المدلدة 
اتخنوها مز ا ولعبا ذلك بانهم قوم لايمقلون" ”1 

الجانب الرابع : الاخلاق : وان الساعة لآنية فأقصم الصفم الجميل ؛ أن ريك هو 
الخلاق العليم ا سينا م اناق القن ف لمشو للحن نيك ا منسامهنة 
به ازواجا مثهم ولاتحزن عليهم و اكفف جناي للمؤمتين . وقل أنى أنا التذير المبين” 3 
ى “قل انما حرم ربي الفواحش ماظهر متها ووامل رانور لمق عور الكو وات شرك 
بالقنا انعط :ع مسلط قا وان كقزرو اطي النةا ف الاكف ةسون ولكل اننا الفل اذا جا 
اجلهم لايستاخرون ساعة ولايستقدمون , بأ بشى ادم أما باتشكم رسل منكم يقصون 
علي أباتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون . والذين كذيوا بأياتنا 
والككور ا هنا ار اكلا ياي ا لقا رايا ال 

الحا 0 اساي رالحكد “ا واوو! انا نمل ال كايفة هن الارشى قحك 
دين الئاس بالحق ولاتتبع الهوى قيضلك عن مميل الله أن الذين تصليون 1 سيمل الله أي 


يه 
ار 
ط 


عذاب شديد بما نسو يوم الحساب " فى قلاتخشوا الناس راهشون ولاتستروا 0 
ثمنأ قلبلاً ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولتك هم الكافرو 7" 

الهانب السادس : الاقتصاد : وسل للمطققى الذين اذا أكثالوأا علس الناس 
يسدوقون .واذا كالوهم أو ورثو 0 بخسرون . ألا يظن اولنك أتهم مبعوتون ليبوم عميم . 
يوم يقوم الناس لرب العالمين" '' .وى الذين ياكلون الريا لايقومون الا كما يقوم الذي 
تح لفط ل الو لل بأنههم الوا اقينا الميع مكل الريا وااحل: لله الست ويه 
الرما قمن ساعه موعظة من رمه فأنتهى قله مأسلف وأعرة الى ألله ومن عاد فاولتك أسعاب 
اناري ابا خا 
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الجانب السابع : الاحوال الشخصية : 'واذا طلقتم النساء فيلغن اجلهن فلا 
تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون . والوالدات 
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث 
مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم أن 
تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليهما وا اك م 


0 1-00 


الجانب الثامن : العقويات والحدود : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"'" .و “السارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء يما كسيا نكالا من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب من. 
بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم . الم تعلم ان الله له ملك 
السمواك و الاركن يعدي من شنا وحففو ان شاه والله على كل قير قي : 

الم تر الى كل هذه الجوانب كيف ربطت بالعقيدة ريطا وثيقا ‏ بل كثير من هذه 
الجوانب اقترن بأصول الدين كلها : الالهيّات والنبوات واليوم الآخر كما فى الجانب الاول 
والثانى . وهذا ما يؤكد ان العقيدة القرآنية ليست عقيدة نظرية مجردة , وانما هى ميدانية 
عملية , 


السمة الخامسة : الاسلوب المقنع الاخاذ الذي لا يملك الواقف عليه الا ان يعلن 
استسلامه وعجزه عن مضاهاة هذا القول او مباراته » وهذه هى معجزة القرآن بصورة 
عامة » ومباحث العقيدة هي المقصودة اولاً فلا غرو ان تأتي متفردة في هذا المضمار , 
لان الذي يقتنع بها فان ما بعدها تابع لها . ولانها تحتاج الى تنوع في الاساليب لتنوع 
الناس الذين يراد منهم الدخول في هذا الدين ومن بوابته الوحيدة "العقيدة" .وقد 
نستطيع هنا ن نشير باصيعنا من بعيد الى اهم معالم هذه السمة : 
)١(‏ البقرة : 559-595 , 
(2) المجادلة : ١‏ . 


2( النور : ؟ . 
(١‏ المائدة : 48" - .ع , 


يض 


المعلم الاول : الجمع بين منطق العقل ومنطق العاطفة . فحيث ان الانسان ليس 
عقلاً محضاً . وانما يشترك فيه لصنع القرار الى جانب العقل قوة اخرى وهي العاطفة , 
بل ان اكثر الناس يتأثرون عاطفياً اكثر من تأثرهم العقلي , مع ان قلة منهم قد يترجح 
عندها منطق العقل على منطق العاطفة . ولكن لما كانت عقيدة القرآن عقيدة عامة لجميع 
الناس فلا يمكن الا ان تدخل الى هؤلاء الناس من كلا المدخلين : العقل والعاطفة . ولنأخذ 
مثلا قوله تعالى : "ام خلقوا من غير شئ ام هم الخالقون" '' . انها محاجة عقلية مع 
اسلويها الاخاذ . لكن جانب العقل فيها غالب , ولا يملك اهل العقل امام هذا المنطق الا 
التسليم او البهت كما بهت ذاك الطاغية بمحاجة ابراهيم - عليه السلام - : 'فان الله 
يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب"" . وانظر ايضاً الى المحاجة العقلية 
لاثبات المعاد في قوله تعالى : "وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي 
رميم . قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهى بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر 
الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون . أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان 
يخلق مثلهم بلى وهى الخلاق العليم”'" . 

ثم بعد هذا ضع يدك على قلبك وأقراً : "فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم حينئذ 
تنظرون . ونحن اقرب اليه منكم ولكن لاتبصرون . فلولا ان كنتم غير مدينين . ترجعونها 
ان كنتم صادقين . فاما ان كان من المقربين . فروح وريحان وجنة نعيم . واما ان كان من 
اصحاب اليمين . فسلام لك من اصحاب اليمين . واما ان كان من المكذبين الضالين . 
'فنزل من حميم . وتصلية جحيم . ان هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظيه"”" . 
سبحان ربي العظيم . واقرأ : “ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين . ومايكذب به 
الا كل معتد اثيم . اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين . كلا بل ران على قلويهم ما 
كانوا يكسبون . كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم انهم لصالوا الجحيم . ثم يقال 
هذا الذي كنتم به تكذبون . كلا ان كتاب الابرار لفي عليين . وما ادراك ما عليون . كتاب 
مرقوم . يشهده المقربون . ان الابرار لفي نعيم . على الارائك ينظرون . تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المقنا م 0 
)١(‏ الطور : ه” . 
50 اليقرة : 5604 . 
(5) يس :8/ا-١8.‏ 
(4) الواقعة : الم -95 . 
(0) المطففين : 35-٠١‏ , 
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أن الانسان بحاجة الى من يحرك وجدانه من داخله بعيداً عن الصخب والضجيج . 
اذ الانسان ربما يقدر على المكابرة والمخادعة , لكنه هل يقدر ان يخدع نفسه ؟ فلماذا 
لاتتحدك مقه من لااخل نفسه ؟ اذك هذا للطرفة موققاً حكاه لي الشيخ محمود غريب امام 
ويكطي شافع ال معداد ننانهاً » قال : جائني رجل فقال يا شيخ » فرعون في الجنة 
ام في النار ؟ فقلت له في النار طبعاً . فقال : مادليلك ؟ قلت له قول الله تعالى : : 'يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويئس الورد لوي 5 . قال : هذا ليس دليلاً ' لانه 
يمكن ان يوصلهم الى النار ثم يرجع هو الى الجنة !!! هنا ادرك الشيخ الخلل » فقال 
له : هل انت جازم يا اخي بان فرعون في الجنة ؟ قال : نعم . قلت : فأرفع يديك يا اخي 
وقل : اللهم احشرني مع فرعون .. !!! فبهت الرجل . 

المعلم الثاني : الجمع بين الجزالة واليساطة والتسحوس :افوا ونال من رودن 
العقيدة مع كونها على اتم وجوه البلاغة وارقى اساليبها واجزلها الا انها جماءت مفهومة 
للخواص والعوام . سهلة المأخذ , قريبة المعنى » حتى انك في جميع نصوص العقيدة 
- الا ماشاء الله - قد لاتحتاج الى كتب التفسير » وقد جربت بنفسى فكل ماأتيت به فى 
الفصول القادمة من حشد هائل للآيات الكريمة لم احتج فيه الى تفسير المفسرين - الا 
ماشاء الله - لاني وجدتها مفسرة اكثر من التفسير ء بل ربما لايزيدها التفسير الا 

تفقيدا +وهذا طجا بخلاقف الشائل الأشرء. التي ريما تحتاج الى الراسخين في العلم , 
سيما تلك التي يخاطب بها القرآن نمطأ خاصاً من الناس كآيات الحكم والقانون او 
الحياة والمفاهرات الترلية #وتهو هذا :اما العقيد: فالعقيد: لكل الناس ولذ جات 
واضحة لكل الناس | 

وقد تسأل هنا : اذا كان الامر كذلك فما سر اختلاف المتكلمين فى أيات العقيدة ؟ 
اقول لك : - والله لم يات الاشكال من الآيات نفسها , وانما لاسباب اخرى لاعلاقة لها 
مفسيوة: التمن انرا + ولتقير الى تعفن هذه الاسدات: 

السبب الاول : قد يأتي النص القرآني واضح المعنى , لكن العقل البشري يريد ان 
يصل من خلال النص الى الفيب الذي لايعلمه الا الله , فيحدث الارتباك والخلاف , 
فمثلاً : لوقرأ انسان هذه الجملة : 'وهو بكل شئ عليم” فهل في هذا النص من 
اشكال ؟ لا , انه واضح كالشمس . لكن الفلاسفة قالوا : ان الله لاعلم له بالجزئيات لان 
تعدد المعلومات وتجددها يؤدى الى قيام الحوادث بالله - تعالى - وهو محال" , وقال 


)١(‏ هود:548. 
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وعقد لها ةا 0 ادعاءات الفلاسقة . نتهافت الفلاسفة . 


المعتزلة : هذا العلم ليس صفة زائدة على الذات وانما الله يعلم بذاته » لان زيادة الصفة 
على الذات قول يتعدد القدماء . وقال الاشاعرة : صفة العلم ليست هي الله وليست غيره » 
بل هي معنى قائم به , فبالله من اين جاء الغموض والاشكال ؟ 

السبب الثاني : قد يآني النص القرآني واضح المقصود لايختلف عليه اثنان . ولكن 
النص فيه كلمة تستخدم في اللغة اكثر من استخدام , وقد يكون واحد من استخداماتها له 
علاقة بالغيب الذي لايعلمه الا الله '" فترى البعض يترك المعنى الظاهر المقصود من 
النص ويتجه الى هذه الكلمة بالذات ويحاول ان يصوغ منها فلسفة خاصة وخذ مثلاا فى 
قوله - تعالى - : "اذا اوحينا الى امك مايوحى , ان اقذفيه في التابوت , فأقذفيه في 
اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدى له والقيت عليك محبة مني واتصنع علي 
عيني . اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله"'" . 

انها آيات واضحات ؛ والمقصود منها واضح » ولكن وردت كلمة "عين' مضافة الى 
اللة»والمين هنا تحثمل حرفا عدة فيى فى القافوس +الماضيرة#:وفن السناق هنا هن 
كناية عن العناية والزعاية فى العيدين هى المقصود ؟اثم أن العين جات مقردة :اهن 
ففردة على ظاهرها ؟ اه هؤافراد قصسد يه الماش + ا+ اقراد قضا به الجمع > وكل هذا 
محتمل في اصل اللغة . ثم الذي يؤول العين بالعناية والرعاية اهى كافر ام مؤمن .. 
الخ" . 

انظر ان الذي يريد ان يسترسل هكذا فانه لن يعدم نقطة البداية في كل نص . 
فاني استطيع ان اثير مشكلة في اي نص مهما كان وضوحه , ففي قوله - تعالى - "مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير أسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار 


() والفعوف نمسي اركناط السك بعالك الفمن لافنا ص هته , لان الانننا 3 الامو زلنة| لأندا نقم شن 

حواسه . ولكن اي ضير اذا فهم الانسان المقصود من النص . خذ هذا المثل : قوله - تعالى - 

اطلعها كأنه رؤوس الشياطين: ال ل سيار . لانه مجهول , وشبهه القرآن 

! ن بعلعنا حقيقة تيانات الخار لنخرى عليها دراسة فى كليات الرزاعة : ولاتحدث حن رزوسن 

الشياطين لعي تمين بينها وبين رؤوس البقر كى لاتشتيه علينا !! ان هدف القرآن ومقصوده واضح » 

انه يريد ان يلقي ف في نفس الانسان حالة من الاشمئزاز والخوف من دخول النار ٠‏ وكل هذا ليدفع 

الانسسان بغيداً ات دخول الثار فهل هذا ليس واضحا ؟ انهواضح بمقصوده وهذا 
يكفي ؛ وان كان غامضاً بجائبه الغيبي . 


(؟) طه:م؟-.4. 
(؟) انظر كلام ابن خزيمة المتقدم في ص : "١‏ . 


من خمر لذة للشاربين . وانهار من عسل مصفى" '' . اهذه الآية واضحة ام لا ؟ اقرأ هذه 
الاسيئلة : 

ا ا ال ا ا اد 
كان خارجا من ضرع الحيوان فما هى ؟ وان كان ن 9 » فهل يصبح أن نسميه لينا ؟ 

؟- الخمر هنا حقيقة ام مجاز ؟ اذا كان حة ل ان 
الجنة يسكرون ؟ واذا كان ليس بمسكر فهل يجوز ان نسمي غير المسكر خمراً . كيف 
وهل سفت الخفزة الاالاتها تكامر العقول وتسكيا؟ 

؟- عسل مصقى ٠‏ مصفى من اي ث5 شئ ؟ ماهي الشوائب ب ألتى كانت معه فصفاه 
الله منها ؟ اهي شمع النحل ؟ وهل في الجنة نحل ؟ طيب ؛ لماذا لم يذكره القرآن ؟ واذا 
كان ليس فيه شوائب فكيف يصفه الله بأنه "مصفى ؟ . 

واخيرا فيل خاؤفنا فى الأحابة عق :هذى الاسكلة تسيل :وفيق؟ كنت وهو كاذف فى 
النقكهة 11 السك همائل البرى الأحوهن نصسائل المقسف ١‏ 

ماالفرق بين هذا النمط من التفكير والنمط الاول ؟ لافرق في الحقيقة . لكن ذلك 
ألفناه لكثرته , وهذا استغريناه لندرته . لكن الا يمكن ان تفرغ علينا الايام من جعيتها 
اكثر هن هذا + الايام حبالى وما يعلم بأجنتها الا الله !!! 

السبب الثالث : قد يأتي الاشكال بسبب سوء التصرف في النصوص ٠.‏ وهذه بعض 
الامئلة: 

-١‏ قد تأتي كلمة في القرآن تحتمل اكثر من معنى فتحدث اشكالا بنفسها ولكن 
القرآن يفسر بعضه بعضاً ميدن - والحالة هذه -ا ن نختار من المعاني المحتملة 
مانتذا ممتومع بقية التضدوهن + فمذاة قوله + تعالى.ت لرمبي له فحيد عضلى الل غلته 
وسلم - : "وانك لتهدي الى صراط مستقيم' '' . فهل الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يهدي ؟ وما معنى الهداية هنا ؟ قد نختلف , لكن حينما نقراً : "انك لاتهدي من احببت 
ولكن الله يهدى من يشاء" '' . نعلم عندها ان هناك هداية ثابتة لرسول الله » وهداية منفيه 
عنه » والهداية المنفية عنه ثابتة لله وحده , فآي الهدايتين اليق بالله » وايهما اليق برسوله ؟ 
اع علعيا تقوم الكراصي: فالاهو المارى ببطدى نوقاب الفلوي ديات 
وتعالى - وهذا لايملكه الا الله . ومحمد الهادي بمعنى انه الدليل المبلّغْ البشير النذير , 
وهذا هو مايتناسب معه - عليه الصلاة والسلام - 

)١1(‏ محمد 
(0) الشورى :7ه . 
(؟) القصص:5ه . 
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”قد تكون المسالكة معكوسة : فهناك جمعنا بين النصوص ففهمنا الجواب : ولكن 
قد يكون الاشكال بسبب الجمع بين نصوص ينبغي ان تفرق !! ورجائي ان تصبر علي 
قليلاً لافصح عما اريد . قد يأتي نص تشريعي وآخر خبري او قدري ٠‏ فحين نجمع بين 
التضية يحنت الاشكال : فالنص التشريعي مثلاً : 'ولكم في القصاص حياة يا اولي 
الالباب"'”' : نقتص من القاتل , فالانسان قد يقتل الانسان بمعنى انه يعدمه حيات 9 
يميته : "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها" ‏ . والنص الخبري القدري 
“وما كان لنفس ان تموت الا بأذن الله كتاباً مؤجاد" 7 نل أن القران مقرل أفلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم””' . من يريد ان يثير هنا مشكلة بجمع هذه النصوص يستطيع , 
ولكن المسلم يعلم انه مطالب مع القدر بالتصديق ومع الشرع بالتنفيذ . فهناك قدر , 
وهناك شرع . والقدر لايبطل الشرع . وهذا معلوم من الدين بالضرورة . والخلط بين 
ميدان القدر وميدان التكليف خطأ وخطر . 

مازلت اذكر يوم ان جاءني احدهم بكتيب يقول فيه مؤلفه : ان الذين يدعون الى 

جمع المسلمين ووحدتهم هؤلاء مخطئون وريما مبتدعون وضالون - لا اذكر بالضيط - 
اذا ؟ لانهم يريدون ان يكذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي صح عنه قوله : 
'وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة"' '#القى اسشفريت كثدرا نحن هنذا النمط من 
التفكير . وقلت لصاحبي لا اريد ان اناقشك في الحديث ومعناه . لنسلم انه على المعنى 
الذي اراده المؤلف ٠‏ فهل هذا الحديث من تصوص التشريع والتكليف ام هو نص من 
نصوص الخبر والقدر ؟ لم يحر جواباً . قلت : أيحاسبنا الله يوم القيامة ويقول 0 
لتكركوا 0 م يقول لت : الماذا تفرقتم وقد نهيتكم عن التفرق بقولي الواضح 
'ولاتفرقوا" "ا 

ولنأخذ مثالاً آخر مما ينيغي التفريق فيه من النصوص بصورة عامة . هذا نص 
يقول لك : 'ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن” ' ٠‏ وهذا نص آخر : "قاتلوا 


. ١19/5 : البقرة‎ )١( 

(5) النساء : ؟و 

(؟) آل عمران : ١8٠‏ . 

() الانفال : /ا١ا‏ . 1 

(4) رواه ابو داود . الستن : 5/ /ا9١‏ . 
(1) آل عمران : ٠١”‏ . 

(0) العنكبوت :21 . 


وود 


الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرّم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 
من الذين أومرا الكتاب هعس معطوا الخرية عن ند وفع تصاعرون 

ان هذين النصين لايمكن فهم المراد منهما الا بعد ان نفهم اختلاف كل دائرة نزل 
فوريا :التمن عن الذاخرة الاكرئ هال غوة الى اللةذاترة كبيرة لها تامتاينيها من 
الاحكام . حتى قال الله عن فرعون “فقولا له قولاً لينا" '' . فاللين والمجادلة بالتي هي 
اخسن سلا الناغوة ,.نيتها القوة والغلظة ساوح الجهاد فدائرة الدعوة شئ؛ ٠‏ ودائرة 
الحياد شي احور الخلط ونينا سيل وخطو اهما 

لقد توهسعت في هذه الامثلة لاني ارى ان الكثير من اسباب النزاع , لاسيما ذلك 
المستند الى النصوص سببه الجمع قيما ينغي تفريقه + او التفريق فيعًا ينيقي جَمعه'. 

دق كل قكذ] افزينها ابنةطلكنا ان نضع اصابعنا على ابرز السمات في المنهج 
القرآني ٠‏ بقي علينا قبل ان ننتقل الى خصائص مناهج المتكلمين ان نشير الى آثار 
المنهج القرآني على ارض الواقع . 


. التوية : 9؟‎ )١( 
. غ, طه : 4غ‎ 


1 


المبحث الثاني 
آثار المنهح القر آني 


ان مقدار النجاح او الفشل لايقاس الا بمقدار ماحققه الانسان من اهداف 
مرسومة له مسبقاً ‏ والمنهج القرآني جاء لغاية واضحة مكشوفة . انها ان يكون الدين كله 
لله »وان تعلن خلافة الله في الارض ٠‏ وان تكون الرحمة للعالمين "وما ارسلتاك الا رحمة 
لتعالمين* 7" و35( وهسع القوان متهوحة العامل '[تمقيق هذه الغانة :وكان هذا ادهج سقف 
بجانب العقيدة , والعقيدة اوكل اليها مهمة بناء التصورات الاولى التي يحتاجها المسلم 
لاداء وظيفته . واوكل اليها ايضاً مهمة الدفع بأتجاه التطبيق . والصبر على لاواء الطريق , 
وقك.حفقت العقيدة القراضنة عافدفت النة + فأحطالاً قامتامة عن الصقر تحمل الزرحمة 
والعدل والعلم للعالمين . وانطلقت راياتها الفاتحة في غضون سنوات لتخرج الناس من 
عبادة الاوثان الى عبادة الله وحده ‏ ومن جور الاديان الى عدل الاسلام » وينى المجتمع 
الذي كان خيالاً يزأود مخيلات الفلاسفة والمصلحين » وتفصيلاً لتضع ايدينا على النقاط 
الآندة : 


| - فس مجال السلوك الفوديي . وجدنا هذا الانسان المطبوع على الانانية 
والطمع وحب السلامة والخلود : رأيناه انسانا يبذل ماعنده لاخيه , ويبذل روحه لدينه » 
حتى قال القرآن 'ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة" "' » وحتى اصبح بذل 
النفس لايحمل طابع الواجب التكليفي المجرد , وانما ارتقت به لغة القرآن الى الحب ‏ 
فالمسلم يحب ان يبذل روحه وهكذا ينبغي ان يكون : قل ان كان أباؤكم وابناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حتى يأتي الله بأمره:والله 
لايهدي القوم الفاسقين" '' , ولذا انقلب هذا الانسان من انسان يقاتل من اجل ناقة او 
جمل ؛ الى انسان يقدم كل شئ وينتظر الشهادة بشوق كبير ؛ فاذا سال دمه استيشر 
ونادى : فزت ورب الكعبة . 

اننا نعزى هذا الانقلاب الهائل في النفس البشرية الى العقيدة التي جاء بها القرآن 
)١(‏ الانبياء : / ٠١‏ . 
(5) الحشر :4 
(؟) التوية :54 . 


والتي غيّر فيها التصورات والمفاهيم . ان القرآن لم يلغ الغريزة وانما دفعها بأتجاه 
البناء . ماذا نتصور الانسان الذى يحب ذاته ؟ . هل جائته العقيدة القرآنية لتقول له : 
الغ هذه الطبيعة ؟ لا . وانما قالت له ان كنت تحب ذاتك فقدمها , لتضمن ذاتك السعيدة 
السعادة الابدية .وان كنت تحب مالك : فقدمه ليكون لك اضعافاً مضاعفة , وكلما كنت 
انانياً اكثر كلما ينبغي عليك ان تبذل وتضحى اكثر !! نعم فالتاجر الذي يحب الربح اكثر 
من غيره يتعب اكثر ويبذل اكثر ولكن ليربح اكثر , هذا التصور الجديد الذي بنته العقيدة 
هى الذي فعل الافاعيل . اسمع الى عقيدة القرآن كيف تصوغ هذه الحقيقة : "ان الله 
ااشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة""" ؛ اذأ هي عملية بيع وشراء وربح . 
وادا كنت متردداً فئ الاقدام على هذه الصفقة ٠‏ فان عقيدتك لن تترك لك مجالا للتردد » 
انها تقول لك : "كل نفس ذائقة الموت" '' بمعنى انك تقدم الثمن طائعاً او مكرهاً , انت 
كنوت حتما ومتقسين مالك تجرظ عاذ كز اترية ان كقيمر تتشك ومالك مهانا نون 
عوض ؟ ام تريد ان تشتري بهما الجنة والسعادة الابدية ؟ انت بين هذين الخيارين ؛ 
فماذا انت فاعل ؟! . 

واذا كان الامر كذلك فهل من حاجة الى ان نفصل القول في تأثير العقيدة على 
السلوك اليومي للانسان :في اكله وشرية:: وسوفة ومزرعيه » بين اهل بيته والآخرين » لقد 
بنت العقيدة القرآنية تمان جديداً لايحتاج الى رقابة فرقيبه من داخله , ولايحتا ج الى 


القَضَاء فدستورة مين جوانكه وهذا يكفى ٠‏ 


!- في مجال البناء الجماعي وتكوين الحضارة المثالية : 

لاداعي ان نقدم بين يدي هذه النقطة فهي لاتحتاج الى مقدمات ٠‏ فقط ان تعلم ان 
رجلا بلغ عمره الاربعين سنة , ولم يعمل اي شئ ثم بدأ يدعو الى عقيدة جديدة بعد 
الاربعين . لكن الناس رفضوا هذه العقيدة وأنوا هذا الرجل كثيراً هو والقلة الذين آمنوا 
معه , حتى لما جاوز.عمره الخمسين خرج فاراً بدينه وطارده الناس لكنه استطاع ان 
ينجو , ثم لما بلغ الستين او يزيد قليلاً حسم المعركة مع جميع اعدائه لصالحه : فُسلم 
العرب وانهزم اليهؤد . وبسط نفوذه على الجزيرة العربية ولم يكتف بهذا بل اخذ يهدد 
استقرار الروم في شمال جزيرته » ثم واصل المسيرة خلفاؤه من بعده فحطموا طواغيت 
الارض ٠‏ فهدموا عرش كسرى » وكسروا شوكة قيصر !!! فقط ان نعلم هذه الحقيقة فهذا 
يكفي . 
)١(‏ التوبة ١١١:‏ . 
(5) آل عمران : 186 . 


فأذا علمت ان هذه السرعة في الانجاز لم تكن محصورة في الجاتب المسكري 
وائما هو انقلاب سريع في السياسة والقانون والاقتصاد والاخلاق ... الخ وكل هذا سار 
بموازنة فريدة عجيبة ٠‏ قماذ! تقول ؟ لولا انه خبر مسلم بصحته عند خلق الله كافة , لقلذا 
انه من قصص الماضين واساطير الاولين: » لكنه الحق الذي بهر العقول وحير التاريخ , 
فكيف استطأاع القرآن أن يحقق كل هذا لخنطر في النهاط الانية : 

أ-- ليس المجتمع الا مجموع أفراد : فاذ! تبين لنا أنقاً كيف استطاعت عقيدة 
القرآن ان تحدث الانقلاب الهائل داخل النقس اليشرية . قما الذي يعوقها 3 أن تحدث 
هذا الاقلاب في المجتمع كله ؟! أن جيشاً مكوناً من أفراد صاغتهم عقيدة القرآن عقيدة 
البيع والشراء او صفققة الجنة لايمكن ان ينهزم ابداً . اينهزم التاجر من الربح الكبير ؟!! 
ولذا في كل معارك الاسلام الاولى لم نسمع بان الدولة الاسلامية احتاجت الى وضع 
"التجانيد" لاستدعاء المواليد ولااقامة السيطرات لتتبع المتخلفين والهاريين !!! 

نقد كانت عقهدة القران لتقول تلونسان ان الاركن ارضك والسناء معاون 
وكل مافيها لك . ليس فيها مجهول يخيقك : ليس فيها معو ل ماشاء الله - 
واستمع معي الى هذا البيان : "هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً" '' ءى "الله الذي 
خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم 
القلك حجري قرا عر مزه لسع لكر لقان . وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر 
لكم الليل والثهار"”" , و "الم قروا ان الله سخر لكم مافي السموات ومافي الارض" ‏ 

ا اما يي سحقدقة هذا الكون » وانه مخلوق مسخر له ؛ 
تون سد ةف وا لتمور نا نفج 7أةة كدالقدت كنار نوها ذا ديك أن عد الققسء 
ستفجر الطافات وتفتق المواهب . ثم أن هذا التفجير منضيط بحدود الدستور الالهي . 
فالانسان ليس هو المالك الحقيقي وانما هو مستخلف فيه مؤتمن عليه وسيأتي يوم 
يحاسب فيه هذا الانسان على الصغيرة والكبيرة . 

فقالحضارة الاسلامية قامت على الاستغلال الاقوى والامثل للطاقات المخزونة في 
هذا الكون مع الدستور الذى ينظم هذا الاستغلال ويدقع به نحى الهدف الكبير ‏ . 


)١(‏ البقرة : ؟ 

(5) ابراهيم :38-55 , 

15 لقمان : ا 

(4) انظر العقيدة والفطرة ؛ صماير طهيمة : هلا . 

(5) الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الاسلام : 51 


لى اردت ان تجري مقارنة بين هذه العقيدة والعقائد الاخرى في هذه النقطة بالذات 
لرأيت العجب . تصور ان عقيدة تقول لأصحابها : ان الهكم يقرة او نار لى شمس او قمر 
اوتمر او حجر ء ماقيمة هذه العقيدة امام العقيدة التي تقول للانسان انت سيد هذا 
الكون : وان هذه الآلهة المزيفة انت سيدها وه سكن الخدهتك ؟! 
| ثم تِضور عقيدة على نقيض تلك ؛ عقيدة تقول للانسان : انت سيد الكون ؛ اما 

الاله فهو اما وهم لاحقيقة له , وهذه فلسفة الشرق الآن » واما انه موجود ولكن لادخل له 
في خلقه ؛ فلاشريعة له ولادستور , الانسان هو الذي يستفل الكون وهو الذي يضع 
لنفسه قانون الاستغلال !! ماذا ينتج عن عقيدة الغرب هذه ؟ : نعم استفلال كبير لطاقات 
الكؤن : لكن مع الظلم والانانية والطبقية والاستغلال البشع لطاقات الفقراء والطبقات 
الكادحة ؛لماذا لم تستطع الحضارة الغربية ان تنتج مجتمعاً يسوده التعاون والايثار ؟ 
لماذا لم يستطع الساكنون في ناطحات السحاب ٠‏ ان يحققوا قدراً من الرأفة والحب 
والايثار كما حققه ساكنوا الصحراء ايام المد الاسلامي الاول ؟ 

وبين هذه وتلك توجد :عقائد كثيرة لكنها عوراء او عرجاء . فهذا غمابة ماعنده ان 

يحقق حلم شعب الله المختار في استعباد بقية الاجناس البشرية وذاك غاية ماعنده ان 
1-ج-ج-0310011 الزواج والحياة !! 

ج- لقد مر معنا أن من ابرز سمات هذه العقيدة انها عقيدة عملية » دفعت الانسان 
في ميادين العمل . في عالم الشهادة , ولم تمنحه من الغيب الا بمقدار ماينتفع به عملياً , 
فليس في كل جوانب العقيدة جانب نظري بحت ٠‏ وهذا بطبعه ادى الى التناقس في 
العمل . والمسارعة فيه , والابتعاد عن الجانب النظرى الفلسفى , هذا الابتعاد كان له 
السبب الاكبر في حفظ الطاقات العقلية ودفعها بأتجاه الميدان العملي ٠‏ ولنقارن الآن بين 
حالتين : ١‏ 
الحالة الاولى : حالة العقول المنفتحة فى الجيل الاسلامى الاول . كيف دفعت بها 
العقيدة القرآنية الى دراسة الارض وموازين القوى . ثم التخطيط لبناء الامة ورفع راية 
الحق واخيراً النجاح في التنفيذ . فكانت عقو الخلفاء الراشدين والقادةالعسكريين 
والتجار واضحاب الخبرات والقدرات كلها مشغولة بالهدف . مشحونة للتنفيذ . 

الحالة الثانية : خالة العقول الكبيرة التى جاعت بعد ؛ لكنها ابتعدت عن الواقع 
وسبحت في فضاء الغيب , فأنتجت ثروة هائلة في ميادين الكلام والفلسفة . لكن الجياع 
لاتشبعهم الفلسفة , والظلم لاترفعه الاقلام , والجيوش الغازية لايردها جدل المتكلمين . 
لقد كتت'اسال تفسى كثيراً معشرة واسى : :ماذا لوان هؤلاء المعتزلة مثلاً اشفلوا 
عقولهم في عالم الشهادة وميدان الواقع ؟ ماذا لو ان هذه الطاقات والاوقات صرفت في 


لو 


ميادين العلم العملي والابداع الصناعي ؟ ان العقول التي صنعت الكهرياء واكتشفت 
خصائص النفط وانتجت البنادق والقنابل ليست اذكى من عقول ائمتنا الكبار » فهل اقول 
انه خطأ المنهج ؟ من الممكن , لكن الحقيقة دائماً ان الامة لما تتعرض لغزو فكري سينبري 
بعض المخلصين له . ويقدر مايحققون من نجاح بقدر مايصبح هذا الميدان ميدان الشهوة 
والكيهزة فنتنافسن المتنافسون وبتداقعون بالاكتاف» لكن قد مكو ذك الحظوئؤال: اصبلا 
أو انه من الممكن ان يزول ببعض يسير من هذا الجهد , فما كان ينبغي ان توظف العقول 
كليا لرد شفية اثارها فلسوف اومكاين ‏ 

لقد طرحت امام الجيل الاول شبهات كثيرة لاسيما من اهل الكتاب ويعض 
المنافقين . لكن التربية على اسس العقيدة القرآنية ماكانت تدع مجالاً للاخلال بالموازنة او 
لحدوث الارتباك المؤذي للصف الاسلامي . 


“'- ولا يغوتنا ان نذكر الاثر الكبير الذي نجم عن توحيد مصدر التلقي لدى 
الآمة: لامعا فى مدانكها الأولى ومتطلقاتها ار سية وافلما كان المسلهونة لاياحذون 
عقيدتهم الاامن مصدر واحد وهى كتاب الله . منحهم هذا وحدة في الجانب الاهم من 
ميادينهم الفكرية وغيرها » وان عدم السماح للعقل البشري ان يجتهد ليضع اصول 
العقيدة ال كت ولا البسنة الثنوية كنا هر خدة كا فت ا لاضوول الاغتقانارة واحدية نقفلة 
فين القرانالقران الجذو الكالة المحفرط ,أن نهدا كا له الذون الاكس فى هعيانة 
الجدار الاسلامي من التشققات الخطيرة التي قد تودي به . وان كل خلاف هين مالم يكن 
خلافاً في الثوابت والاصول . ولذا كانت عقيدة القرآن صمام الامان لحفظ الامة المسلمة , 
وان هذه الامة مااضطريت افكارها وتياينت تصوراتها الا بعد ان سمح للعقل ان يجنهد 
فل يمتنا دل اللنقينة + والعقول لاتلتقن الابملن العتر ونا ناه ومسا كل العقينة لحنت كلا 
ضروريات ٠‏ بل ان منها ماهو متصل بالجانب الفيبي البحت الذي لامجال للعقل فيه 
الاندليل من الوخى:.: فلا اختلقت الفقؤل فى تتاحها تعدوت مضتادر التلقى : فتلقت الآمة 
عقائد مصبوغة بصبغة العقول التي انتجتها فحدث ماحدث والله المستعان . 

وفي ختام هذا المبحث نود ان نجيب عن تساؤل قد ينقدح في الذهن , وهو انه اذا 
كان قياس التجاخ اى الفشل لاى مشروع انما مكو يمتنا رما حققة يمن اهذا تمن 
مراعاة عنصر الزمن . فهل العقيدة القرآنية قد حققت اهدافها بصورة صحيحة وكاملة ؟ 
كيف , والارض لازالت تدين بأديان باطلة . ودساتير ومناهج من وضع البشر ؛ ولارّال 
الظلم يرخي ذيوله على المجتمعات الانسانية برمتها ؟ 


ممع 


هذا السؤال فى غاية الاهمية . والجواب عنه قد ينفعنا لكشف طبيعة هذا الدين 
ومنهجه في تحقيق اهدافه على هذه الارض . وللجواب نقول : ان الاسلام يتحرك على هذه 
الارض بجانيين : الاول : وهى المعصوم من الخطأ والمبراً من الزلل ونعني به الوحي 
الالهى : عقيدة وشريعة . والجانب الثاني : وهو المعرض للخطأ والزلل » ونعنى يه الجهد 
البشري الذي كلف يحمل هذه الرسالة والوصول بها الى غايتها . وهذا الجانب هى اساس 
الابتلاء . وفي ميدانه يفوز الفائزون او يسقط الساقطون . فحينما يعي البشر المكلفون 
بهذا الواجب طبيعة وظيفتهم ويصدقون معها ويتحركون بها في المسار الصحيح فان 
الجانب الاول مؤمن الثغرات فلن تنتكس المسيرة بسبب نقص او خلل في الجانب الاول 
ابداً .وهذا ماحدث في الجيل الاول فكلما تحرك الصف الى الامام وجد عقيدته معه 


لاتضيق ذرعاً بتقدمه وتوسعه ٠‏ فتحقق ما ماتحقق تحقق » وحينما بتسرب الخلل الى الجند المكلفين 
يبحمل الرسالة ند نتعوق المسيرة وبحدث الاخفاق . 
0 نش بوجو 0 قبق الاهداف , الا ان هذا 


الامانة , 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: سمات عامة لمنهج القرآن في عرص 
العقيودة 
المبحث الثاني :آثارالمنهج القرآني 


المبحث الأول 
سمات عامة في مناهح المتكلمين 


قبل ان نبحث في السمات العامة لمناهج المتكلمين بودي أن اذكر بعض الملاحظات 
التى ريما اراها نافعة فى هذا المجال . 

٠‏ الملاحظة الاولى : اننا حين نتحدث عن المتكلمين لانقصد اؤلئك الذين اشتهروا بهذا 
الاسم فقط ٠‏ واتما نعني من تكلم فيما سكت عنه السلف من مسائل العقيدة . سواء 
كانوا عقليين كالمعتزلة ؛ ام ظاهريين كأبن حزم وابن تيمية ام وهسطيين جمعوا بين العقل 
والتهن كالاشاعر ١#‏ فهؤلا» كليم خا كوا فيما له يض فيه السلف وقد سر معنا قزل 
كثير من السلف في اهل الكلام وانهم يقصدون بهذا اللقب حتى اهل الحق ٠‏ وليس ادل 
على هذا من كلام ابي يوسف - رحمه الله - : "لاتجوز الصلاة خلف المتكلم وان تكلم 
بحق فهو مبتدع"'' » ولما الف الحارث المحاسيبي كتاباً في الرد على المبتدعة كتب اليه 
الامام احمد - رحمهما الله - : 'ويحك الست تحكي بدعتهم اول وترد عليهه" 7" 

الملاحظة الثانية : ينبغي ان نقدر تلك الضرورة التى دعت علماعنا للخوض فيما لم 
يككن فيه التلف :هذه الضرورة الك ااركيًا حصن الذين شديوا التكير على المتكلفن» 
فهذا الامام احمد بعد ان انكر على المحاسيبي رده على المبتدعة , نراه هى نفسه يؤلف 
كتاباً يرد فيه على المبتدعة "الرد على الزنادقة والجهمية" لكن الضرورة ينبغي اول ان 
تقدر بقدرها . فلا تنشغل الامة كلها في مسائل نظرية فلسفية تاركة واجباتها 
الاساسة «ؤثاكنا ال عض الرى # عنذها نتقفى فقليتا ان توجم الى الاضل ونتشية 
اها الاستريعال مفه علو :طول الفظ »فبذا: ق يعدا عن عقيدة الوتحى الصنافنة 
اولاً وقد تجهلنا نفل ضبروزات العصينوكة ته مؤيتف أنه1ا غزينا بافكان مادية 
الحادية جديدة في عقر دارنا ماكان علماؤنا على اهبة الاستعداد لردها لانهم في الغالب 
يعيشون في غير عصرهم . وارجو أن لايفهم من كلامي هذا اني ادعو الى احراق كتب 
الكلام القديمة والقائها في البحر ‏ لا . وانما المقصود ان تنشغل الامة بضرورات العصر 
وميادينه الواسعة ولابأس بقيام ذوي الاختصاص بحفظ هذه الثروة الهائلة المباركة . 

الملاحظة الثالثة : اننا حينما نتحدث عن السمات العامة لمناهج المتكلمين بعد ان 
تحدثنا عن سمات المنهاج القرآني فان هذا لايخلو من غمط لمكانة المتكلمين ولجهدهم 


1( طاش كيرى زاده : مفتاح السعادة : "//ا؟3١‏ . 
0( المصدر السايق : ؟/ر4؟١‏ . 


؟'م 


الكبير في هذا المجال ' لان النتاج العقلى مهما بلغ من الشاق والرفعة فانه لايرتفع الى 
مستوى المقارنة مع الوحي ؛ ولهذا فالذي يبرز في هذا المبحث من نقص او خلل في 
مناهج المتكلمين فسبيه هذه المقارنة . 

هذا وحينما نريد ان نبرز السمات العامة في مناهج المتكلمين فلا يفوتنا ان نتذكر 
ان كثيراً منها قد مر معنا عند الحديث عن سمات المنهج القرآني وذلك في معرض 
المقارنة » ولذا سنختصر قدر المستطاع ولنبدأ : 


السمة الاولص : التاكيد على الجوانب النظرية في العقيدة على حساب الجوانب 
العفلية وهدوننعة تكان تكون يناف فى ينها ف ! التكلمين ا عفعة بولتضسوب معضن 
الامثلة : ١‏ 

١ذ-‏ في مبحث الآلهيات . دار اعَلبٍ الحديث عند المتكلمين حول مواضيع "القضاء 
والقدر" و "علاقة الذات بالصفات" و "الصفات الخبرية" ونحو هذا » وهذا كله لاعلاقة له 
بميادين التكليف والعمل , والحقيقة اننا حينما نقول انها سمة عامة فلا نبالغ ؛ فاذا 
كانت جل مباحث المعتزلة في "العدل الالهي" و "علاقة الذات بالصفات" ويتابعهم الاشاعرة 
من حيث الاهتمام بالمسائل عينها ولى من وجهة نظر اخرى . فأنتجوا نظرية الكسب و 
"الكلام النفسي" » فان اهل الظاهر اوغلوا في مسائل اخرى اشد عمقاً في الغيبية وابرز 
مثال على ذلك "الصفات الخبرية" التي كرّسوا كثيراً من جهودهم وطاقاتهم والفوا فيها 
الكثير من المصنفات , ويكفي ان نقراً كتاب 'التوحيد واثيات صفات الرب" لابن خزيمة ؛ 
أو "الرد على المريسي" للدارمي ء او "الرسالة التدمرية" لابن تيمية » او "الصواعق 
المرسلة' لابن القيم » وغير ذلك . 

لكن هناك مسائل في الآلهيات متعلقة بالجانب العملي ٠‏ اهملت اهمالاً عجيباً . 
فمثلاً في الاتجاه العقلي "المعتزلي" .و الوسطي "الاشاعرة" , لم اجدهم يعيرون اهتماماً 
لافراد الله في العبودية والخحضوع والطاعة اواقراده ف التشريع : ٠‏ في التحليل 
والتحريم تيحن إن مددقي الف يجداجم النامن نوهنا والحق ان المدرسة الظاهرية 
اولت هذه المسألة اهتماماً كيقوا وشددت فيه , لكن هناك جوانب اخرى في الآلهيات مهمة 
جداً لم تعط الاهتمام المناسب , فمثلاً اسماء الله - تعالى - الحسنى . ومعانيها واثرها 
في تربية الروح وتزكية النفس .لم تلق الاهتمام المناسب في حين تغلبت 'الصفات 
الخبرية" واخذت حصة الاسد ؛ لمكان النزاع فيها . بل ربما يأتي النص وفيه جانبان 
احدهما عملي والآخر غيبي نظري ؛ فيهمل الجانب العملي , ويكثر الكلام في الجانب 
الآخر . وهاك هذا المثال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- : "ينزل ربنا - تبارك 
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وتعالى - كل ليلة الى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني 
فأستجيب له ٠‏ من يسألني فآعطيه » من يستغفرني فأغفر له" 5 » فهذا الحديث فيه 
جانبان : الاول غيبي خبري , يكفي فيه التصديق ٠‏ والثاني عملي لايغني فيه الا 
التطبيق , لكن المتكلمين تعاملوا مع هذا الحديث بأهمال الجانب العملي تماماً - الا ماشاء 
الله - وتعلقوا بالجانب النظري المجرد مع ان المقصود من النص هو الجائب العملي : هو 
ان يستيقظ المسلم في الثث الاخير من الليل ويناجي ريه » ويكفي ان تعلم ان ن هناك اكثر 
من كتاب خصص لبحث صفة النزول مثل : "شرح حديث النزول" لابن تيمية وى "كتاب 
النزول" للحافظ على بن عمر الدارقطنى” هذا بالاضافة الى مئات الصفحات المتناثرة 
في كتب الاسماء والصفات !! وماذا بحث في كل هذا ؟ انظر مثلاً قول أبن تيمية : 
"انه لايزال فوق العرش ولايخلى العرش منه مع دتوه وترّوله الى السماءالدنيا ولايكون 
العرش فوقه" '' ثم يقول : “وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلى منه العرش طائفة قليلة من 
اهل الحديث" 7" !!! 

؟- في مبحث "اليومْ الآخر' » وصف القرآن اليوم الآخر يصورة تكاد تجعلك رأي 
العين مع مشاهد ذلك اليوم الرهيب . وكلما قرأت آية عذاب استعذت بالله وعقدت التوبة 
الى الله وكلما قرأت آيات الجنة والسلسبيل كلما هزك الشوق ودفعك الى المزيد من 
الطاعة والضراعة ‏ غير أن مباحث اليوم الآخر عند المتكلمين لاتجد فيها هذه الروح . 
وهذه بعض مسائل المعاد التي بحثها المتكلمون : آعذاب القبر على الروح والجسم ام على 
الروح فقط ؟ وروح الميت ألها صلة بقبره ام لا ؟ والميزان أحقيقة ام مجان ؟ وأيجب على 
الله ان ينفذ ماوعد به العصاة ام يجوز له ان يعفى عنهم ؟ واين مصير اولاد الكفار ؟ وهذه 
الاسئلة بالطبع ايا كان جوابها فلايترتب عليه عمل , فلماذا هذا الهدر للطلقات 
والاوقات ؟ !! 

هذه الامثلة التي قدمناها لاتعني اطلاقاً ان المتكلمين لم يهتموا بالجانب العملي 
مطلقاً - حاشا لله - ولكن هناك تغليب واضح للجانب النظري ٠‏ او هناك خلل في 
الموازتة , ريما نجد تيريره سهلا يعد . 


. 59 /" : البخاري . فتح الباري‎ )١( 

(؟) ظبع هذا الكتاب مع كتاب ثان للمؤلف وهو "كتاب الصفات" : انظر قائمة المصادر . 
(؟) ابن تيمية . شرح حديث التنزول : 04 . 

(غ#) المصدر السايق :68 . 
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السمة الثانية : قصر المباحث الاعتقادية على طائفة معينة من الناس , وهذا 
عكس المنهج القرآني تماماً . فقد مرت معنا سمته المهمة وهي كون عقيدته عقيدة الامة 
كلها . وتهم الانسان ايا كان وفي اي زمان أو مكان , والحق ان منهج المتكلمين لم يقصد 
هذا . ولكن طبيعة المسائل الكلامية . مع الصياغة المعقدة لها . والمصطلحات الفلسفية . 
كل هذا جعل كتب العقيدة لايمكن ان يفهمها كل الناس ؛ بل تصعب - والله - على ذوي 
الاختصاص فماذا يفهم الناس من الجوهر والعرض والهيولي » وكيف يقتنعون ان الله 
ينزل الى السماء الدنيا حقيقه ولكنه يبقى فوق العرش !! وكيف يجمعون بين عقيدة انه 
لايحدث في الكون شئ لايريده الله » وعقيدة حرية الارادة والاختيار عند الانسان , ان 
الناس لايفهمون هذا ابداً . والمتكلمون ايضاً لايحرصون على تفهيم هذا للناس ولذلك 
بقيت الفجوة قائمة بين المتكلمين وجمهور المسلمين . 


السمة الثالثّة : النقص “عدم الشمولية' والنقص طبيعة بشرية فالكمال لله وحده » 
والقرآن شامل كامل لانه كلام الله . اما غير القرآن فلايمكن ان يستوعب كل شئ : 
ولنأخذ هذه الامثلة : 

أ- حينما تقراً هذ العنوان على كتاب معين "اصول الدين' فانت تجزم بانه لاتوجد 
مسألة متعلقة بأصول الدين الا وتجدها في هذا الكتاب لاسيما اذا كانت من المسائل 
المهمة , لكن كتاب "اصول الدين" لعبد القاهر البغدادي وهو من ائمة الاشاعرة الكبار , 
تتصفحه من البداية الى النهاية فلاتجد فيه المباحث الآتية : 

مبحث وجوب افراد الله في حق التشريع والحكم . 

مبحث وجوب افراد الله فى العبادة والطاعة 

مبحث اعجاز القرآن الكريم » الا في اقل من صفحة واحدة وغالبها رد على النظام 
والقدرية . 

منكته صنفات الاساء ونا بحب على الآمة تطاههم : 

نبحظ يناك الجن والنار.وما يكنا فيضا 

هده المناحك يكلىعقيا كنات اصول الدين" فاده يجفا الاعف 

ب-وهذا كتاب آخر طبع تحت عنوان “عقائد السلف' ويحتوي على مجموعةمن 
رسائل الائمة الكبار فى العقيدة :وبحم لاباسش به ولكثة واللةخلا من اغب العقاث 

اصولها وفروعها ولم يتناول الا مسالة خلق القرآن والصفات الخبرية ومشكلة القدر ورؤية 
الله في الجنة , فهل هذه هي عقائد السلف ؟! 


1ه 


ج- وهذا كتاب "العقيدة الواسطية" لاين تيمية -- رحمه الله - والذي يقول في 
قوت "يقد فهذا امعان القرقة الناجيه التصبورة الى كناد السناعة ماهمل الفينه 
والجماعة"”' لم ينس ابن تيمية في هذه الرسالة المقتصرة ان يذكر مسالة الصحاية 
ومساألة صلة الارحام وير الوالدين . لكنه نسي أن يحدثتا عن توحيد الالوهية وعن النبوة 
ومايتعلق يها الا عرضاً . ولم يتطرق بكلمة واحدة عن اعجاز القرآن بينما جاء غالبه مركزاً 
في موضوع الصفات الخيرية التي يكفي أن تقول في مجموعها : آمنت بما جاء عن 
الله يهنا عانعن وشول الله دصلي الله غلية وميلة > على ماق رول :الله بهذا مي 
رآيه بالذات'' » فوا عجبي !!! 

ب-- وهذا كتاب الاعتقان' للمهقى - رحمه الله - فقد خلا - الا مأشاء الله - من 
ذكن العدى جود واقراة اللهجها ٠‏ غات الرسلتووالحن الانة تداههد وكفيو من 
مباحث اليوم الآخر . 

امنا كت المفكا له فينع 315 مايق امهنا حتيانا لواأقي كلعسن كقدوددن السناتل: 
الاعتقادية المهمة كأفراد الله في العبادة وحقه في التشريع وكثير من صفات الانبياء 
ومايتعلق بهم واغلب السمعيات » ويكفي ان تنظر في كتاب شرح الاصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار والاتتصار لأخياط . 

واما ابن حزم قلم اجد له كتاباً التزم فيه بذكر المعقيدة الاسلامية وتفصيلها والذي 
بين بدي هى كتاب “الفصل" لكن هذا الكتاب لم يشترط فيه أبن حزم ان يسره لذا مسائل 
الاعتقاد . بخلاف الكتب التي اشرنا اليها سايقاً . 


السية الرابعة ؛ الزيادة ونقصد بها ان هناك الكثير من المباحث الاعتقادية او 
المرتيطة - على الاصح - بمسائل العقيدة في كتب المتكلمين لاوجود لها في الوحي ٠‏ 
والمتكلمون يقرون هذه الزيادات ٠‏ ويرون انها اضيفت للضرورة والحاجة ؛ يقول التفتازاني 
- رحمه الله - : “ثم لما تقلت القلسفة الى العربية وخاض فيها الاسلاميون حاولوا الرد 
على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا 
مقاصدها فيتمكنوا من ابطالها وهلم جراً الى ان ادرجوا فيه معظم الطبيعيات والالهيات 
وخاضيوا فى الرياشدات '": وبشوع اسقاذنا الذكترن شممة:رمتفنان فده الحاجة الى 
الثياة#فيقول: “قلا جاافن ينهم من العلما ذو وا ١‏ اق هةاالليادق التي يتقف ليها 
)١(‏ أبن تيمية ؛ العقيدة الواسطية بالشرح : 1١-16‏ . 
(؟) اين تيمية . مجموع القتاوي : 4/ ؟ . وقد ذكر نسبته الى الامام الشافعي - رحمه الله - . 
3( التفتازاني . شرح العقائر التسفية : /ا١‏ , 


بام 


اثيات العقائد كا موجود واقسامه وكالجوهر والعرض واحكامهما هي من وسائل العلم 
الالهي عند الفلاسقة وتحاشوا ان يحتاج علم العقائد الى علوم الفلاسفة عمموا موضوعه 
فبحثوا عن احوال الموجودات الخارجية مطلقاً ليكون لهم علم شرعي بأزاء العلم 
الال 0 
00 اتخذت هذه الزيادات طابعين اثتين : 
الاول : تضخيم ماكان له اصل في الوحي ٠‏ وابرازه اكبر من صورته الحقيقية 
واغطافه مشاحة واشحة من خارطة الفقدة الابلامية ولناخة فكالين :الأول هن المدرسة 
الظاهرية والثاني من العقلية . 
المثال الاول : ركز كثير من اصحاب الظاهر على حديث "الجارية" فلاتكاد تجد 
كتاباً من كتبهم الا وفيه شرح وتفصيل لهذا الحديث , وتأكيد على بعض رواياته التي قد 
تنفعهم في صراعهم مع المدرسة العقلية . وحديث الجارية خلاصته : ان رجلاً كانت له 
ل 0 - صلى الله عليه وسلم - فقال : "افلا اعتقها ؟ 
تتنى بها » فأتيته بها ٠‏ ققال لها : اين الله ؟ قالت : فى السماء , قال : من انا ؟ 
0 : انت رسول الله . قال : اعتقها فانها مؤمنة"'' . وفي بعض طرق الحديث 
أفأشارت الى السماء 'وفي رواية اخرى انه - علية الصلاة والسلام - قال لها : 
"اتشهدين الا اله الا الله ؟ قالت : نعه"" . 
تعامل اهل الظاهر مع هذا الحديث وكأنه اصل الدين وركنه الركين لاسيما روايته 
الارلى واناخذ نموذجين : الاول من المتقدمين وهى : ابن منده - رحمه الله - فقد عقد 
في كتابه "الايمان" باباً خاصاً تحت عنوان "باب ذكر مايدل على ان المقر بالتوحيد 
اشارة الى السماء » بأن الله في السماء دون الارض ... يسمى مؤمناً" '' » ثم ساق حديث 
"الجارية". والثاني من المعاصرين وهو الشيخ ناصر الدين الالباني . ففي نقاشه مع 
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ قال الالباني : ' نحن نسالك بسؤال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - للجارية , اين الله ؟ قان اجبت بالجواب الذي نؤمن به وجعله 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - دليل ايمان الجارية .....فقد اضبت الحق ٠‏ وان انت 


."١ 00 00 


ا 71 الى . والسان الكيرى لليييقي ” / لاه . 


ش 0 الخد مات الإيعام ار كرف ٠‏ وانظر نحو هذا : الرد على المريسي لابي سعيد الدارمي : 


4ه 


انكرت توجيه هذا السؤال الذي سنه لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فقد 
خالفت الكتاب والسنة واجماع الامة"'" . 

فأنظر كيف اصبح هذا الحديث وعلى الرواية الاولى فقط باباً للايمان ودليلا عليه , 
فمن عرف الجواب الصحيح فهو مؤمن والا - يا لطيف - 

لكن لنسأل : هل الرسول - صلى الله عليه وسلم - امتحن ايمان احد يه غير 
الجارية ؟ فكيف اشيت اذا ايمان الآخرين ؟!! 

ثم هل ورد عن الصحابة الكرام انهم وجهوا هذا السؤال للناس كما وجهه الشيخ 
الالباني لخصمه ؟! 

ثم هل يصح فعلاً قولها : "في السماء' دليلاً على الايمان ؟ كيف , والمشركون 
واهل الكتاب وغيرهم المعروف عنهم انهم يقولون : ان الله في السماء ؟ 

ثم لماذا اغفال الروايات الاخرى للحديث ؟ 

واخيراً فهل يصع ان يكون مثل هذا الحديث فيصلاً بين الايمان والكفر وهى حديث 


ا ا ْ 


والاجماع انه 0 ولايقول احد منا : انا نقول هذا القول على جهة المجان , 
فيجب ان نتأول ماذكر من الآى ..." ثم الخذ يتأويل عشرات الآيات التي فيها ذكر 
الاستواءوالعلوواليد ونحوها”' ٠‏ بل ان الاشاعرة ذهبوا الى افتراض صفات لاتخطر 
بالبال ونفوها . ومن هذا مثلاً ماجاء في كتاب "اصول الدين” للبغدادي فبعد ان نقى 
"الصفات الخيرية" اتجه لينفى صفات لم يأت بها نص فتراه يقول : "المسالة الثامنة من 
هذا الاصل في احالة وصف الله - تعالى - بالالوان والطعوم والروائح' ثم "المسالة 
التاسعة من هذا الاصل فى احالة الآفات والسرور والغم عليه" '' ويضيف الاسفرائيني 
- رحمه الله - : "وان تعلم ان الحركة والسكون والذهاب والمجئ والكون في المكان 
والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال , ... كلها 
)01 ا ولس 35-56. 


0 القاضي عد الجبار المختصر في اصول الدين ٠‏ المطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد : 


أ( البغدادي َ اصول الدين 3 4و م7 : 


0 


لاتجوز عليه - تعالى -'' ويقول التفتازاني : "انه لايتصف بشئ من الكيفيات المحسوسة 
بالحواس الظاهرة والباطنة مثل الصورة واللون والطعم والرائحة واللذة والالم والفرح والغم 
والفسن تكو ذلك 
ولقد امتد هذا التوسع ليؤثر في من لم يعرف بأتجاهه العقلي ٠‏ فهذا مثلاً أبن حزم 
يعقد باب يسميه : “الكلام في التوحيد ونفي التشبيه" '" لايختلف في كل الباب عن 
المدرسة العقلية . وهذه لقطة من كلامه : "فالباري - تعالى - غير متحرك ولاساكن" 7" . 
واما ابن الجوزي - رحمه الله - فيؤلف كتاباً مستقلاً مستنداً الى تلك الآية , 
اسماه 'دفع شيه التشبيه يأكف التنزيه" أول فيه ابن الجوزي كثيراً من الآيات واكثر من 
والذين توسعوا في ذلك لم ينجوا من الخلاف , فلقد انكر المعتزلة رؤية الله في 
الآخرة مع ورود الاحاديث الصحيحة بها وخالفهم الآخرون , انظر ماذا يقول القاضي 
عبد الجبار : 'ومما يتعلقون به اخبار مروية عن النبي - صلى الله عليه وأله - واكثرها 
يتضمن الخبر والتشبيه » فيجب القطع على انه - صلى الله عليه وسلم - لم يقله .وان 
قال فانه قاله حكاية عن قوم , والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر . ومن جملتها وهو 
اشف مايتعلقون به . مايروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال : 'سترون ربكم 
يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ”أ ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاثة : احدها : هى 
ان هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه . لانا لانرى القمر الا مدوراً عالياً منوراً » ومعلوم 
انه لايجوز ان يرى القديم - تعالى - على هذا الحد » فيجب ان نقطع على انه كذب على 
لظ 
0 
)١(‏ الاسفرائيني , التبصير في الدين : ١٠١‏ . 
(؟) التفتازاني » شرح المقاصد : 07/5 . 
2( ابن حزم . الفصل : "/ /ا١١‏ . 
(5) المصدر السابق : ١١9/5‏ . 


(0) احاديث الرؤية السعيدة - منعنا الله يها - جاءت بروايات كثيرة ومتعددة ؛ ونكتفي هنا بذكر رواية 
البخاري - رحمه الله - : "عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه : ان اناساً في زمن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قالوا : يا رسول الله . هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - : نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ٠‏ ضوء ليس فيه سحاب ؟ قالوا : 
لا . قال : وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر . ضوء ليس فيه سحاب ؟ قالوا : لا . قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - : ماتضارون في رؤية الله - عز وجل - يوم القيامة الا كما تضارون ف 
رؤية احدهما . فتح الباري : 4/ 559 . فماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد 
ليقنم المعتزلة !!! 

(1) القاضي عبد الجبار . شرح الاصول الخمسة : 518 . 


وهذا التوسع في النفي الذي استند الى الآية , هو الذي جعل اهل الظاهر 
يَعَعبَرون هذه الآية من المتشنابه !!! يقول الأماء احمد: "ووجد > اى جهم بن صقوان ب 
ثلاث آيات من المتشابه » قوله : "ليس كمثله شئ” ... فبنى اصل كلامه على هذه الآيات » 
وتأول القرآن على غير تأويله" " . 

فانظر كيف اصبحت الآية الواضحة التى يفهمها الصغير والكبير من المتشنايه !! 
وذاك بسبب انها اتخذت من قبل خصومه اداة لانكار كثير من النصوص او تنويلها , بل 
والاتمترسال قن كف :الاايخطو على مال وفنا نتسا ل ناوخه العاحة الى كل هذا 
فالانسان فور اعتقاده بوجود الاله الخالق لهذا الكون فانه ينزهه عن الشبيه والمثيل والا 
لماذا هو اله ؟ فاذا جاعت آية تؤكد هذا المفهوم . وآمن الانسان بها فلايشترط بعد ان 
نوغل في الغيب اكثر من هذا ولا ان نتوسع في التفصيل لان هذه الآية لاتنتهي 
تفصيلاتها الا بأنتهاء جميع المخلوقات جواهر واعراض » فهل نحن مطالبون بان نقول : 
ان الله ليس شجرا ولاحجراً ولاماء ولاتراياً ولاثاراً ولابرودة ولاحرارة ... الخ هذا تكلف 
يقتل الوقت ويبدد الجهد فيكفي فيه الاجمال وهذه هي طريقة القرآن . 

الطابع الثاني : زيادات ليس لها اصل في عقيدة الوحي : 

مر معنا قبل قليل قول بعض المتكلمين في الاقرار بالزيادة والتوسعة الكبيرة التي 
طرآت على علوم العقيدة , وكانت هذه على مايقول المتكلمون للحاجة والضرورة , وهذا في 
الحقيقة شمل المدرسة العقلية والنصية ومن بينهما على السواء فقد خاضوا جميعاً في 
مباحث جديدة لاوجود لها في عقيدة الوحي » وامامك بعض النماذج : 

فق فيوفنت شرح الافندول الحمسة للقاشدى عبن اسار الكفقزلن تتفل هده 
العناوين : : ١‏ 
"الريط بين الكلام في ان النظر اول الواجبات وبين وجوب النظر” 
"الرد على القول بان النظر في وجوب النظر اول الواجبات" 
"ليس العلم بالله اول الواجبات” 
"ليس الخوف الذي يحصل بترك النظر اول الواجبات" 
"ان معرفة الله لاتكون الا بالعقل" 
'أشات حدوث الاعراهر: 


"ان الاجسام لاتخلو عن الاكوان" 
"فصل حول القائلين بالنفس والعقل والعلة واصحاب النجوه" 
ف | في التة 8 5 0 


. 55 : المطبوع ضمن مجموعة "عقائد السلف'‎ ٠ احمد بن حنبل : الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 


1١ 


“فصل في الاسعار' "ا 
هذه الفصول التي زادها المعتزلة في اصول الدين وغيرها كثير ؛ بل انهم زادوا 
اصولاً باكملها والا فما معنى ان يجعلوا اصول الدين خمسة وهي : "التوحيد ٠‏ والعدل 
والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر"”" . اني لاعجب 
كيف ميدهرا لاتفسهنم | نز تكوق الاخربا مروت والنوى يعن المتكروم رج اقول الكين + 
ولايكون من اصبول الدين + الايسان بالرسول والرسالة ؟ !! ثم لماذا الام بالعروف والتهي 
عن ا لكو ووونيقنة الزاحتات القوفة» الضرادة الخياد 0 
لقد تعجبت كثيراً حينما قرأت في كتاب معاصر تبريراً لهذا : اد 
والنهي عن المنكر واجب اسلامي يؤمن به سائر المسلمين 0 المعتزلة عليه 
واركفاعهم قهالى ا نجعلوة هيدا من متادتي الخسينة يشير الى مدى اهتمامهم 
بالعنصر العملي السلوكي , حيث ان هذا المبدأ من شأنه ان يضمن اطراد العمل 
بالشريعة هخ قبل" المسلمين 1 مكقق من تنبيه وكذكين وقيصين السلمين يعضهع يعض عدن 
السقوط فى مخالفة الشرع وتعطيل العمل به" '' , واذا كان الامر كذلك فهل يصحح لنا 
الكاتب ان كل قضية ثريد ان ذلفت افتماء المستلنى لها أن تجعلها اغتلاً من الاضول ؟) 
ان الذي يطمئن اليه القلب ان الموازنة في مسائل العقيدة . وبين هذه المسائل وغيرها 
ينبغي ان يستند الى موازنة الوحي وا ن لايترك هذا للعقل لانه يؤدي الى خلاف وارياك . 
ونتقد أن انخدتا :هنذا الثموة هق اللمقذلة التيدا مع تدوذ حابن الاشناغزة > ولندكلن فى 
هذه المقتطفات من فهرست المواقف للايجى : ١‏ 
'الرضف الرابع فى أخيات العدي القيرورية واتواافتتسع الى الوجدانيات 
والحسيات والبديهيات » والناس فيها فرق اربع 
ان العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمالول" ‏ , 
أي كفويفه لوحو وق انه ترد توفي اكه زاكن علن اماس اوكقسنها حزن" 
إضابز العدونات ١ ١‏ 
سي المعدو 
'"رأي افلاطون في وجود مجرد ازلي "عالم المثل” ظ 
اتقسي الماقية الى بسيظة ومركية وف تنسيم الانخذاء الماهنة المركنة #وفى ان اماهيات 
مجعولة ام لا 
:فنع الاستول الكمسة © الفهرست 
(؟) المصدر السابق : ؟؟١‏ . 
(؟) علي الشابي واب لبابة حسن وعبد المجيد النجار , المعتزلة بين الفكر والعمل : 45 . 
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"البسيط لايكون قابلاً وفاعلاً عند الحكماء" 
"القوة الحسمائنة لاتقد اثرا غير عتتاء عد الحكناء" 
'"لايبقى العرض زمانين عند الاشعرى 
"لايقوم العرض بمحلين” 
'الضوء شرط وجود اللون او رؤيته" 
"هل يتكيف الهواء بالضوء' 
"الصوت موجود في الخارج وفي صدى الصوت وفي الحروف 
'الخلاف في حصول السكون بين حركتين مستقيمتين 
امن كفيو - الكليس رسخر النسس رف المجزة رك ان الوقن كرية وان الماء كرى" 

هذه امثلة يسيرة من فهرست الكتاب ؛ لاغير ؛ ولى علمت كم اخذت هذ المباحث من 
حجم الكتاب لاستغربت ويكفي ان نعلم ان المبحث الاول في العقيدة وهى "الالهيات" قد بدأ 
في صفحة /77” . والكتاب كله يتكون من "47١"‏ صفحة , ومعنى هذا ان اكثر من نصف 
الكتاب الاول لاعلاقة له بمسائل العقيدة - الا ماشاء الله - واما نصفه الثانى ففيه الكثير 
ف لماخ الحديةة 19 : ١‏ 

واما في المدرسة النصية الظاهرية , فلنأخذ منها ابن تيمية - رحمه الله - ومع 
كتابه "الصفدية" فقط ومن خلال الفهرست لاغير : 
"الدور نوعان : الدور القبلي السبقي . والدور المعي الاقتر 
"التسلسل الممكن والتسلسل الممتنع” . 
'قول الفيلسوف : بلزم من دوام ذاته دوام التأثير" 
"مقالة المتكلم : انه اوجد بعد ان لم يكن موجوداً ٠‏ والرد عليه" 
"مقالة الرازي في السر المكتوم والرد عليه" 
"نقد كلام ارسطى في كتاب مابعد الطبيعة" 
"رد ابن تيمية على قول ابي الهذيل العلاف بقناء حركات اهل الجنة" 
"كلام ابن ملكا عن رأي ارسطو وشيعته في بدء الخلق" 

وهذا من فهرست لكتاب واحد ء فما بالك بكتاب كرس للرد على المناطقة "كتاب الرد 
على المنطقيين" . 

ان حاجة علماء الكلام لهذه المباحث الجديدة او الزائدة لاستعمالها في اثبات 
العقائد الاسلامية اوللرد عليها او لأي شئ آخر جعل كتب العقيدة تتضخم وتتمطط 
وتتعقد بالوقت نفسه حتى صعب فهمها على اولي العلم فضلاً عن اولي الجهل . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان هناك مسائل زائدة وليس هى من هذا القبيل الذي 
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تقدم ٠‏ وبالمثال قد يتضح المقصود وهذه بعض الامثلة : 
ولافى السنة - على قدر علمى - ٠‏ يقول ابن تيمية : "وكذلك اهل الفلسفة والطبع 
والنجوم . الذين يجعلون ان بعض المخلوقات مبدعة لبعض الامور , هم مع الاقرار 
بالصائع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة , لايقولون انها غنية عن الخالق مشاركة 
له في الخلق ٠‏ فأما من انكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع" '' ويقول ايضاً : 
"فالدال على حدوث الجسم هو الدال على حدوث العالم واثبات الصانع - تعالى - فاذا 
بطل ذلك بطل الدليل الدال على اثبات الصانع ؛ فصار العلم بأثبات الصانع وتصديق 
الرسول موقوفاً على اثيات الصفات والافعال" 9) 

اما ورود هذا الاسم عند غير ابن تيمية فهى شائع ٠‏ يقول البغدادي "المسالة الثانية 
عشرة من هذا الاصل فى بيان غتى الصانع من خلقه و "المسالة الثالثة عشرة من هذا 
الاصل فى ان الصانع صانع لانوا ع الحوادث كلها" 9 
في اسم ثان مخترع ويبرر هذا الاختراع فيقول : "وفي الدعاء الذي علمه الامام احمد 
لبعض اصحابه . يادليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك 
الصالحين » ولهذا كان عامة اهل السنة من اصحاينا وغيرهم على ان الله يسمى دليلاً . 
ومنع ابن عقيل وكثير من اصحاب الاشعرى ان يسمى دليلا” ” ثم اخذ يسهب في الرد 
على المعترضين ولكن من غير دليل . 

واضاف المتكلمون الى اسمائه - تعالى - اسم "القديم" و 'واجب الوجود" وعرفت 
الصفات ٠‏ يقول : "الله القديم لم يزْل والخلق محدث مربوب" ”'' وان وجه ربنا القديم لم 
يزل بالباقي الذي لايزال" '' . وابن تيمية ايضاً يقول : "فهذه البراهين وامثالها كل منها 


. ابن تيمية . مجموع الفتاوي : / 54و55‎ )١( 

(؟) ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل : ه// /ا8؟ . 
(؟) اليغدادي , اصول الدين : 47 و 875 . 

(4) ابن تيميه . مجموع الفتاوى : د / 51 

(4) ابن خزيمة » التوحيد واثبات صفات الرب : ٠١‏ . 

(1) المصدر السابق . ص١١‏ . 
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يوجب العلم بوجود الرب - سبحانه وتعالى - الغني القديم الواجب بنفسه '' ويقول : 
"وحينئذ فلايلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام عن واجب الوجود ان يكون 
موصدوفا بناجقائل زلك 7 

وأذا كان هذا عند اصحاب الظاهر فمايالك بالمعتزلة والاخماعرة , ان هذه الاسماء 
فشكت ميوتعدلة عندفم :| كثن يكين من غالب اسماء الله السك مو تناج ليرت 
الامئلة , 

زلّم اوح اعتوقق علن :هذا الآ ابن كز اشم اليه رهق يفول "رهما اعدف 
اهل الاسلام فى اسماء الله - عز وجل - القديم ٠‏ وهذا لايجوز البتة , لانه لم يصح به 
١ 0‏ 
والضهات من عدن التكحن: تقول شارح الكوهرة + "ان القائتة بالاجساع كالسمانة والوسود 
والواجب والقديه"” , 


تَضَ 


السمة الخامسة : الفصل بين مسائل العقيدة ومسائل الشريعة , ولاداعى ان نطيل 
قن تقر هذه الشسمة اذ فى ظاهرة دينة + ققد مر معنا قن سيعات التيع القرائن كيف 
ربط القرا كسان الفقيزة والشريعة +فلاتكاك تكن مسالة قفد ية رسيا ينة الى اقتضائنة أو 
اجتماعية ... الخ الا وهي مرتبطة بالايمان بالله ورسوله واليوم الآخر , هذا الربط لانجده 
في كتب المتكلمين اطلاقاً ا ا صن لجلاطر جو موي( ار ع قي 
ولقرظ:اقكنامه مها تذكرها عسمن ككن العقيدة :كنا فى مسالة "الافانة" و 'خرون 
الصحابة فيما بينهم' و “المفاضلة بين الصحابة" و "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
و مالقا ملحا السدية وا الدع لمتحت ولخو اها كتير تين ان اسلو 
المتكلمين هذا تختلف امضا عن اسلوت القران *فبيتنا يرظ القران رنطا حقيقيا بن هده 
المسائل نرى المتكلمين لايزيدون على ضم مباحث مستقلة من هذه المسائل الى كتب 
العقيدة ويجعلونها في مصنف واحد مثلاً . قالفصل قائم داخل للصذف نفسه . 

ويعد فقد يطرح سؤال بهذا الصدد : هل كان على المتكلمين ان يمزجوا بين مسائل 
العقيدة والشريعة ؟ فيقدمون الايمان واركانه مع مباحث الريا والمعاهدات وقانون الاحوال 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : ؟/ /017؟ . 
(؟) المصدر السابق : ”/ 35١‏ , وانظر المصدر نفسه : ”/ 31 . 
(؟) ابن حزم : الفصل : ؟/ ١6١‏ . 
(:) شرح جوهرة التوحيد : ١58‏ . 
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الشخصية ؟ !! الصحيح أن هذا ليس بصحيم بصحيع » اذ التقسيم وتوزيع دوائر الاختصاص 
ضرورة حضارية لكن ينبغي ان يلاحظ ان هذا التقسيم الذي شغل كل العلوم الاسلامية 
ليس مهمته هي مهمة القرآن في كل شئ . اي لايمكن ان يكون هذا بديلاً عن منهج 
القرآن . يوضح هذا نوات ففيفها سمغ منادي الجهاد فلم يلب كسلا وحباً للسلامة. او 
سمع الآذان ولم يقم للصلاة ؛ فماذا نفعل انسمعه القرآن ام نسمعه جملا من اقوال 
المتكلمين والفقهاء ؟ اننا نسمعه القرآن ليهزه من داخله ويدفعه الى التنفيذ . فاذا تقدم 
للتنفيذ واراد ان يعلم شروط الوضوء واركان الصلاة وفقه الجهاد فأنذاك ينقع اهفل 
الاختصاص . 

مما تقدم نعلم ان الفصل هذا بين العلوم الاسلامية ضرورة ملحة ؛ لكن ينيفي 
تقدير الضرورة » وعدم الخلط بين الووسائل والغايات . 


الْسَية التنادشة + الاساون السعف: الذى من ظاهؤة مان كن غلك كن 
التكلمين مما اف هذه الكس هن عافة الناسن»: رق مكو ليذه الحعمى: استانها 
المقنعة. فمثلاً : اذا كان هدف علم الكلام هى حراسة العقيدة من شبهات المشككين , 
فلابد من ان يحتوي هذا على تلك الشبهات . وهذه متعددة المصادر فمنها فلسفية ومنها 
مجوسية او ثنوية ومنها يهودية او نصرانية » ومنها فرق باطنية منحرفة » وهذه كلها لها 
اساليبها الخاصة . ومصطلحاتها » وقد يرتبط كل هذا بعلوم اخرى كعلم الفلك مثلاً » ولغة 
العلوم هذه لايفهمها كل الناس ٠‏ ولذا كلما كان المتكلم اقرب الى الرد الخارجي كلما كان 
اسلواميس واعقد .وكلما انكتهلهالذاخل كان اسلويه ابمتهل لانة لايفتطظ رن الن 
استتخدام اللغة البعيدة . ونستطيع ان نضرب مثلاً من الحالة الاولى : حجة الاسلام 
الغزالي , الذي تصدى للغزو الخارجي , ونستطيع ان نضرب مثلاً من الحالة الثانية : ابن 
تيمية - رحمه الله - الذي انشغل بالمناقشات الداخلية في اغلب بحوثه » وقد نلمس الفرق 
واضحاً عند المتكلم نفسه , فالغزالي مثلاً في كتابه "تهافت الفلاسفة" ليس هو الغزالي 
في كتابه "الجام العوام" او "الاقتصاد في الاعتقاد" فالاول لايكاد يفهم الا من قبل 
الراسخين في العلم والفلسفة , بينما يستطيع اي قارئ ان يفهم الكتابين الاخيرين , 
وكذلك بالنسبة لابن تيمية فهى في كتابه "العقيدة الواسطية" التي الفها لاهل واسط , هى 
غير اين قنسة قر .كتانة 'الره على الكطلقيية" ‏ وستعر هن فنا كماذج من الأسلوئ الفقد 
الذى امقازةانه المدارش الكلدمية على الختلاف فقافهها : 
٠‏ فمن المعتزلة . لنقرأ هذا المقطع : "اعلم - علمك الله الخير - أن الكلام في فناء 
الشئ : هل هو غيره او ليس بغيره » اى هل يحل فيه أو يحل في غيره ؟ من غامض الكلام 
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ولطيفه , وقد اختلف الناس فيه اختلافاً شديداً . فزعم قوم : انه ليس للشئ فناء غيره , 
وان الله اذا اراد ان يفني شيئا ابطله لابان يحدث شيئاً سواه . وزعم قوم أن الله - جل 
ذكره - اذا اراد ان يفني شيئاً احدث له فناء وان ذلك الفتاء ء قائم بالله - تعالى - وزعم 
قوم انه اذا اراد الله ان يفني شيئاً احدث له معنى يحل فيه فيفنى في الحال الثانية من 
حلول ذلك المعنى فيه , واذا فني سمي ذلك المعنى فناء ‏ وزعم قوم ان فناء ء الشئ يقوم 
في غيره ارخ توعان اللاتيعلت الحديتم فو حرو 0 ء يكون ذلك الجسم به ياقيا , 
فاذا اراد الله ان يفني ذلك الجسم لم يحدث له بقاء ف ففني الجسم ؛ ... ومن بعد فان صح 
مأحكاء خناحب الكدات فن معن" :من انه متحال :انر منشن الله حم حلق متي شقن 
وحده .فقد شاركه في هذا القول كثير من الامة 0 - عز وجل 
131 اكير انه.يفغل كتنيذا :فقول القائل بعد ذلك الخين + ان الله تقدز ان لاتفعله:: 
محال . وقد اخبرنا الله انه يبقى الجنة والنار ومافيهما" 7 
ومن الاشعرية تاخة هذا المقظع : 'ولنختم هذا البح بفاتدتين تتفعاتك فَيما بعد 
الاولى : الفلك الموافق المركز : مامركزه مركز العالم . وهى مركز الارض ٠‏ ويكون له 
سطحان محيطان به من داخل وخارج » هما محديه ومقعره . والخارج المركز : فلك محيط 
بالارض ليس مركزه مركزها : بل يقع الى جانب منها . ويكون في تُخن فلك آخر , 
ويسمى المائل , وينقسم الى قسمين ويسميان بالمتمين » وهما آخذان من غلظ بقدر خروج 
يركرة عن فركر العالم ويتدر الى ادك كلدي يندوي لحقدة باس للخارح . من احدهما 
الحدية وق الأخر لقعرة ؛ متبادلين في الغلظ والدقة"7) .. ونكتفى من الفائدة الاولى 
بهذا , واما الثانية فعسى ان يشرحها لنا المؤلف - رحمه الله - في العالم الآخر !!! 
ومن ابن حزم الظاهري نأخذ هذا المقطع : ويقال وبالله التوفيق لمن قال "هي حق 

ا ا ا ا ا ا ا ان الشئ لايكون حا بإعتقاد 
من اعنقد انه حق ؛ كما انه لايبطل بأعتقاد من اعتقد عتقد انه باطل . واتما يكون الشيىء حقاً 
كوت جوجودا كايقاً سواء اعتقد انه حق او اعتقد انه باطل : ولوكان غير هذا لكان 
الشئمعدوماً موجوداً في حال واحدة في ذاته . وهذا عين المحال , واذا اقروا بأن 
الاشياء حق عند من هى عنده حقٌ فمن جملة تلك الاشيا ء التي تعتقد تعتقد انها حق عند من 
ل 0 ان الحقائق باطل ؛ وهم قد اقروا ان الاشياء 
حق عند من هي عنده حق وبطلان قولهم من جملة تلك الاشياء”” . 
)١(‏ ابو الحسين الخياط ؛ الانتصار : ١١‏ 75 , 
(؟) الايجي ؛ المواقف : لا٠”‏ - 508 . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : /١‏ 9 . 


17/ 


ومن ابن تيمية نختار هذا المقطع : 'الوجه الثالث : ان يقال : لانسلم ان في 
الموصوفات ماهو علة فاعلة لصفته اصلا » بل هى محل لصفاته القائمة به » والموصوف 
ان كان هى رب العالمين . فلافاعل لصقاته . كما لافاعل لذاته . وان كان مخلوقاً فالفاعل 
لذاته هو الفاعل لصافته , اما كون زاته علة فاعلة لصفاته فهذا باطل قطعاً ومما متبين 
بطلانه ان الكلام في صفاته اللازمة » وتلك لاتفارقه » ولايتصور ان يكون فاعلاً الابعد 
وجودها . فيمتنع كونه هو الموجد لها . واما صفاته المقومة : فتلك عندهم هي المقومة 
لذاته » ليست ذاته السابقة لها وهي كالعلة » فجعلوا بعض صافته اللازمة علة لذاته وهي 
الصفات المقومة وبعضها معلولة وهي اللازمة غير المقومة , والقسمان خط" . 


نلاحظ من هذ النماذج صعوبة واضحة لكنها لاتأتي الاامن رد على الخصوم 
الخارجيين الذين يحتاجون الى مخاطبتهم بلفتهم , كما هو عند المعتزلة وابين حزم » او 
للحاجة الى علوم كانت في تلك الحقب من التاريخ ولاشك ان لكل علم لغته الخاصة . وهذا 
مارانناة ف نقطع الاشساعرة أدوانا امن صفبة رده علن: لتظقوين يتطلي هذا الاسلوب 
انضما :وفى غير هذ ةين الممكن أن تمد كلؤساً شهلا مفهزياً لكن سق الأسلوب 
الأكعن شو الي النبات : 


. 6١1١ : ابن تدمية : الرد على المنطقيين‎ (١) 
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المبحث الثاني 
الآثار التي ترتبت على منافح المتكلمين 


ذكرنا فيما مضى : ان مقدار النجاح او الفشل في اي مشروع لايقاس الا بمقدار 
ماحققه من اهداف مرسومة له مسبقاً . فاذا اردنا مقياس النجاح الذي حققه المتكلمون 
فاننا اول ينبغي علينا النظر في الهدف الذي رسمه المتكلمون لانفسهم » ولاحظنا في 
مامر انهم يكادون يتفقون على ان الفاية حراسة العقيدة الاسلامية من شبه المشككين 
والطاغتين ‏ فعلَئ هذا نستطيع ان:'تسجل الملاحظتين الآتيتين : 


الاولى : ان الناظر في تاريخ الامة والمراحل التي مرت بها هذه العقيدة يجد حقاً 
هيت اعاصير الافكار الغازية ثراها ترجع خائبة مدحورة ولاحظ اين آثار التشكيك 
التنوي اى التتليثي » وابن آثار الفلسفات اليونانية والفلسفات الهندية الشرقية ثم اين 
تلك الهجمة الكبيرة الهجمة الالحادية التى جاعتنا من الشرق ؟ كلها بادت , ولاشك انها لم 
تبد من فراغ ٠‏ وعلى اقل تقدير فلقد كان للمتكلمين السهم الوافر في ابادتها ونسيانها . 

اناا ذتكان الناطكة الخدرةة فلهد امنططاء التكلمن مماسر فيا وكدل 
والكاكائية”' وغيرها , الا انه فى الحقيقة بقاء اشيه بالموت , اذ ان افكارهم حوصرت 
ولامخزق اكد متهم غلن الدعرة لها وباختصنار فان اتكباحنهم هل الذى بخافظ على اليد 
دنانتيم الناظنة وان انهم ظهزوا وقالوا العنمة بالححة قانيم ,لبينتهون + 


الثانية : اننا لى نظرنا الى الصعيد الداخلي . ونظرنا في اهداف المتكلمين 
الداخلية , فاننا نرى اخفاقاً كبيراً فى تحقيق هذه الاهداف . فهناك من المتكلمين من 
يرى : ان الغصمة للأئمة ثابة وواجبة ٠‏ فهى يجعل من اهدافه رد اي شبهة تشكك بهذا 
الأصل :وتاك سنو ؛ :ان العضمة للأتماء فقظ:«واالتفدى مها الى: عدر الاتنناء 
خنطا وخطر وها تحمل من اكذاق مقاوية الفكرة الضبارة فلو ارون تقمب منهة 
المتكلمين هؤلاء او اولئك فاننا نرى عند الفريقين اخفاقاً كبيراً فلم يستطع احدهما ان 
يحقق نصراً حاسماً على ارض الواقع الا في حدود ضيقة !! وكذلك لى اخذنا مثالا آخر 
من المتكلمين من يرى تأويل 'الصفات الخبرية ضرورة عقيدية وان من اخذ بظواهر 
(7)1 تفلو التودمه والقرق المعاصنوة لكمال الدين الطاني بنكذا و تأرو وكان إلا 
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النصوص فيها فانه على خطأ وخطر ٠‏ وآخرون يرون العكس . وكل واحد منهما يحاول 
تحسين ماعنده وتهديم رأي المقابل » وعلى ارض الواقع ليس هنالك نجاح حاسم لاحد 
الفريقين . 

نستخلص من كلا الملاحظتين ان المتكلمين اقدر على مواجهة التحدي الخارجي من 
مواجهتهم للمشاكل والخلافات الداخلية . نعم هنالك نجاحات داخلية مرحلية ناسبتها 
ظروف معينة كالنجاح الكبير الذي حققه متكلموا اهل السنة على المعتزلة حتى ادخلوهم 
في انمع السنسفة '" + لكنه ينين ان تقلع حت هولاءاللفقزلة فانيح لم ببادوا الرة ابداً 
فلازال هنالك من يدعو لافكارهم بقوة ومثال على هذا , الكتاب الذي صدر بعنوان "الحق 
الدامغ' لمؤلفه الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ٠‏ والذي ذكر فيه 
اهم مسائل المعتزلة ودافع عنها بشدة , وهاك نبذة من هذه المسائل : المسالة الاولى : 
'رؤية الله" وقد بحثها المؤلف في نحو 77 صفحة وقد ختم البحث هذا بقوله : ' بعد هذا 
العرض لموضوع رؤية الله - تعالى - في الدنيا والآخرة واستعراض ادلة النافين والمثبتين 
وقان توك اليا مون | عكر شونا مسقي را ب لااظنك ايها القارئ الكريم تشك في ان 
نفاتها لم يأخذوا الا بالاقوى والاسلم والاحزه" '” . ثم يبحث مسالة "خلق القرآن ' بنحو 
87 صفحة , ويختم البحث بقوله : "لست بمرتاب اخى القارئ انك بعد اطلاعك على 
محتوى هذا المبحث من اخذ ورد . واجتذاب ودفع ٠‏ في مسالة خلق القرآن ؛ تدرك ان 
الصواب والسلامة في اعتقاد انه كسائر الموجودات , غير الله - عز وجل - كائن بعد ان 
لم يكن . وماكان كذلك فهو مخلوق قطعاً . كما تدرك ان القول بقدمه يفتح الباب على 
مصراعيه لمن يقول بجواز تعدد القدماء" '' ويعد هذا يطرح مسالة "خلود اهل الكيائر فى 
الثار" وهكذا .. !! ١‏ 

ثم لاشك ان كثيراً من افكار المعتزلة قد تسربت في مذاهب اخرى واحتفظ بها 
كاراء لياه ل بك حي ولد المقالة, 

ويعد هذا فلابد ان نشير الى النتائج الجانبية الخطيرة التي افرزتها مناهج 
المتكلمين ولم تكن مقصودة لهم » ومن اهمها : 


!' امتدح ابن تيمية - رحمه الله - الاشاعرة ؛ ووصفهم بانهم ادخلوا المعنزلة في قمع السمسمة‎ )١( 
افحدار:طائقة ينسبون الى السنة والحديت تذكرون فى مثالن ابي الحدسن اشناء‎ ١ يقول ابن تيمية‎ 
هي من افترا المعتزلة وغيرهم عليه لان الاشعري بين من تناقض اقوال المعتزلة وفسادها مالم‎ 
, ١11 : يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة" . ابن تدمية شرح حديث النزول‎ 

05 احيف ا لشيل' , الخو االذا بد سمة: 

لل المصدر السيايق : .4ل . 


-١‏ التفرق الخطير الذي حصل بين المتكلمين » ثم تفرق الامة على اثرهم . فان 
المسائل الكلامية كلما كثرت كلما زاد من احتمال حدوث الشقاق والتفرق : فاذا كان 
المتكلمون قد بحثوا مئات المسائل الفرعية المعقدة التي لم يستطع واحد من المختلفين 
حسمها لصالحه فمعنى هذا اننا فى كل مسالة مستجدة قد نرى نزاعاً وخلافاً . وهذا 
ماوقع فعلاً . ويكفي قراءة اي كتاب من كتب الفرق , فمن قرأ "مقالات الاسلاميين" او 
'الفرق بين الفرق' يجد هذه الظاهرة ظاهرة . 


؟- شاعت عند المتكلمين . ثم عند الامة من بعدهم , اساليب زادت الطين يلة . فلقد 
استخدم كل فريق منهم كلمات لاتناسب مقام العلم والحوار الموضوعي العلمي ٠‏ ولنأخذ 
بعضا من هذه النماذج : 
فمن المعتزلة , نرى الخياط يخيط ثوبأً من الشتائم ويلبسه خصمه العنيد "ابن 
الراوندي" فيقول : "فهذا مذهبك وهو قولك . ومن اجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مجالسها 
وياعدتك عن انفسها حتى حملك الغيظ عليها على ان صرت تنبح كالكلب بأزائها وتكذب 
على اشياخها . وماضررت بذلك غير نفسك ٠‏ لان حجج الله واضحة لايقدح فيها طعن 
الملحدين ولاكيد الزنادقة المشركين ... ومامثل ابن الراوندي في ثليه المعتزلة وادعائه عليهم 
وتكذبه وتنقصه لهم الا كما قال الاخطل : 
ماضر تغلب وائل اهجوتهسا1 ١ه‏ بلت حيث تناطح البحران 
يومأً اذا خطرت عليك قرومهم تركتك بين كلاكل وجران"") 
ومن الاشاعرة ‏ وهم المعروفون باللين والتوفيقية » لكن الانسان طبعه النقص ٠‏ ولقد 
اخترنا علما من الاشاعرة معروفا بالورع والتربية الروحية والمجاهدة اكثر من غيره وهو 
الامام الغزالي - رحمه الله - ؛ يناقش الغزالي قوماً اعترضوا عليه في بعض اجتهاداته 
لانها تخالف اجتهادات السابقين . ومعنى هذا ان هؤلاء من القريبين منه وممن ينسبون 
الى مذهبه نفسه , فكيف حاججهم الغزالي ؟ !! : "اما بعد : فاني رأيتك ايها الاخ 
المشفق : والصديق المتعصبب: ٠‏ موغر الصدن ٠‏ متقسيم القكز لما قرع سمفك من طعن 
طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى اسرار معاملات الدين » وزعم ان فيها 
مايخالف مذهب الاصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين ,وان العدول عن مذهب الاشعري 
ولى في قيد شبركفر ... اياك ان تشتغل بخصامهم وتطمع في افحامهم , فتطمع في غير 
مطمع ؛ وتصوت في غير مسمع ؛ اما سمعت ماقيل : 
كل العداوة قد ترجى سلامتها الا عداوة من عاداك عن حسد 
)١(‏ ابو الحسين الخياط , الانتصار : ١77‏ 
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... واعلم ان حقيقة الكفر والايمان وحدهما , والحق والضلال وسرهما , لايتجلي 
للقلوب المدنسة بطلب الجاه والمال وحبهما ... وانى تتجلى اسرار الملكوت لقوم الههم 
هواهم ومعبودهم سلاطينهم . وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم » وشريعتهم رعونتهم” ثم يقول 
“فخاطب نفسك وصاحبك , وطاليه بحد الكفر . فان زعم ان حد الكفر مايخالف مذهب 
الاشعري » او مذهب المعتزلي . اى مذهب الحنبلي . أى غيرهم فاعلم انه غر بليد » قد 
قيده التقليد ؛ قهى اعمى من العميان ٠‏ فلا تضيع بأضلاحه الزمان* 7 
واما ابن حزم - غفر الله لنا وله - فهى فارس هذا الميدان . يخبرنا هو انه الف 
كتاباً لطيقاً !! اسماه : "النصائح المنجية من الفضايح المخزية والقبايح المردية من اقوال 
اهل البدع من الفرق الاريع المعتزلة والمرجئية والخوارج والشيع" '' هذا اسم الكتاب فما 
الذي فيه ؟ الله اعلم » غير اني اجده يرد على امامين من ائمة الاشاعرة فيقول : 'والعجب 
من هذا كله تصريح الباقلاني واين فورك في كتبهما في الاصول وغيرها بان علم الله 
- تعالى - واقع مع علمنا تحت حد واحد وهذه حماقة ممزوجة بهوس ٠‏ ... وهذه غاية 
السخافة"" ثم يرد على القائلين بان الله لايقدر على الظلم والكذب والمحال رداً عنيفاً 
فيقزل: هذه سنفسطة كامة ب#وحعاقة طلافيزة »وسيل قو والاترشس نه لتشسنه الا 
مكيف لفقل شيفيف الرن ١‏ ودود على السيامن ركس المكزلة فيقرل:ة وقوات فين 
مسائل لابي هاشم عبد السلام ابن ابي علي محمد بن عبد الوفاب الجبائي رئيس 
المعتزلة وابن رئيسهم كلاماً له يردد فيه كثيراً دون حياء ولارقبة : يجب على الله ان يفعل 
كذا + كانه المجتوق يكين عن نفس : او عن رجل من عرص الناس + فلت شعرى :اها كان 
له عقل اى حس .”ا 
اما ابن تيمية فهى يشارك ابن حزم في اسلويه لكن ليس بالكثرة التي يتمتع بها 
أبن حزم !! ولنأخذ هذا المقطع من ابن تيمية في الرد على المعتزلة والاشاعرة: ومن 
رزقه الله معرفة ماجاءت به الرسل , ويصراً نافذاً . وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء . علم قطعا 
انهم يلحدون فى اسمائه وآياته , وانهم كذيوا بالرسل ويالكتاب ويما ارسل به رسله , 
ولهذا كانوا يقولون : ان البدع مشتقة من الكفر .وآيلة اليه . ويقولون : ان المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة . والاشعرية مخانيث المعتزلة » وكان يحيى بن عمار يقول : المعتزلة 
) الغزالي ٠‏ فيصل التفرقة ؛ المطبوع ضمن مجموعة "القصور العوالي' : ١55- ١55‏ . 
) ابن حزم ؛ الفصل : ؟/ ١١5‏ . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : "/ ١355‏ . 
) المصدر السايق : ”/ 15١‏ . 
) المصدر السابق : 5/ ١١5-١١‏ . 
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الجهمية الذكور والاشعرية الجهمية الاناث , ومرادهم الاشعرية الذين ينفون الصفات 
الخبرية . واما من قال منهم بكتاب "الابانة" '' الذي صنقه الاشعري في آخر عمره ولم 
يظهر مقالة تناقض ذلك . فهذا بعد من اهل السنة . لكن مجرد الانتساب الى الاشعرى 


مدعة" 0 


"'- ومن الآثار الجانبية التي من الممكن الاستفادة منها . هي مااحدثه علم الكلام 
من توسيع كبير لدائرة المعارف الاسلامية , فقد درسوا في المباحث الكلامية , فلسفات 
الامم المجاورة وعلومهم . ودرسوا لغاتهم . واختلافاتهم . وتعرفوا على مقومات 
حضاراتهم , ثم ان المتكلمين ربطوا كثيراً من العلوم الحياتية النافعة بعلم الكلام » كعلم 
الفيؤياء والقلك :ومن قرا كان “المواقف" الابدى وهده نتيقن :هذا حقيقة + فقل اعت 
الابشي فى الافاذك وف الكسوء والتصسوث :لجرا والترى والشركة رالمعضة رالرفن 
والكيفيات النفسانية والنوم وغير هذا كثير'" . وهذا كله ساعد في تنمية الملكة الاسلامية 
واستئفار طاقاتها الكامنة . 


بالحافة الى قراس كر لتم ليا ا 0 ا هذا لل أن 
الكتاب الذي بين يدي , ٠‏ طبع من غير تحقيق !! . 
6) النصف الأول من تاب "المواقف"علرة يهذه المباحث . 
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الباب الثاني 
الإلهيات 


الفصل الاول: اثبات وجود الله 
الفصل الثاني: التوحيد 

الفصل الثالث: الإسماء والصفات 
الفصل الرابع: القدر 


الفصل الاول 


المبحث الاول: اثبات وجود الله في القرآنٌ الكريم 
المبحث الثاني: اثبات وجود الله عند المتكلمين 


المبحث الاول 
اثبات 1 دود الله قص القر آن الكريم 


ان قارئ القرآن لايجد فيه مناقشة صريحة لمنكري الخالق ويمكن تعليل هذا بامور 
اهمها: 
انكارها . فهى ليست قضية نظرية تحتاج الى دليل وبرهان ؛ ذلك لان دلالة الاثر على 
المؤثر يدركها العقل بداهة . والعقل لايمكن له ان يتصور اثرا من غير مؤثر , اي اثر ولو 
كان اثرا تافها فكيف بهذا الكون العظيم ؟ ! ولذلك لم يناقش القرآن هذه القضية . حتي 
حينما اورد انكار فرعون لرب العالمين يوم ان قال : "وها رب العالمين"”' .و "ماعلمت لكم 
من اله غيري" '' .و "ياهامان ابن لى صرحا لعلي ايلغ الاسباب . اسباب السموات فاطلع 
الى اله موسى واني لاظنه كاذيا"'" . فكان موسى - عليه السلام - لايعير اهتماما لهذه 
الانكارات وتعامل معه على اساس انه مؤمن بوجود الخالق فتراه يقول له مثلا : "قال لقد 
عاك ها انول هؤلاء الا رن السعوات والارض تضمائن واتى لالتك مافزعوة مشو . 
وقد عا القرآن هذا الانكار الى التكبر والعناد فقال : "ثم ارسلنا موسى واخاه هارون 
بآياتنا وهسلطان مبين . الى فرعون وملئّه فاستكبروا وكانوا قوما عالين . فقالوا أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون" . واوضح اكثر فقال : 'وجحدوا بها واستيقنتها 
5 ©» .- 5 
انفسم ظلما وعلوا"'" . 

”- ان البيئة التي نزل بها القرآن الكريم لم تكن بيئة فلسفية وانما كانت وثنية في 
الغالب كتابية في بعض القرى او بعض الاشخاص والكتابيون لاينكرون الخالق ٠‏ واما 
الوننيون فمع عبادتهم للاوثان الا انهم كانوا يؤمنون بالخالق - سبحانه - وسجل القرآن 
هذا لهم في اكثر من موضع فقال : 'ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
الله" .ى "واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين"” . ولهذا لم يحتج 


)١(‏ الشعراء: ؟؟. 
(؟) القصص :58. 
(؟) غافر : 55-/ا؟ 
(8) الاسراء: ؟١‏ 

(0) المؤمنون : 35-46:. 
)1 النمل : .١58‏ 

7) لقمان : 6" . 

. 7١ : لقمان‎ )8( 
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القرآن ان يفتح هذا الموضوع مع هؤلاء الناس بل حتى خارج هذه البيئة لم يعرف 
هنالك منكر للخالق ٠‏ يقول الشهرستاني - رحمه الله  -‏ : “اما تعطيل العالم عن الصانع 
العليم القادر الحكيم فلست اراها مقالة لأحد ولااعرف عليها صاحب مقالة الا مانقل عن 
معترف بالصانع ... فماعدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان"'" . 
يكلو القراوتقق متاقشة فبريحة النكرى الخالق الا انه تضملن: إدلة كقيرة الأكناث 
الخالق غير انها في الغالب جاعت لإثيات مسائل اخرى كالوحدانية والنبوة والبعث » ويمكن 


١‏ - دليل الخلق . وهى المسمى بدليل الاختراع والعناية'"' وخلاصة هذا الدليل : ان 
هذا الخلق تكل مافيه شاهد على وجود خالقه العلى القدير - سبحانه وتعالى - . وتفصيله 
ان نقول : الاختراع معناه : تكوين الاشياء وايجادها بعد العدم . والعناية : هي مافي 
هذا الكون من تنظيم دقيق وتناسق عجيب ومظاهر الرعاية لهذا الانسان الذي سخّر له الله 
مافي السموات ومافي الارض واسبغ عليه نعمه ظاهرة وياطنة . ولانريد ان نطيل في 
تفصيل هذا الدليل وأنما تريد ان كور يهنده ا ديات التتدير هه "ام خلقوا من غير شيء 
ام هم الخالقون ام خلقوا السموات والارض" ' . "والهكم اله واحد لاله الا هو الرحمن 
الرحيم . ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والقلك التي تجري في 
البحر يما ينتفع الناس ومااتزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها ويث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون" ' . “ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون . ومن آياته ان خلق 
لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات 
للعالمين ومن أياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون . ومن أياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى بيه الارض 
بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون" ' . "الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا 
وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا 


. 1514-١157 : الشهرستاني : نهاية الاقدام‎ )١( 


غ5 العا نسي ل يه ق د قحطان الدوري : لم والعقيدة الاسلامية 


(؟) الطور : ه31-16 , 
(4) البقرة : 154-135 . 
)6( الروم : غ5 , 


فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حيا 
وَتناكًا كناك 1ل" 


- دليل الغطرة ' : والمقصود به التنبيه الى الدليل الكامن في داخل الانسان 
الذي يصرخ فيه من داخله بالحقيقة الكبيرة التي لاريب فيها ولاشك .. وقد تحدث القرآن 
الكريم عن هذا الدليل من خلال النقاط التالية : 

أ- تبيين معنى الفطرة وذلك في مثل قوله تعالى : "فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله 1 وقوله : 'واذ اخذ ربك 
وو ب ا ل ا ا 
الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها على نفسها بحكم وجودها ذاته وحكم ماتستشعره 
في اعماقها من هذه الحقيقة , اما الرسالات فتذكير وتحذير لمن ينحرفون عن فطرتهم 
الاولى فيحتاجون الى التذكير والتحذير , ان التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخالق 
البشر منذ كينونتهم الاولى”" . 

ب - تحريك هذه الحقيقة الكامنة فى داخل الانسان من خلال دعوة الانسان لالنظر 
في نفسه كما في قوله - تعالى - : 'وفي الارض ايات للموقنين . وفي انفسكم افلا 
ل مواق بوره اكازيا بويع الى كقتى هده الحقيقة كا لي شوله 
تعالى : "افي الله شك فاطر السموات والارض" '' . ثم الانذار الشديد كما في قوله : 
آفان اعرضوا نل الذرتك بصاعةا بي الوسر 1 

ا ل ل ا ل ا 
)١(‏ النية : 15-3 . 

5 انظ لائا. التوحيد للقاسمي : ؟؟ . والعقيدة والفطرة في الاسلام : لصاير طعيمة . 

) الاعر و ا كاكتس"الا١ا‏ . 
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(4) فصلت : ؟1 , وقد روى اهل السير ان عتبة بن ربيعة كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء 
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بة : 410 


ى١‎ 


الاحتجاج عليه به .. وانظر هذا الذي قال : "وما رب العالمين" وقال : "ماعلمت لكم من اله 
غيري" هى نفسه الذي قال نحظة الغرق " امنت بالذي آمنت به بنى اسرائيل وانا من 
المسلمين"'' . بل لقد اعترف في لحظة ضعف قبل هذه سجلها عليه القرآن بقوله : “ونا 
وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن 
لك ولنرسلن معك بني اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالفوه اذا هم 
ينكثون"" . 

وقد سجل القرآن مثل هذا عن المشركين الذين نزل في بيئتهم حيث قال : "واذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين" 7 .و "اذا مسكم الضر في البحر ضل 
فق كدعو لا 

لقد لخهن القران هذا الذليل مقوله+ امن ننجيب المقنطن اذا زعاءويعسقف 
الو 


“د وليل الأهجان:"الأتسات عاج د لارين ذفن انويكلق كقلق اللة بل عاضفف 
خلق الله "ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له" '' . فالكون كله 
مفكزة شناهفدة تؤهوه الكالق - عسفاناء ولكو الأسيان ف حففل عن فده الحقيفة وق 
يتغافل عنها عنادا واستكبارا . فيحتاج الى منبه جديد لغفلته وبرهان اكيد لكبح عناده 
وتكوره بومة :هنا كانت المسهزة الكانية او الأهحاز الأكن:التمكل فى قدرة اللسدعلن كرق 
قانون الكون ونظامه فيبقى الانسان مبهوتا عاجرا امام قدرة الله , وهذا المبحث وان كنا 
سنتناوله - ان شاء الله - فى باب النيوة باعتياره جاء لاثبات صدق النبى الرسول » الا 
انا سنمر هنا عليه سريعا لان دليل اثيات الرسول هو دليل اثبات المرسل ومن باب اولى . 
ولنكتف يهذين المثالين فقط : 

أ - في مناقشة موسى - عليه السلام - لفرعون يجمع القرآن بين الاعجاز من 
النوع الاول والثاني فلنقرا : "قال فرعون ومارب العالمين . قال رب السموات والارض 
ومابيتهما ان كنتم موقنين . قال لمن حوله الا تستمعون . قال ربكم ورب ايائكم الاولين . 
قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون . قال رب المشرق والمغرب ومابينهما ان كنتم 
تعقلون . قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين . قال او لو جئتك يشسيء 
)١(‏ يونس 9١:‏ . 

(؟) الاعراف: 7351-1186 , 
(؟) لقمان 72 . 

(:) الاسراء : لا١ا‏ . 

() التثمل : ؟1 . 

(5) الحم : 7 . 
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مبين . قال فأت به ان كنت من الصادقين . فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده 
قاذا هي بيضاء للناظرين” '' . فالربط هنا قائم بين دليل الاعجاز الاول - الخلق - ودليل 
الاعجاز الثاني - خرق العادة - وكذلك الربط قائم في الاعجاز الثاني بين اثبات ربويية 
الله وحده . واثيات صدق موبسى - عليه السلام - في دعواه انه رسول من عند الله - 

ب - يوم ان تحدى القرآن العرب وتحدى الانس والجن على ان يأتوا بمثله فقال : 
'قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا" '' . وسكت العرب فئسكت سكوتهم الانس والجن ووقفوا مبهورين 
حتى قال قائلهم : "اشهد ان هذا لايقدر عليه بشر" والذي لايقدر عليه البشر فمن الذي 
يقدر عليه ؟ صحيح ان هذا التحدي جاء لاثبات صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
الاان التصديق بالرسول فرع التصديق بالمرسل . 

هذا وقد قدمنا ان اغلب ادلة القرآن في اثبات وجود الله لم تأت لهذا الغرض وانما 
حافك لاكيات خسائل اشر كالويخذائقة والقيوة والبعتد فارتفطق : 


)1( الشعراء: اذك ' 
(5) الاسراء :48 . 
كم 


اثبات وحود الله عند المتنكلمين 


استدل المتكلمون بأدلة كثيرة على وجوده - تبارك وتعالى - منها ماهو تكرار لادلة 
القران ولو تفاط اخرئ ووهتيا اذلة مستقلة اثارة: عضن العدلوستهركن دان شباء 
الله - ابرز هذه الادلة مع ماعلق بها باختصار شديد : 


١‏ - دلبل الحدوث : وهو من اشهر ادلة المتكلمين وخلاصته : ان العالم حادث » وان 
كل حادث لابد له من محدث » فالعالم اذا لابد له من محدث , وهذا الدليل بهذه الخلاصة 
نستطيع ان نقول عنه انه دليل القرآن الاول دليل الخلق : "ام خلقوا من غير شيء ام هم 
الخالقون"'' الا ان عبارات المتكلمين اختلفت فى صياغة هذا الدليل اولا , والاخطر هو 
اختلافهم في الاستدلال على صحة المقدمة الاولى "العالم حادث" . ولنأخذ هذه النماذج 
من اقوال المتكلمين : 

يقول النظام وهى من ائمة المعتزلة : 'وجدت الحر مضادا للبرد ووجدت الضدين 
لايجتمعان في موضع واحد من ذات انفسهما ٠‏ فعلمت بوجودي لهما مجتمعين ان لهما 
جامعا جمعهما وقاهرا قهرهما على خلاف شأنهما . وماجرى عليه القهر والمنع ضعيف », 
وضعفه ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على حدونه وعلى ان محدثا احدثه ومخترعا 
اخترعه" ' . ويفصل القاضي عبدالجبار اكثر فييين حدوث الاعراض بقوله : "واما 
حدوثها فالذي يدل عليه هى ماقد ثبت انه يجوز عليها العدم والبطلان والقديم لايجوز عليه 
العدم والبطلان ... اما الدليل على ان الاعراض يجوز عليها العدم فهو ماثيت ان المجتمع 
اذا افترق بطل اجتماعه وان المحترك اذا سكن بطلت حركته وفي ذلك ما نريده"'" » ثم 
يستدل على حدوث الاجسام بقوله : "ان الاجسام لم تنفك من الحوادث ولم تتقدمها ومالم 
يخل من المحدث يتقدمه يجب ان يكون محدثا مثله' ثم يطيل الشرح في هذا الاستدلال 
ويبين ان له اربع دعاوى احدها ان فى الاجسام معانى هى الاجتماع والافتراق والحركة 
والسكون جوالغانية ان هذه العا مجدكة ‏ والثالكة أن الحنه لم تتفل عنا :ولد بتقدميا: : 
والرابعة انها اذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها"'"' . 

ويقول الامام ابى الحسن الاشعري - رحمه الله - : "من قصد الى برية لم يجد 
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فيها قصرا مبنيا فانتظر ان يتحول الطين.الى حالة الآجر وينتضد بعضه على بعض بغير 
صانع ولابان كان جاهلا , واذا كان تحول النطفة علقة ثم مضفة ثم لحما ودما وعظما 
اعظم في الاعجوبة كان اولى ان يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال الى 
حال" '' . ثم يأتي امام الحرمين الجويني - رحمه الله - فيضع استدلالا طويلا على 
شرك الماك ذا تر 'العالم جواهر واعراض ٠.‏ فالجوهر هى المتحيز وكل ذي حجم 
متحيز » والعرض هو المعنى القائم بالجوهر كالالوان والطعوم والروائح والحياة والموت ... 
والجسم في اصطلاح الموحدين : المتألف فاذا تالف جوهران كان جسما .. ثم حدث 
الجواهر يبنى على اصول : منها اثبات الاعراض ومنها اثبات حدثها ومنها اثبات 
اشكحالة تكرت الحوسوغ الأكراهن #ومتيا استحالة وروت لااول لها فاذا شتت هده 
الأهيول تزتن ليها اخ الحوافن لأقسى الحراوظ و هالأسيرى الحايي كاد 

ويقول الاماع ان حرم > رحمة الله- + ان كل شخص في العالم وكل عركن في 
شخص وكل زمان فكل ذلك متناه ذو أول » نشاهد ذلك حسا وعيانا لان تناهي الشخص 
ظاهر بمساحته بأول جرمه وآخره . وايضا بزمان وجوده » وتناهي العرض المحمول ظاهر 
بين بتناهي الشخص الحامل له وتناهي الزمان موجود باستئناف مايأتي منه بعد الماضي 

.. أذ كل زمان فنهايته الأن وشقورك الزمانين فهو نهاية الماضي ومابعده ابتداء 

لمعتل" .. والعالم كله انما هو أشخاصه ومكانه وازمانها ومحمولاتها ليس العالم كله 
شيئًا غير ماذكرنا . واشخاصه ومكانه وازمانها ومحمولاتها ذوات اوائل كما ذكرنا فالعالم 
كله متناه ذى أول .. فصح بالضرورة ان للعالم اولا اذ كل اجزائه لها اول وليس هو شيئًا 
عون الاك 

وقول انة قور دتريكنية اللذك» "انا كوف الرسون العدك النقرر اهما تشافده 
من كون بعض الموجودات يوجد بعد عدمه ويعدم بعد وجوده من الحيوانات والنياتات 
والمعدن ومابين السماءو الارض من السحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك ومانشاهده 
من حركات الكواكب وحدوث الليل بعد النهار والنهار بعد الليل فهذا كله فيه من حدوث 
موجود بعد عدمه ومعدوم بعد وجوده ماهو مشهود لبني آدم يرونه بأبصارهم » ثم اذا 
شهدوا ذلك فنقول : معلوم ان المحدثات نك الهأف قود 3 

من قراءة هذه النماذج يتبين ان اصل هذا الاستدلال استدلال قرآني ٠‏ غير ان 
صياغة المتكلمين له قد اختلفت وان كان هدفها واحدا .وهذا الاختلاف نستطيع ان 
نسجل عليه الملاحظتين الآتيتين 


. 15-١14 : ابو الحسن الاشعري : اللمع‎ )١( 

. 18-١1 : الجويني ؛ الارشاد‎ )١( 

(؟) ابن حزم : الفصل : ١0-١4/١‏ . 

(4) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل : /ر50؟ . 
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الأول > إن الاكقلئف قر هي له هذا الدليل قو هري هسمي الدرشة الؤاهدة 
باستخدام مصطلحات جديدة والدخول في تفاريع متعددة مما جعل الدليل هذا ينتقل من 
الأسلوب الشيل المسيظ الى" الاشلوب الحهب المعقك+ ومن كوكه مالحا لاقنا + الخراض 
والعوام الى كونه قاصرا على الفلاسفة ونحوهم .. نلحظ هذا بجلاء في المدرستين 
الاعتزالية والاشعرية فصياغة القاضي عبدالجبار تختلف - من هذه الزاوية - عن صياغة 
سلفه النظام - عليهما رحمة الله - ٠‏ وصياغة الجويني تختلف ايضا - من هذه الزاوية - 
عر متساغة احانته الايد مه عونا بح اللشع 

الثانية هم اتقاق اللتكليين - كنا قرانا تط جوهر الدليل شان هذا هبحل 
من نشوب معركة كلامية خطيرة . فلقد اثار حفيظة ابن تيمية - رحمه الله - 
استخدام المتكلمين لبعض المصطلحات ٠‏ ودخولهم في يعض المباحث المرتبطة بهذا الدليل 
- عندهم - لقد رد ابن تيمية بيعنف وقوة على خصومه هؤلاء من خلال عشرات بل مئّات 
الصفحات . ولايسعني الآن ان اسرد كل رده المسهب لكني اكتفي بذكر بعض عباراته 
التي تعبر عن خلاصة رأيه في هذا المقام : "الطريق التي سلكوها في حدوث العالم 
زاكبات الصائم كتاقض حدوك العال م واشات الضائع :ولايصت القول بحذوث العالم و 
اشبات الكام الااناتطالها لاناقيافها فكاق ما اعتميوا عليه وجعلوه اصمولا للدئن ولبلا 
عليه هو في نفسه باطل شرعا وعقلا » وهى مناقض للدين ومناف له - !!! - ولهذا كان 
السلف والائمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون : من طلب العلم بالكلام تزندق"" . 
ويقول في موضع آخر حاكيا اصل دليلهم ثم يرد عليه : قالوا : 'لانه لايعرف الا بالنظر 
والاستدلال المفضى الى العلم باثبات الصانع , قالوا : ولاطريق الى ذلك الا باثبات حدوث 
الغالم :+ كو قالوا » ولاطريق: الى ذلك الااياكيات :دوت الانخساء + قالوا:ولادليل علن ذلك 
الا الاستدلال بالاعراض او ببعض الاعراض كالحركة والسكون او الاجتماع او الافتراق 
وهي الاكوان فان الجسم لايخلى منها وهي حادئة ومالابخلى عن الحوادث فهو حادث .. 
وهذه الطريقة هي اساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والائمة له" ”" . 

ولكن لماذا اتخذ ابن تيمية - رحمه الله - هذا الموقف مع ان الظاهر اتفاقه معهم 
في جوهر الدليل وحقيقته:؟ ! ابن تيمية لايدعك تحتان ابا وانما يكشف عن حقيقة دفعته 
الى هذا الموكفاوفن أن فده الصية قن انسدت مفكا تند الصفات ان تيليا 
فالاسكل لآل على كوت الكوافو سكر ها وتركيديا ا وسلاو نت رضن العادة قاد 
المتكلمين الى نفي الصفات التي ظاهرها الحد والتركيب كالاستواء والوجه واليدين .. الخ 
والى نفي الافعال الاختيارية القائمة بالله كالنزول والمجيء .. الخ . وهذا يخالف مذهب 
ابن تيمية في فده الصينات ولشتطر اليه:وهو يكشت حقيقة الخلاك : وهؤلاه الذين 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوي: 17/1”. 
(؟) انؤاتيفية ؛ الصتفدية 2/٠١:‏ /1.. 
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يقولون : لاتقوم به الامور الاختيارية عمدتهم انه لى قامت به الحوادث لم يخل منها , 
ومالم يخل من الحوادث فهو حادث" '' ثم يقول : "وهذه الطريقة هي اساس الكلام الذي 
اشتهر ذم السلف والائمة له ولاجلها قالوا : بان القرأن مخلوق وان الله لايرى في الاخرة 
وانه ليس فوق العرش وانكروا الصفات" " 
ولانيمنا هنا ان ككل هذا" المترلة واتنا يكنا تخد الدرسن والسرة نة انه كلما 
تعقد الكلام وطال كلما كثر فيه المقال والجدال . ول قارنا بين هذه الصيغ وصيغة القرآن 
الاولى لبدا لنا الفرق شاسعا من حيث النتائج داخل النفس وخارجها . فالذي يقرأ هذه 
الصيغ لايمكن ان يجد في نفسه مايجده حينما يقرا : "ام خلقوا من غير شيء ام هم 
الخالقون ' التي قال فيها جبير بن مطعم : "لما سمعتها احسست بفؤادي قد تصدع" " . 
صحيح اننا قد نضطر الى هذه الصيغ وهذه المصطلحات ولكن ينبغي ان نقدر الضرورات 
بقدرها - والله اعلم - . 


!- دليل الوجوب : وهى - في رأيي - متصل بالدليل الاول ومكمل له » حيث ان 
الدليل الاول خلص الى نتيجة وهي : ان العالم لابد له من محدث . فدليل الحدوث لم يدلنا 
فى الحقيقة على وجود الله وانما على وجود المحدث فكيف نعرف ان المحدث انما هو 
الله ؟ وهذه وظيفة الدليل الثاني اى الشطر الثاني » وخلاصته ان محدث العالم اما ان 
يكون واجيا او مستحيلا او ممكنا . فان كان مستحيلا ففاقد الشيء لايعطيه , وان كان 
ممكنا فالممكن يحتاج الى من يوجده لان العالم حينما اثبتنا حدوثه في الدليل الاول اثبتنا 
انه ممكن فاذا قلنا ان موجد العالم هو ممكن فهو اذا العالم نفسه , او - افتراضا - انه 
مثله فيحتاج الى محدث اخر وهذا لامحالة انه صائر الى ثلاثة احتمالات اما ان يكون كل 
من الممكنين متوقف وجوده على وجود الاخر فكل واحد منهما محدث من الثاني ومحدث له 
وهذا باطل للزوم تقدم الشيء على نفسه , واما اتكسيقة لمكن فن وجوده الى ممكن 
والممكن الى ممكن وفكذا الى جالاتهناية وهذا باطل لآن كل هده السلسلة من الممكنات 
تحتاج الى مرجح رجح وجودها على عدمها لان معنى الممكن كثر ام قل هى مايستوى فيه 
الوجود والعدم وهذا معناه انه لابد ان يكون مسبوقا بالعدم ثم وجد فيحتاج الى مرجح 
فلى ظل الخصم يحيل الى ممكنات خيالية لبقينا تطالبه بالمرجح الاول'' . فلم يبق الا 
اسناد الممكنات الى واجب الوجود الذي لايفتقر في وجوده الى مرجع لانه محدث وليس 
محدثا . 
)١(‏ ابن تيمية . مجموع الفتاوى : 8/1؟7 . 
(1) ابن تيمية » الصفدية : 575/١‏ . 
(؟) ابن تيمية » مجموع الفتاوي : ١١/١‏ . 
0 


3 وهذا مايسميه افل الكلام 'التسبلسل" والذى قبله يسمونه 'الدور' 'وكلاهما باطل ٠‏ وقد توسع 
المتكلمون في الاستدلال على بطلانهما , انظر مثلا : المواقف للايجي : 51-45 . 


/الر 


تضرف للخو "الال وامتكووا يمان الحداكك ما ممنهء و كتف كن 
بعض النماذج : ١‏ 

يقول القاضى عبد الجيار -- رحمه الله - : 'فأما الثانى وهى الكلام فى ان فاعلها 
لبس الا: اللا كمال عشلا يفلو إما أن تكو كن احد كت نمسا أو اسدكيا غيرنها ” 
لايجوة أن تكون قدا احدكة نفستها لان عن هق القادوظن الغنىء أن يكون مققدما على 
فعله فلى كان الجسم هى الذي أحدث نفسه لزم ان يكون قادرا وهى معدوم ... وان احدثها 
غيرفنا فلامخلو انا ان تكن من فكل امكالنا من القادرين بالقدرة لاكة لى كاق كلك الضلت 
مدا كنا قبل الحسه ركذا قرحب التضع مق الرائم هن ان مكلق لنشسه عاضا من 
الأسوالو لتك و لعلو كسس انان قبل لع لابهوة لكوي | لساك هده 
بالطبع ؟ قلنا : لان الطبع غير معقول . تم انا نقول لهم : وماتعنون بالطبع ؟ اتريدون به 
الذاهل اللككان اح تركو يه معدى موحيا © قاذا اريك جه الفاعل الخدان فيو الذي 
نقوله . وان اردتم به المعنى الموجب فلايخلى : اما ان يكون معدوما او موجودا . لايجوز 
ال يكين معيوما لان الحو لاخطاله في الايجناب راذا كان متوجزيا فلايخلن :اها ان 
يكون قديما او محدثا لايجوز ان يكون محدثا لانه يحتاج الى طبع اخر والكلام في ذلك 
الطنم كالكاه. فيه فيتسلسل 4 لايتنافى ولك مهال ولايكون ان يكون قدينا لانه لوكا 
كذلك للزم قدم العالم لان حق المعلول ان لايتراخى عن العلة"'' . 

وقول الافآء القزالى > ركمه اللدند د "نيعي اق النبي الذي أكقناة وجو العالم 
قديم فانه لى كان حادثا لافتقر الى سبب آخر وكذلك السيب الآخر ويتسلسل اما الى غير 
نهاية وهى محال . واما ان ينتهي الى قديم لامحالة يقف عنده وهو الذي نطلبه ونسميه 
صائع العاله"'" . 

ويقول ابن ثيمية - رحمه الله - : "قد علم يضرورة العقل انه لايد من موجود قديم 
غنى عمن سواه . اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنيات » والحادث 
ممكن ليس بواجب ولاممتنع وقد علم بالاضطرار ان المحدث لابد له من محدث والممكن 
لابد له من موجد ... واذا كان من المعلوم بالضرورة ان في الوجود ماهى قديم واجب 
بنفسه وماهى محدث ممكن يقبل الوجود والعدم فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود 
ولايلزم من اتفاقهما فى مسمى الوجود ان يكون وجود مثل وجود هذا" '' ويقول ايضا : 
"اما كون الموجود ينقسم الى واجب وهى الواجب بنفسه , والى ممكن وموجود يغيره » وان 
الموجود بغيره لابد له من موجود بنفسه فهذا كله حق وهي قضايا صادقة" ' . 

وللافانة فاق ابن قيمية كما وافق لتكلدين على جوهن دليل القدرى كد اثان متك 
)١(‏ القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : ١2١-1١19‏ . 
(؟) الغزالي ؛ الاقتصاد 5١0:‏ . 
)البق ققدية ضوع الكارن رفكي : 
(54) ابن تيمية ؛ درء تعارض العقل والنقل : ؟/ر+بم 
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خرل قاه ها غيل العدل نشب "شم كلزنة القند اننا ولد يذل بوضووح عن ان أيه 
بمية قد وأفق موس مان بلا هك بريد بوحه المتكلمين 
هؤلاء فثراه شول : أن مامذكره النظار من الادلة القياسسية التى يسموتها يراهين على 
اثيات الصائع - سبيحانه وتعالى - لايدل شىء منها على عينه وأئما يدل على أمر مطلق 
كع الاش ماقمو عن يكوا الشركة قزها قانا. 131 لخ ينذا متحد بة وكل فح بك لاي له 
من دك أو : ممكن والممكن لابد له من واجب » إنما يدل على محدث مطلق أو واجب 
مطلق ولو عين بانه قديم أزلى غالم بكل شيء وغير ذلك . فكل هذا انما يدل فيه القياس 
على امر مطلق كلي لايمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ... وهذا بخلاف مايذكره الله في 
كنا هن الآماية ب قانةوال على للد #القسن الت ف اننا لقي 

فقا ترون اوفوت له تسد حقداا] امول حلى اتاد رهف الدع اذا 
كاتسيةه الاولة طاكلدة قلها"اتسوتلوجها رض تيا ومغبط جات ا متكلدون مويه وى 
اكثر من موضيع ؟ ! 

قل الاحقبا بتي االدالل مع ونا ره أت لان هنا 'الكالئل مدعا توهاد نه 
القرآن بعبارة سهلة موجزة ولى لاحظنا الآية التي استشهدنا بها اكثر من مرة : ام خلقوا 
من غير ننسيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والارض ؛ ! الانسان لايمكن إن يكون 
كاردا ع نان > الاق شوق ين مقر مق اق الى كارن فكو كن اهلوق الم ذا 
يت ان العالم كله محدث مخلوق » وإنه ليس شيء من المخلوق يصح أن يكون خالقا » تعين 
وجود خالق ليس بمخلوق وهو ماسماه المتكلمون 'واجب الوجود . 

واذا انتهيت من ميان هدين الدليلين الحدوث ى الوجوب ٠‏ فلاارى حاجة بعد الى 
لكزادلة التكلؤية الاخوى لان هديق الذائليى فها خاخطة | لكيه ونا ع اهما فناؤيكلى من 
تكر از ليها بالقاعا الخرى او 'الستولال عاق 'يقدمانينا كما فى تراحية قالغال و "الو 
على الطبائعيين". ١‏ 

الا ان الذى تجدر الاشارة اليه هو أن المتكلمين المتآخرين وعموم الخائصين فى 
فلن اللسلة وكدى يز كين اللسامن ته مدتهرا برجمو الى اذل الذ ران اكز هافر 
اهمه الاينات : لتديم الجسر و ركذل التيحي" حجان الدون الفا سفن رماتل النرر" 
لسعيد النورسي '' و "العقيدة والفطرة في الاسلام" لصابر طعيمة وكذلك "الله يتجلى في 


ل أَمِن تبمية الرد على التْطفَيين لم5 . 


(؟) بقول استادنا الدكتور محسسين عبدالحميد : 'لقد اوجد النورسي فى تركيا علم كلام قراني بمععنى 
هذه الكلمة ؛ فكان ذلك سيدا مهما فى نحاحه العظيم فى لاني على العقائد اه السليمة . 


التورسي الرائد الاسلامي الكبير: 01 , 


كم 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: التوحيدفي القرآن الكريم 
المبحث الثانى: التوحيد عند المتكلمين 


اعتاد كثير من المتكلمين ادراج "التوحيد" او “الوحدانية" فى مباحث الصفات , غير 
اني افردتها ببحث مستقل لاهميتها اولا . ولحاجتنا الى التفصيل فيها ثانيا ولاشتمالها 
على مباحث لاعلاقة لها بالصفات ثالثا - وكما سيأتى : 


المبحث الاول 
التوحيد في القرآن الكريم 


قلنا في المبحث السابق : ان قارئ القرآن لايجد فيه مناقشة صريحة لمنكري 
الغالق وعللنا هذا كوخ هذه المسلة لاتحتاح الى كثين تقلق كد لذلة الآفر على المؤكن 
دلالة عقلية ضرورية . ثم ان البيئة التي نزل فيها القرآن لم تكن تعاني من هذه المشكلة , 
غير ان المسألة الخطيرة التى عالجها القرآن هى مسألة الشرك . 

لقد جاء القرآن والجزيرة العربية تعج بالهة كثيرة يصنعها الانسان بيده من الطين 
والحجر : يسجد لها ويحلف بها , ويستنصرها , ولم يكن مايناطح هذه السفاهات الا 
ديانات محرفة فى الجزيرة وخارجها قد يكون فيها من السفاهات مالايقل عن عباد 
الحجر !! ١‏ 

صحيع ان المشركين كانوا يوحدون الله من حيث انه هو الخالق الذي لاشريك له في 
الخلق "ولئن سآلتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله"'" ... وصحيح أنهم لايرون في 
الاصنام الا وسائط تقريهم من الخالق العظيم : "مانعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى"”" . 
الاان الاسلام تعامل مغ هذا كله على انه شرك وظلم عظيم "ان الشرك لظلم عظيه"'" . 
وسخر الاسلام جل طاقته للقضاء على هذا الظلم العظيم وانتشال الناس الى نقاء 
التوحيد وصفائه ... فمامنهج القرآن في كل هذه المعركة ؟ لاريب ان الذي يتصفح القرآن 
فانه يجزم ان اهم مسالة اهتم بها القرآن هي هذه المسالة - غير اننا - في الحقيقة - 
لانستطيع ان نجد في القرآن تقسيما او تبويبا لتفصيلات هذه المسألة - كما حدث هذا 
للمتكلمين - وسنرى ان شاء الله - فللقرآن منهجه المتميز والذي لانستطيع الاحاطة به 
فنا غير انثا ستخاول ان تشير آليه ومن خاخل النقاط التالية': 


|- الاهتمام الكبير بهذه المسألة فلانظير لها ابدا في جميع المسائل التي 
عالجها القرآن ؛ فقد حشد لها القرآن مايصعب حصره » حيث انك لاتكاد تجد سورة منه 
)١(‏ الزمر: 8؟. 
(١‏ الزمر : " . 
2( لقمان : ١٠١‏ . 
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, الاوفيها تأكيد على وحدانية الله ومحارية للشرك”' » وقد يساعدنا ان نذكر بعض 
الاحصاءات التقريبية : 

وَضَف الله نفسه بالوحذانية وهائقرنها اشتقاقا بنكو : "ل اية , 

وصف الله نفسه يانه لااله الا هو ومايقرب من هذا اللفظ بنحى : "١7"‏ اية , 

ذكر القرآن الشرك ومايقريه اشتقاقا بنحى : "7" اية , 

ولكن الحقيقة الاكبر ان الآيات التى تناولت هذه القضية بالالفاظ المختلفة والصيغ 
المتنوعة هي اضعاف هذه الارقام !! فمثلا مادة "عبد" في القرآن والتي سكّرت في 
الغالب للتنديد بعبادة غير الله » والتأكيد على حق الله وحده في العبادة ٠‏ قد تكررت في 
القرآن بنحى "077" آية » وهنالك غير هذه الصيغ كثير ‏ وقد يكفي القول بأن القرآن ذكر 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وكرر ذكرهم كثيرا ومع كل مرة لايسأم القرآن ان يذكر 
ان وظيفة الرسل الاولى ونقطة البداية في دعوتهم هي هذه المسالة » ولنآخذ هذه الامثلة : 

أ-نوح - عليه الصلاة والسلام - ابتدأ القرآن قصته بقوله : "لقد ارسلنا نوحا 
الى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غير" . كم قال عنه :- وقد ارسكت نوه 
الى قومه اني لكم نذير مبين . ان لاتعبدوا الا الله '” . ويتكرر هذا النداء من نوح - عليه 
السلام - في سورة "المؤمنون' و "الشعراء" ”و "نوح"” . 

ب - هود - عليه الصلاة والسلام - ابتداً القرآن قصته بقوله 'والى عاد اخاهم 
هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره" ‏ . وتكرر النداء نفسه في سورة 
"فون فى المؤمتوة " وقوننا منه فى شورة "الشتزاء ا ق"الاحفاق” 7 

جة صالح- غليه الهئلاة رالسلدة > ابكذا القراى قميكه يفول : 'زالى تسود 


0 حر عفيد الدرحته في القرآن الكريم' لمحمد ملكاوي وهي رسالة ماجستير مخصصة لهذه 


(؟) الاعراف ‏ 5ه 
5( هور: ه156" 
(غ) المؤمنون : ١١‏ 
(6) الشعراء ٠١4:‏ . 
(اتفيع 0 

/) الاعراف 560 . 
ا و0 
(9) المؤمنوى : 55 . 
(١٠)الشعراء‏ : ١1؟١‏ . 
(١١)الاحقاف 5١:‏ . 


5 


اخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا ائله مالكم من اله غيره' "' وكرر هذه البداية نفسها في 
و و الله 3 

د - ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - بدأ مع ابيه بقوله : "اتتخذ اصناما الهة 
اني اراك وقومك في ضلال مبين" ' . ثم كرر الدعوة باسلوب آخر : "يا ابت لم تعبد 
مالايسمع ولاييصر ولايغني عنك شيئا “موجه نوالا "استشتكاريا لابنة وقومة "اذاقال 
لابيه وقومه ماهذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ؟ !" 5 

ولنقراً اخيرا عنه هذه اللقطة الرائعة : ا . قالوا نعيد 
اصنذاما فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . او ينفعونكم أو يضرون 
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال افرأيتم ماكنتم تعبدون . انتم وأباؤكم الاقدمون . 
فانهم عدو لي الا رب العالمين . الذي خلقني فهو يهدين " 

ه - يوسف - عليه الصلاة والسلام - ونختار من قصته تلك الوقفة التى وقفها بين 
جدران السجن وقضبانه : 'واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب ماكان لنا ان نشرك 
بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون . يا 
صاحبي السجن عارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه الا 
اسماء سميتموها انتم وأباؤكم ماانزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا 
الااياه 7 

و - شعيب - عليه الصلاة والسلام - : 'والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا 
الله مالكم من اله غيره" '" . وتكرر هذا النداء نفسه في سورة "هود" 

ان هذه الامثلة تؤكد لنا أن القضية الاولى التى اهتم بها رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - هي قضية التوحيد , مع اختلافهم زمانا ومكانا وقوما وبيئة . 


؟- التفصهيل الشامل لكل جوانب التوحيد ومسائله فلم يترك القرآن اي جانب 
من جوانب التوحيد الا ويينه »واقام الدتثيل عليه والعلماء لهم في تفصيل انواع هذه 
1( 20 توف ' 
(5) هى 
(9) الانعام : 4/ . 
) ( مريم : ؟] 0 
)0( الانبياء : 5 
6 الشعراء: ابم 
رت اوسيف 56-ا: 
)0 0 40 . 
(1) هى 
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المسائل مسالك كثيرة - سنمر عليها ان شاء الله بعد - غير ان المتصفح فى القرآن يجد 


الجانب الاول : افراد الله في الخلق . بمعنى ان الله وحده هو الذي خلق كل هذا 
العالم . واختصر القرآن هذا الجانب بقوله : "الله خالق كل شيء"'' . ثم فصل القول في 
انوا ع الخلق هذه . وتكتفي هنا ببيان بعض الامثلة : 

أ - الله خالق الانسان فى الذي لفك من نفس وإحده وجول نيت زوحجها ليسكن 
ألنهاً"'"" من ابانه أن خلفكم هق ترات ثم اذا انتم شين تقو الم 

اللةخالق الشفوات والارهن خلق الله اللمفراقنوالاوكن الك : 

ج - الله خالق الانعام : "الذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام 
ماتركبون” '' 'والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون” "' . 

د - الله خالق الغيث والزرع : "وانؤلنا من المعصرات ماء تجاجا . لنخرج به حبا 
ونباتا . وجنات الفافا" ' . "انا صبينا الماء صبا . ثم شققنا الارض شقا . فانبتنا فيها 
حبا. وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وابا . متاعا لكم ولانعامكه' '" 

ه- الله خالق النعم جميعا : '"ومابكم من نعمة فمن الله" !" . 

وك اللةوهدويمي الوغاء + ام هيي الفنطر اذااوغاء وكف السو 
ويجعلكم خلفاء الارض إإله مع الله ؟! قليلا ماتذكرون "7" 

الجاكن القاتى "اقرايه تارك وقعالن تفن الملك يمعتن أن الله .هق الخالك 
الحقيقن لكلف وهذا الهاتى ميدن على الفاق الأزلفماما "ان الله ع الكالق اذا ع 
أمالك : ولانضع مله غيرة :ولنتدير هذة الآنات : 

لله ملك السموات والارض ومافيهن وهو على كل شيء قدير” 7" ش 


الروم : 0 
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'ولم يكن له شريك في املك" ' . 

"أم لهم ملك السموات والارض ومابينهما فليرتقوا في الاسباب""' 

'يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير"'" . 

واما مايملكه غير الله فى الظاهر فهو اولاً لايخرج عن ملك الله لانه "لله مافى 
السموات والارض" فا مالك هذا مملوك لله ثم ان هذا الملك تسخير وتخويل 'وسخر لكم 
مافي السموات ومافي الارض جميعا منه" '' . وتركتم ماخولناكم وراء ظهوركم" '” .واما 
المعاندون فسيعلمون هذه الحقيقة يوم يقول الله 'لمن الملك اليوم لله الواحد القهار" 7" 


الجانب الثالث : افراد الله فى الحكم والتشريع والامر والتهى لانه هو المالك 
الخالق.:: فهذا الجانن قائه على الجانبين الازلينفلايدق لأخد عاغين الله:> ان بعكم 
خلق الله . ولنتدير هذه الآمات : 

وان احكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهواءهه "ا 

"ومن لم يحكم بما انزل الله فاوائك هم الكافرون' 7" , 

وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه""" 

"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس يما اراك الله" 7" , 

"ان الحكم الا لله امر الا تعيدوا الا ايا" 


)١(‏ الفرقان : »؟ 

(؟) ص : ٠١‏ 

(؟) فاطر ١١:‏ 

(5) الجاثية : ؟١‏ . 

(5) الانعام : 34 . 

. ١١: غافر‎ )9( 

0) المائدة : 5غ . 

(6) المائدة : 44 . 

(9) البقرة : 717 . 

. ٠١6 :ءاسنلا)٠١(‎ 

(١1)يوسف‏ : 5١‏ . يعلق صاحب الظلال على هذه الآية بقوله : 
"وهنا يضرب يوسف - عليه السلام - ضريته الاخيرة الحاسمة فيبين لمن ينبغي ان يكون 


السلطان أن يندقي نا يكون التدكم امن يتبغي ان تكون الطاعة ١‏ :.. إن الحكم لايكون الا'للة., 
فهو مقصور علده - سمحانة + بعكم الوه , إن الحاكمية فق كفيائص الالوفية فمن ادعى 
الحق فيها فقد نازع الله - سبحانه - اولى خصائص الوهيته » سوا ادعى هذا الحق فرد » أو 
حا اقرب ار كيه زر اي ارالنانن جديا فى مرورة ييه اليا . في ظلال القرآن : 
#/ر. كذ 
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"ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم"'" . 
4 - -. .ملكا 
ومن أاحسن من الله حكما لقوم يوقنون "2 . 

"ما لهم من دونه من ولى ولايشرك فى حكمه احدأ"'" . 

وقد يكفي ان نعلم ان كلمة "الحكم" ومااشتق منها قد تكررت في القرآن بنحى "40" 
مرة . واما ماجاء بالالفاظ الاخرى فكثير جدا ونكتفى بهذه النماذج : 

"ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله" . 
ليواطئوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله زِينَ لهم سوء اعمالهم والله لايهدى القوم 
الكا فو 7 

"قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولايدينون دين الحق' '" . 

وهكذا يتبين ان الحكم الحق هى حكم الله وان القرآن لايعترف بأي حكم غير حكم 
الله »واما مااسند فيه الحكم الى غير الله فهو على معنى المتّفذ لحكم الله كما في قوله : 
"وان احكم بينهم بما انزل الله" 7 . 


الجانب الرابع : افراد الله - تبارك وتعالى - بالعبادة . والمقصود الامتثال الكامل 

لحكم الله وامره . وهذا الجانب هو ثمرة الجانب الذي قبله . فلما كان الله هو الحاكم 

المشرع المحلل المحرم ‏ وانه لايجور ان يمنح هذا الحق لغير الله .كان من الطبيعي ان 

تكون الطاعة لله وحده , والحقيقة ان هذا الجانب هو الجانب العملي للتوحيد , ولهذا ركز 

القرآن عليه ايما تركيز وقد مر معنا ان مادة "عبد" ومااشتق منها والتي سخرت في 

الاك ليق يعوادة غين الللة.والشاكين علي يخق الله وكة فى العيارة + حن تكررت :فى 

القراى الكريه تسن 01/7" ولتاخد مدا يعفى التمادع : ْ 1 
"وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لاله الا انا قاعيدوت" 7 . 
أواخفنوا الله ولاشسر كا مد ظ 

1 التكمنة ا 

. ه١‎ : المائدة‎ )١( 

(؟) الكهف :1 

(غ) الشورى 5١‏ 

(0) التوية : /ا؟ . 

(1) التوية : ؟ . 

8) المائدة : 4 . 

)4 الانبياء : -” 

() النساء: +م 
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"وما اهووا"الاالسينو] اليا وانكوا"” : 

ويكفى ان تعلم ان هذا الجانب اعتبره القرآن غاية الخلق وعلته : فقال : “وماخلقت 
الخوو ا لاقن لا الف م 

هذا وقد ورد هذا المعني بالفاظ اخرى من مثل قوله تعالى : 

"ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون"'" . 

"انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعتا 
واي 

ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى 
لهم . ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا مانوّل الله سنطيعكم فى بعض الامر"! , 

قطاعة غير اللةولو فى يمي الامو ظريق الرذة » وهذا يؤكد ان الاظاعة لقنن الله 
اها اظاعة الول هلس الله عليه ويلك د فلادة سيل عن الله از عليك ال الداة 2 0 
فطاعته طاعة الله "من يطع الرسول فقد اطاع الله" ”ا .واذا كان الامر كذلك - وهو 
كذلك 0 اكفصبلاً 
لكل شيء" ' .و "مافرطنا في الكتاب من شيء" ل بوتعاس ينان هذا مفسلات ا شاة 
الله- ,. 


العائنالفابي: افزان الله ناته وميقاتة وافدالة ولتقيريك لف اسيانة 
ولأقن :هيفام لاقن أمعاله مو كير اتلس اكات سعناة ان اللة قن نسي أقيت: 
باسماةة:.وهدة الأسماء له وحن فلاتطترك لصوا سوا كان الأسومهرة| من الوضك 
نكل الله" او مستها ةمكل" الركمة” وليذا قال الله عمال تفل ادها الله او ادعرا 
الزحقق انا ماتيعوا قله الاسماء السند ؟" "م وفال تفال “فاعيةه واستطين لعتادقة 


: التوبة‎ )١( 

(5) الذاريات : 1ه . 
0( 00 1 
(4) النور 

(6) محمد :51 . 

. 5/8: الشورى‎ 1) 
. 8٠.١  ءاسنلا‎ )0( 

(8) الاندم 4ه. 

(5) الانعام : 538 . 

.١١١ :ءارسالا)٠١(‎ 
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هل تعلم له سميا”' . وقال : "ولله الاسماء الحسنى فادعوه يها" '' . وتوحيد الله في 
صفاته معناه ان الله - تعالى - قد وصف نفسه بصفات وان هذه الصفات خالصة له 
وحده » ولايجوز صرفها لغيره سواء كانت هذه الصفات قائمة بالاسم كما مر في اسمه 
'الرحمن" او مجردة مته كما في قوله تعالى : 'ولايحيطون بشيء من علمه" '" . فعلم الله 
ليس له فيه شريك ولايماثله علم احد من خلقه . وكل هذا سنفصله - ان شاء الله - في 
مبحث مستقل . واما توحيده في افعاله فهذا تابع للجانب الاول فالله "خالق كل شيء' 
وهذا الخلق يعني افعالا كثيرة كالرزق والاحياء والاماتة .. الخ وقد تقدم . 


“- الاستدلال القر آني المقنع لاثبات هذا التوحيد وكثرة صيغه وتنوع اساليبه 
ونكتفي هنا ان نذكر بعض الادلة التي ساقها القرآن الكريم : 


الذليل الأزل :دوقيل النظلى وهى الدليل الى ذكرناء فى متتاتة وجووة عاتن لوم 
حيث انا قلنا هناك : ان هذا الدليل وان دل على وجوده - تعالى - الا انه في الغالب 
تبرق ساكل اخرى من ابرؤهااليسالة التوحيف. والاستد لال بالخلق علن توحيد الغالق 
واضح ؛ فكل مافي الكون يشهد ان خالق هذا الكون واحد , وهذه هي الحلقة الاولى في 
هذا الدليل ثم لما ثبت هذا استخدمه القرآن نفسه دليلا لاثبات حق الله في الحكم وتنفيذ 
هذا الحكم "التشريع والعبادة" . ولننظر الان فى الحلقة الاولى : 

'والهكم اله واحد لاله الا هو الرحمن الرحيم . ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري قي البحر بما ينفع الناس وماانزل من السماء 
. من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون" '” . فهذه الآية فيها دليل واضح لاثبات 
جود تعالن > غير أن النص يعوو لاسات التوجيية كنا فون فى مقدامت ومكتي هذا 
الانستدلال:: ان اللشعوات والارخريد الك مكسويناك نهنا سدات وانها لأيد ليامن خالق 
.وانه لم يدع الخلق احد غير الله , فالانسان ول كان كافرا فانه لايدعي خلق السموات 
زالارقن "اع هو الهالقون 15 والهثة الماظلة لانضيي لها الفلق بل ولتن مسالتهم من لق 
السموات والارض ليقولن الله" .. فهذا هو الحلقة الاولى . واما الحلقة الثانية فلننظر في 
هذه الآئات : 


5 أبها الناس اعيدوا ربكم الذي 57 والقوو اي ا | 


)1( مريم : 18 

(') الاعراف : ١86٠‏ 
(*) البقرة : 6ه” 

(4) المقدة ١٠‏ إذا 
(5) البقرة »١ ٠‏ 


'ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله 
الذي خلقهن""" . 

"ذلكم الله ربكم لااله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه” ل 

"ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شىء وهو 
الوأحد القهار" 6 1 

وهكذا يكون توحيد الله فى الخلق دليل وجوب توحيده فى العبادة . 

وقد يستخدم القرآن مابني على توحيده في الخلق كتوحيده في الملك دليلاً ايضاً 
لتوحيده فى العيادة : 

"قل اتعبدون من دون الله مالايملك لكم ضرا ولانفعا"" ٠‏ 

"ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا فابتفوا عند الله الرزق واعيدوه 
واشكروا له اليه ترجعون"”" . 

وقد يجمع الله الاصل ومابنى عليه : "قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله 
اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السموات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة 
منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الاغرورا ان اللة سك السعواتوالارضن ان 
تزولا ولكّن زالتا ان افسكيما عقن احدا مخ يعدي 7 , 

وقد يثبت القرآن عجز المشركين والهتهم بالدليل الملموس والتحدى الصارخ مما 
يؤدي الى نتيجة واحدة هي توحيد الله - تبارك وتعالى- ولنأخذ هذين المثالين : 

"الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي 
بها من المغرب فبهت الذي كفر" "" . 1 

"ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له" . 


الدليل الثاني : دليل النظام الموحد . فالناموس الذي يحكم حركة الكون ناموس 
واحد مما يدل على ان واضع هذا الناموس واحد ايضا., وقد نبه القرآن الى هذا الدليل 


0( اليقرة : 04؟ . 
(8) الحج : "ل . 


كثيراً فتراه يربط بين اجزاء هذا الكون منبها بجمعها على النظام الواحد والغاية الواحدة 
ولننظر مثلا : 

'الم نجعل الارض مهاداً » والجبال اوتاداً ؛ وخلقناكم ازواجاً . وجعلنا نومكم 
سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً , وينينا فوقكم سبعاً شدادا » وجعلنا 
سراجا وهاجا . وانزلنا من المعصرات ماء تثجاجا . لنخرج به حبا ونباتا » وجنات 
الفافاً" '' . فمن الذي جمع بين هذه الاجزاء ؟! وسخرها جميعا لفغاية واحدة واضحة ؟! 
ولننظر ايضا : 

"امن خلق السموات والارض وإنزل لكم من السماء ماءً فأنيتنا به حدائق ذات بهجة 
ماكان لكم ان تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون .امن جعل الارض قرارا 
مكل عاب انهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أله مع الله بل اكثرهم 
لاقم 0 


الدليل الثالث : عدم فساد الكون '" » والذي اختصره القرآن بقوله : 
'ام اتخذوا آلهة من الارض هم يتشرون . لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا 
كان اللشرون افرط اها لع 
وهذا الدليل يصلح دليلا على مختلف جوانب التوحيد فمثلا نستطيع ان نقول : لى 
كان لهذا الكون خالقان لفسد الكون لانهما ان اتفقا ارادة وخلقا فهذا - مع انه فرض 
باطل - مؤداه انهما يحتاج كل واحد منهما للآخر . والاله لايحتاج . وان اختلفا فسد 
الكون لامحالة . فهذا دليل على توحيد الله في الخلق . ولو كان في الكون الهان يحكمان 
او يعبدان ويطاعان لفسد الكون ايضا , وفي هذا«اشارة الى ان سبب فساد الكون هى 
الاشراك في الحكم والطاعة ٠‏ فكل مايكون بين الناس من حروب ونزاعات ... الخ سيبه 
الاول عدم الاحتكام ألى حاكم واحد . 


الدلئل الوائع: وليل القظزة فالا لومم مع تدك فاته السييل لدف 
لقان التيكيني لاناميهن التيهيى شين فى الطرجعة يوان ماعلقت 4ه النظرة فاننها 
تطين عن الغروا قن نهنا ولتتكلن كلف هده القراة عن هذا الذلتل:: 

أقل.] ريتكو اق اعاكم هذا الله او انتكد الساعة اغدر الله تدعون اذا كنك هنا دقين 


. 15-5 : النبة‎ )١( 

(؟) الثمل: .51-5 . 

(؟) انظر "عقيدة التوحيد في القرآن الكريم' محمد احمد ملكاوي : 397 . 
(4) الانبياء : 55-11١‏ . 


كل أناء تدعون فيكففونها تنغو النة أن شياعو شوو اي 0 

'واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه"'" . 

'ولما وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئّن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم 
بالغوه اذا هم ينكثون”'" . 


الذلئل القامنى : كدان شرك لتدليل: !"فالمشرك رفكت لققدمة لاو ليل عليها 
والمثيت مطالب بالدليل بخلاف النافي فلااثبات الا يدليل فحيما لايستطيع المشرك ان 
يقدم اي دليل على صحة دعواه ان مع الله آلهة اخرى بطلت دعواه ويطلت آلهته » ولننظر 
كيف صاغ القرآن هذا الدليل : 

مادو عن بوك الي ل 0 برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
اكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون”'" . 

"قل ارأيتم ماتدعون من دون الله اروني ماذا 00 ام لهم شرك في 
السموات , ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين" '" . 

وبيعد كل هذه الادلة بحث القرآن الانسان ل 00 
ممددرة و وومةه .ركوة الى رهد الكامل الوصضل: ال التيهيد :: يدفعه لتر ع الترفييب 
كما سنرى في مبحث "الايمان باليوم الآخر" غير اننا نكتفي هنا بمقطع واحد استعجالا 
للموعظة والذكرى : 

اومن اتللنة حي افقض على [لله كنا إن كدي بانانهزا نه انفلم العل التو وتو 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين,شركاؤكم الذين كنتم تزعمون . ثم لم تكن 
فتتْكهم الا ان قالوا والله رينا ساكنا مشركي «انظلن كيف كنيو على انتسهع وقبل عنيه 
ل" 


2- مناكشة المشركين على انتما قهم وتعدد الهتهم , فلاتكاد تجد نوعا من 
انوا ع الشرك الا وقد ذكره القرآن منبها ومناقشا ومحذرا . ونستطيع الآن ان نمر مرورا 
سريعا على هذه الانوا ع : 

. 4١-5٠. : الاثعام‎ )١( 
ا اه‎ > 

(؟) الاعراف 1835-١0:‏ 
(4) الى "١.‏ 

(0) الاحقاف : 5 . 

. 51-5١ : الانئعام‎ )1( 


. الاصنام : وهي التماثيل التي عبدت على اختلاف انواعها وتعدد اسمائها‎ -١ 
وفي الحقيقة ان اغلب نقاش القرآن مع المشركين انما هم عبدة الاصنام لان الامة التي‎ 
نزل فيها القرآن كانت امة صنمية وثنية » وقد وردت كلمة "الاصنام” في القرآن الكريم‎ 

"واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناماً اله انى اراك وقومك فى ضلال مبين" 7 

ووردت كلمة "الاوثان" وهي بمعنى "الاصنام” ثلاث مرات منها : 
اناحتقوا الرعين هن الاونا 0 

وقد وصف القرآن هذه الاصنام بما ينقر الناس عنها ويبعدهم عن عبادتها وذلك 
ببيان حقيقتها وانظر مثلا : ٍ 

'يا ابت لم تعيد مالايسمع ولايبصر ولايفني عنك شيئا” '" . 
لها عاكفين . قال هل يسمعونكم اذ تدعون . او ينفعونكم او يضرون" ' . 

؟- الشمس والقمر والكواكب : وقد ذكرها القرآن في اكثر من موضع ؛ منها : 

"لا تسجدوا للشمس ولاللقمر واسجدوا لله الذي خلقهن”” . 

'فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر فلما افلت قال ياقوم انى برىء 
مما تشركون . اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وماانا من 
المشركين"”' . ولقد جاءت هذه الآية بعد ذكر الكواكب والقمر .. 

ا م 

وانه هورب الشعرى © . 

"- الملئكة والجن : ولنقرأ هذه الآيات : 

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 
ل . 0 “لم 
انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون 2 . 


000 
0 37 
وحعلرا لله شيركاء ا ام 
)١(‏ الانعام : 74 . 
(9) الح ثم 
(5) مريم 5] 


ل 
)0( 
ل 
(0) النجم : 5؛ . 
0 
1 
)1 


غ- الانبياء كعيسى الذي عبده النصارى وجعلوه ثالث ثلاثة وجعلوه ابنا لله » وعزير 

الذى جعله اليهود ابنا لله . ولنقراً : 

.* “نقد كقر النين كالرا'آن الله هىالمسيع ابن مرجم وقال مسح هائتي الرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين 
من انصار . لقد كفر الذن قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الا اله واحد وان لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم" . 

'وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواههم 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون" '" . 

وقد حارب القرآن هذه الدعوى الظالمة : أن يكون له - سيحائه - ولد , ورد على 
جميع القائلين بهذه على اختلافهم ولنقراً : 

"ماينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السموات والارض الا آتي الرحمن 
1 

"قل هو الله احد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا احد""" . 

"الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذيون” '" , 

وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم بل انتم 
بشر ممن خلق" ” . 

'ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون” '" . 

ه- الاحبار والرهبان » يقول الله - تعالى - : 'اتخذوا احبارهم ورهباتهم اريابا 
من دون الله والمسيح ابن مريم وماامروا الا ليعيدوا الها واحدا لاله الا هو سبحانه عما 
يشركون”' . ولى تدبرنا هذه الآية لوجدناها تتحدث عن جانب مهم من جوانب التوحيد 
وهى جانب الحكم والتشريع بدليل انهم لايصلون للاحبار والرهبان ولايعتقدون انهم خالقوا 
هذا الكون . ولنسمع الى رسول الله - صلى الله عليه ووسلم - كيف يبين مدلول هذه الآية 
يوم ان قال له عدي بن حاتم - رضي الله عنه - "انهم لم يعبدوهم' فقال : 'بلى انهم 
حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عيادتهم اياهم" " . 

000010000000600 . المائدة : ؟لاك8‎ )١( 
*. النوية‎ 0 

(؟) مريم 15-95 

الأخاتفن. تحمئيها 

5) الصافات : ؟6١‏ . 

. المائدة : ما‎ (١ 


4 الحورة : 5" 


١١م‎ 


1- الهوى : الذي قال القرآن فيه : 

ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا" " . 

و"افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على عله" '" . 

ومعنى اتخاذ الهوى الها اى حكما مطاعا لانه "ان الحكم الا لله" ولذلك قال الله : 
وان احكه بوتيم ها اتزل اللقولاضء اقواين 7 


. 2" : الفرقان‎ )١( 
. لله الجاشية : ؟؟‎ 
. المائدة : 9غ‎ (2 


المبحث الثاني 
التوحيد عند المتكلمين 


ليعلم ان المتكلمين على اختلاف مدارسهم قائلون بكل ماذكرنا عن القرآن الكريم 
فى مسالة التوحيد , غير ان هذا الاتفاق لم يحل دون الاختلاف فى بعض المسائل 
المتعلقة بالتوحيد او في الترتيب والتقسيم ونحو هذا وقد ينفعنا هنا أن ندرس هذه 
المسالة في المدارس المتعددة وعلى النحو التالي : 


اك التوضة عقه الستدرلة : 

يعرف المعتزلة التوحيد بقولهم : 'فان قيل : فماالتوحيد ؟ قيل : هو العلم بما 
يتوحد الله - جل وعن - به من الصفات التي يختص بها او باحكامها دون غيره''" . 

ولانرى حاجة في مناقشة المعتزلة في تعريفهم هذا غير اننا سنجد بوضوح تأثير 
المزحلة ال غاشها:الفتزلة توتظرقهه الن هذه المسدالة قد قينا يكملق يها :وستدكر 
باكتهنان شو ديو كنا يأتي : 

يقسم المعتزلة مسائل التوحيد الى اصول خمسة : يقول القاضي عبدالجبار 
- رحمه الله - : 'فان قال : فبينوا لي جمل مايلزمه في التوحيد أن يعرفه » قيل له يدور 
ذلك على اصبرل كس 

اولها : اثيات حدوث العالم . 

والثانى : اثيات المحدث , 

والقالت ناض ماستففة مق الففات: * 

والرابع : العلم بما لايجوز عليه من صفات المخلوقين . 

والشاسين ا كا اويا و 7 

وهنا قري التناس او احبكا انين كسالك 'التوحيو از الوهدانية وقد يكو المناضي 
لتحتنا هذا الوحدائية" ال حعلها:القاخض الاصيل الاخير فى التوكيه ٠‏ واذا هين 
نتلمس منهج المعتزلة في "الوحدانية" فاننا نجد القاضي لم يمنح هذا الاصل الا القليل 
من اهتمامه , فلم يتحدث عنه الا قليلاً . وغالب كلامه فيه يدور حول الرد على الثنوية 
واهل التئيث » وقد خلا كلامه من توحيد الله في الحكم والتشريع او العبادة ونحى هذا !! 
وقد كانت ردوده على النصارى والمجوس ردودا سريعة مقتضبة قائمة على العقل المجرد » 
وهي على اقتضابها ادلة مقنعة , انظر مثلا كيف يحاجج النصارى : " فاما النصارى 


. ١58 : القاضى عبدالجبار , المختصر في اصول الدين‎ )١( 


فقولهم يتناقض ٠‏ لانهم يقولون في الاله : انه واحد في الحقيقة ثلاثة في الحقيقة , 
وهذا محال .. ويقال لهم : ان عيسى اذا كان شخصا ماثلا يأكل ويشرب كالواحد منا 
فكيف يجوز ان يقال بالهيته ويأنه يعبد ؟! فان قالوا : لان الافعال بالهيته ظهرت على يده 
كاحياء الموتى . قيل لهم : ان الله - تعالى - فعلها عند طلبه فلايدل على ماقلتم ولى دل 
على ذلك لوجب في سائر الانبياء ان يكونوا آلهة" '' . لكن الذى ينبغى التنبيه عليه هو ان 
الدليل الذي اعتمده المعتزلة لاثبات التوحيد اصلا هو دليل قرآني ٠‏ وهى الذي اصطلح 
على تسميته ب "دليل التمانع' ولننظر : 

يقول القاضى - رحمه الله - : "فان قالوا : فبينوا ان الله - تعالى - واحد لاكما 
قالته الثنوية في اثيات قديمين , ولاماقالته النصارى في التثليث » قيل لهم : لو كان مع 
الله - تعالى - ثان لم يخل من ان يكون غير واحد . وهذا لايصح لانه يجب اذا كان قديما 
ان يكون مثلا له . فاذا كان قادرا لذاته فكذلك الثانى لو كان معه وهذا يبطل القول بأن 
معه ثانيا عاجزا ٠و‏ يكون قادرا ولو كان كذلك لوجي اذا اراد احدهما احياء جسم 
واراد الآخر امانته ان لايكون فعل احدهما بالوجود اولى من فعل الآخر وهذا يوجب اما 
وذلك يدل على ضعفه وعلى انه ليس بقديم مع الله » فاذا لم يجب ان يكون - تعالى - الا 
واحدا وهذا معنى قوله - تعالى - : "لوكان فيهما الهة الا الله لفسدتا"” 


: التوحيد عند الإشاعرة‎ -١ 

لايكاد يختلف منهج الاشاعرة عن منهج المعتزلة في هذه المسألة خصوصا اوائل 
الاشاعرة . ولننظر في كلام الباقلاني - رحمه الله - : "باب الكلام في ان صانع العالم 
واحد . وليس يجوز ان يكون صانع العالم اثنين ولااكثر من ذلك والدليل على ذلك ان 
الاثنين يصح ان يختلفا ويوجد احدهما ضد مراد الآخر ..."'' . ثم يسوق دليل التمانع 
الذي استدل به المعتزلة » ثم بعد هذا يورد الردود الكثيرة الواسعة على التثيثيين والثنويين 
ونحوهم . ْ 

لكن الذي ينبغي الوقوف عنده هو ماانتهجه من جاء بعد الباقلاني من الاشاعرة 
حيث انهم تحدثوا عن التوحيد لابمعنى نفي الشريك فحسب وانما ..... ولنستمع الى امام 
الحرمين - رحمه الله - : “باب العلم بالواحدانية : الباري - سبحانه وتعالى - واحد 
والواحد في اصطلاح الاصوليين الشيء الذي لاينقسم .. والرب - سبحانه وتعالى - 
موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام ٠‏ وقد يراد بتسميته واحدا انه لامثل له 
)١(‏ المصدر السابق : 5١١‏ , 
() المصدر السابق : 559 . 
(؟) الباقلاني : التمهيد 0 . 


ولانظير"' !! فنلاحظ هنا ان معنى التوحيد عند الجوبنى انه لايقبل التبعيض » وقد 
يحتمل معنى آخر وهو انه لامثيل له !! وهذا ماكرره الامام الغزالي - رحمه الله - حيث 
قال : "الواحد قد يطلق ويراد به انه لايقبل القسمة اي لاكمية له ولاجزء ولامقدار والباري 
- تفال < واخد يمعتى سلب الكفية اللصيحتحة للقسمة عته فاه غين قابل للاتفشام ...وقد 
يطلق ويراد انه لانظير له" . وهكذا نستطيع القول : ١‏ ن التوحيد عند الاشاعرة على 
ضريين : 
الأول "ان ذات الله + تقعالت ليس لها اخواء: فهى لاتقيل القنيمة وقد اسقدالوا 
لاثبات هذا الضرب بقولهم : “لو قدر بعضين وحكم بقيام العلم والقدرة والحياة باحدهما 
فهوالاله . والزائد عليه قديم على هذا التقدير غير متصف بأوصاف الالوهية" '”", 
والباقلاني - رحمه الله - مع انه لم يقسم التوحيد الى ضريين الا انه انكر انكارا شديدا 
ان تكون الذات المقدسة قابلة للتقسيم فقال مستدلا : "لو كان القديم - سبخانه - ذا 
ابعاض مجتمعة لوجب ان تكون ابعاضه قائمة بانفسها ٠‏ ومحتملة للصفات : ولم يخل كل 
بعض منها ان يكون عالما قادرا حدا اى غير حي ولإعالم ولاقادر فان كان واحدا متها 
فقط هو الحي العالم القادر دون سائرها وجب ان يكون ذلك البعض منه هو الاله المعيود 
المستوجب للشكر دون غيره؛ وهذا يوجب ان تكون العبادة والشكر وأجبين لبعض القديم 
- سبحانه - دون جميعه وهذا كفر من قول الامة كافة . وان كانت سائر ابعاضه عالمة 
كيه قادرة حت جراة كقود كل شي منها فمل ش رقمل اه :وازنيكون كل وزاخد 
منها الها"9. | 
الثاني : نفي الشريك او النظير » وقد استدل الاشاعرة عليه بدليل التمانع نفسه , 
يقول الجويني : ويستحيل تقدير الهين والدليل عليه انا لى قدرنا الهين . وفرضنا الكلام 
في جسم وقدرنا من احدهما ارادة تحريكه ومن الثاني ارادة تسكينه فتتصدى لنا وجوه 
كلها مستحيلة"” . وهذان الضريان هما - والله اعلم - اساس ماوصل اليه بعض 
'المتكلمين من نفي الكموم الخمسة والتي خلاصتها : 
انق الك المتصل فل الذات + عمقي ان اللمحييها 0ت الس شرك تمن العا 
بحانفي الكم المتفضل في الذات يمت ان اللها- سيخانه ح لاشتريك له ولامثيل: 
ج - نفي الكم المتصل في الصفات , بمعنى ان كل صقة لله فهي وأحدة لاتقبل 
التعؤثة > قاللة له قدرة واحدة وليس قدرتاث: 
)١(‏ الجويني : الارشاد : ؟ه . 
(5) الغزالي , الاقتصاد : 48 . وانظر المضنون به على غير اهله : 5٠١‏ 
(؟) الجويني : الارشاد : 07 . 
() الباقلانى : التمهيد : ١؟3‏ . 
)5( الجويني : الارشاد : *0 : 


د - نفي الكم المنفصل في الصفات فليس لصفات الله نظير عند غيره » فلاقدرة 
لمخلوق تماثل قدرة الله . 

ه - نفي الكم المنفصل في الافعال , لان الافعال لاتقوم بالله فلاقكون الا 
منفصلة , والله لايشاركه في فعله احد "الله خالق كل شيء"”" , 


: التوحيد عند ابن حزم‎ -١ 

لايكاد يخرج ابن حزم - رحمه الله - عن منهج الاشاعرة ‏ فتراه ايضا يقول تحت 
عنوان "الكلام في التوحيد ونفي التشبيه' : 'لى كان الباري - تعالى عن الحادهم - 
جسما لاقتضى ذلك ضرورة ان يكون له زمان ومكان هما غيره . وهذا ابطال التوحيد 
وايجاب الشرك - ثم يقول -: واما لفظة جسم فانها فى اللفة عبارة عن الطويل العريض 
العميق المحتمل للقسمة" '' فابن حزم يعتبر من التوحيد نفي الجسمية عن الله لانها قابلة 
للقسمة ٠‏ وهذا هى الضرب الاول عند الاشاعرة .. ثم يتحدث عن الضرب الثاني فيقول : 
'عهذا قول لايحتاج في رده الى اكثر من انه شرك مجرد وابطال للتوحيد . لانه اذا كان 
مع الله - تعالى - شيء غيره لم يرل معه فقد بطل ان يكون الله - تعالى - كان وحده بل 
قد هناد ل شرك 1 هذا كف 1 


2 - التوديد عند ابن تيمية - 

يقسم ابن تيمية -رحمه الله - التوحيد الى قسمين : 'توحيد الربوبية وى توحيد 
الالوفية' ويجعل الثانى متضمنا للايمان ياسمائه - تعالى - وصفاته . فلاضير ان نقول 
انه يقسم التوحيد الى قسمين او نقول الى ثلاثة ونضيف 'توحيد الاسماء والصقات" وهذا 
الذي استقرت عليه المدرسة التى تأثرت الى حد كبير بمنهج ابن تيمية - رحمه الله / , 
ولاننا سنتناول موضوع الاسماء والصفات في مبحث مستقل فسنختار هنا التقسيم 
الاول: 

اولا : توحيد الريوبية وهى يتناول نوعين من التقسيم الخماسي لانوا ع التوحيد في 
القرآن الكريم "توحيد الله في الخلق" و "توحيده في الملك" فالله رب العالمين بمعنى : 
خالقهم ومالكهم . 

ثانيا : توحيد الالوهية . وهى يتناول الانواع الثلاثة الباقية "حق الله في الحكم 
والتشريع: و 'حقه في عبادته وطاعته وحده" ى "اثبات مااثبته لنفسه من الاسماء والصفات 
)1( انظر أصول الدين الاسلامي د. رشدي عليان و د. قحطان الدوري : ١١514‏ . 
(؟) ابن حزم , الفصل : ؟//84-111١١‏ . 
9ه المصدر السايق : */ره؟١‏ . 
(5) انظر فتح المجيد : ١١‏ . ومنهم من يضيف قسما رابعا وهو 'توحيد الافعال' انظر قرة عيون 

. ١1 : الموحدين‎ 


١6٠١ 


ونفي مانفاه عن نفسه 1 

ولننظر الان في مقاطع من كلامه - وحم أللةك: 

وليين المراد بالتوحيد: مجزد. توجيد الريويية وفي اعتقاد ان الله خلق العالم ... 
وذلك ان الرجل لو اقر يما يستحقه الرب - تعالى الات له 
واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولامؤمنا حتى يشهد ان لااله الا الله فيقر 
بان الله وحده هو الاله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له . والاله فو 

تسكن الالوة سوه الذي سك يستحق العبادة » ليس هى الاله بمعنى القادر على الخلق فاذا 
حر المقسن الاله يفقت القادر عق الاكثرا ترا عتقد عتقد ان هذا احص وف !0ل روجع 
اثيات هذا التوحيد هى الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية بة , 
وهى الذي ينقلونه عن ابي الحسن واتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله . فان مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده هى خالق كل شيء وكانوا مع هذا 
مشركين , قال - تعالى - "وما يؤمن اكثرهم بالله الااوهم مشركون"'' .. وقال - تعالى - 
وا سالتهم من خلق الاسموات والارضس سر الشمس زالقمر ليقوان (لل."”" ٠‏ فليس كل 

من اقرّ ان الله رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون سبواه , داعيا له دون سواه راجيا 

له خائفا منه دون ماسواه ؛ يوالى فيه ويعادى فيه" '" . 

'والتوحيد الذي جاء به الرسول . اعت البق الوه ا 1 
هو ولايعيد الا اياه ولايتوكل الا عليه ولايوا لي الا به ولايعادي الا فيه ولايعمل الا لاجله , 
وذلك يتفكفق اكات ساافتة لنفسة من الاستماء والصنفات 

"ان الاله : هى الذي يؤله فيعيد محبة واثابة واجلاب واكراما . والرب : هو الذي 
يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى جميع احواله" " . 

'"فالشرك ان كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان : شرك في الالهية وشرك في 
الربوبية . فاما الشرك فى الالهية فهى : ان يجعل لله ندا اى مثلا فى عبادته : او محبته , 
او خوفه :اورجائه:» ا اثانته. ...اما التوع الثاني قالشرك فى الريوبية'فان الرب 
- سبحانه - هو المالك المدير المعطي المانع الضار النافع الخافض الراقع المعز المذل , 
فمن شهد ان المعطي او المانع ا الضار او النافع او المعز او المذل غيره فقد اشرك 


ما 3 له 
بريوييية 0 . 


.٠١5:فسوي‎ )١( 

. 1١ : العنكبوت‎ )"( 

(؟) ابن تيمية . درء تعارض العقل والنقل : ١/ره؟؟-/1؟5؟‏ . 
(؛) المصدر السايق : 555/١‏ . 

(5) ابن تيمية . مجموع الفتاوى : 72/١‏ . 

(1) المصدر السايق : 55-91/١‏ . 

١ 


وكاحضة متي ان نيليه ون | لاست لال علي عدو اله ائة يجتكل بكرن ارايت 
دليلا على توحيد الالهية » بمعنى انه لما كان الله هى الخالق المالك الذي لايشاركه في خلقه 
وملكه احد فلابد اين تويييه العيادة له وجدة . اسمع اليه وهى يقول :'فاما توحيد الريوبية 
الذي أقر به الخلق وقرره اهل الكلام فلايكفي وحده , بل هى من الحجة عليهم . وهذا 
معنى مايروى : “يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عيك ان لاتشتغل بما 
خلقحة لك عم كلقتك لهة ب«زاعلع ان هذا حق الله طلى عناكة ان عيدو ولايشتركوا نه 
7 

واما توحيد الربوبية فلايرى ابن تيمية حاجة للاستدلال على تبوته لانه امر فطري . 
لاينازع فيه احد الا معاند مكابر" ان اصل العلم الالهي فطري ضروري وانه اشد رسوخا 
في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا : ان الواحد تصف الاثنين' '' ؛ وعلى هذا 
"ان احدا من الخلق لم يزعم ان الانبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله 
في خلق السموات والارض . بل ولازعم احد من الناس ان العالم له صانعان متكافئان في 
الصفات والافعال . بل ولااثبت احد من بنى دم الها مساويا لله في جميع صفاته . 
بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله . بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك 
0 : 


تعقيب : واذا جاز لمثلي ان يدلي بدلوه في مثل هذه المسألة الخطيرة فاني اختصر 
با احقفس ا 
أن لها السا ب واستا وس وهذه 0 ايدانيه كلام. 
التي توصلا اليه في هذه امسالة الثاني هو مشهج ابن تيية فهو منهج مستقل تمام 

- والذي يبدو لي ان منهج ابن تيمية في هذه المسالة اقرب الى طريقة القرآن غير 
اننا نستطيع ان نسجل عليه بعض ال ملاحظات منها : 

اولا : نقده للمتكلمين الموهم بأن المتكلمين لايقولون بافراد الله فى العبادة . ثم لذعه 
لهم على هذا لذعا يوهم انهم ومشركو العرب سواء .... انظر الى كلامه المتقدم عن 
الاشاعرة بالذات : فاذا فسر المفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هذا 
)١(‏ المضدر السابق ؟/ره١‏ . 
() المصدر السايق : ؟/راة . 


١ 


اخص وصف الاله وجعل اثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من 
يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يتقلونه عن ابي الحسن واتباعه لم يعرفوا حقيقة 
الوكين الذئ تعة اللهحه رسوله فان مشر كى العري: ...ال . 1 

هما ستمال قل هذ ستل تفلافية ين اللسلفين امع فل كدق ان واخدا من 
المسلمين يقر بأن الله هى الخالق ولايقر بأن الله هى المعبود ؟! 

ثانيا < إن عنم التوكين فى هدوج ابن طنمية على عق الله ف السكور التشري مد 
انه مقر به قطعا اورث خطأ واضحا فى التصور التفصيلى نما ينيفى ان يبتى على اصل 
التوحيد , وهذا الخطأ تمثل في التركيز على اخلاص العبادة لله لاسيما العبادة الفردية 
كالصلاة والذبح والدعاء ونحى هذا على حساب الجانب الآخر بل الجانب الذي هى الاصل 
لكل هذا » فافراد الله في الحكم والتشريع اصل لافراده بالطاعة والعبادة الفردية , ولهذا 
نرى ان المنهج التيمي لحد الان لايعير اهتماما كبيراً لقضية الحكم ومن الذي ينبغي ان 
تحكة ونسين القرات و الساتروة هذ انيع ال السو الانقكن مكنا كه ان مطل 
شريعة الله ويلغى حكم الله في الارض بقدر مايقض مضاجعهم انسان ينذر لغير الله او 
تافل يتفيف يقبن من القيور ' '! صحيح انهم عند النقاش يقولون : أن توحيد الحاكمية 
داخل ضمن توحيد الالوهية لكن للتاكيد المستمر على الجانب الفردي في توحيد الالوهية 
وُضنوت الامكلة بكثزة كاخرة من التصرقات الفرزية وطمسن الحاتى )ا لآخر قاد الى :هذا 
- والله اعلم - .. 

-واما المناهج الاخرى فهي بعيدة عن اسلوب القرآن ومنهج. الى حد ما ؛ وتلتميس 
اثر هذا البعد - بالاضافة الى فارق الاسلوب والتمثيل - في نقطتين : 


لل وهذا وآ ضمح في كل ما كتبوه عن هذه المسالة ووخة كاذ كدات التوجين اليد ين عند لرفاى تبي 
وسو هذا :وقد يكبيى الى بقية المسائل اشارة . انظر ؛ التؤحيد : الفهرست الا اد لاحظت تغيرا 
واضحا عند بعض تلامذة هذه المدرسة , يمثل انتقالة مباركة نحو الشمولية الحقة » وقد تمثل هذا 
في كثير من الرسائل الحديثة ومنها مثلا "مجمل اصول اهل السنة والجماعة في العقيدة" للدكتور 
ناصر عبد الكريم العقل ورسالة "الايمان الحق : شهادة وعقيدة وعبادة” على جريشة . وتوجحث 
هذه كلها ناث 'رسالة المختصرة القيمة 'هكذا علم الانبياء لا اله الا الله؛ للشيخ سلمان العودة:, التي 
تمثل نقلة حقيقية نحو الوعي الافضل والمنج الاكمل الذي نرجو ان يكون. بادرة لالتقا ء المدارس 
الاسلامية المعاصرة على جادة الحق » ولنأخذ هذا النص في الرسالة الاخيرة 'فلئن كانت عيادة 
الاحجار والاشجار والكواكب ونحوها تتناسب مع عقل الاعرابي البدائي . .. فان لازمنة الحضارة 
المادية والرقي المدني الوانا كثيرة من الشرك تتناسب مع عقول اهلها . من عبادة الشهوات , 
وعبادة العقل وعبادة المادة والتقديس الفرعوني للاشخاص والمناهج والدساتير الارضية ٠‏ قمما لا 
شك فيه ان من الشرك طاعة البشر فيما لا يطاع فيه الا الله - تعالى - بحيث يطاع شخص فى 
التحليل 0 0 
الله 0 لي 0-0 ٠‏ 


1١17 


الاولى : عدم ذكر جوانب التوحيد الاخرى حيث ان مدار بحوثهم حول توحيد الله 
في الخلق وهذا هو الذي جر خصومهم الى الطعن فيهم وريما التلويح بتكقيرهم !! فاني 
لاستغرب كثيراً لماذا لم يذكروا بقية الجوانب عند حديثهم عن التوحيد » مع انهم يذكرونها 
في مواضع اخرى ٠‏ وعلى اية حال فان عدم الاهتمام هذا قد قاد الى اخطاء كبيرة في 
الجوانب الاخرى وربما حسب على هذه المناهج كثير من الطوائف الجاهلة وربما الخرافية 
مع ان اهل هذه المناهج اهل عقل وعلم وهم ايعد الناس عن الجهل والخرافة مما ادى الى 
تشويه لاصول هذه المناهج لاسيما المنهج الاشعري الذي لايفرق التيميون اليوم بينه وبين 
الطرق الجاهلة البعيدة عن المنهج العلمي والمنطق العقلي . 

اتنا : زيادة مبحث جديد في التوحيد وهى توحيد الذات بمعنى عدم قبول الذات 
الالهية للقسمة مع ان هذا النوع لم يرد له ذكر في القرآن الكريم فكان الاولى السكوت عنه 
لاسيما بعد ان رأيتاه السبب الكبير فى اثارة مشكلة الصفات بين الاشاعرة والمعتزلة من 
جهة وبينهما وبين الحنابلة من جهة ثانية , - مما سنراه - ان شاء الله - في مبحث 
الصفات , 

صحيح ان الظرف الذي عاشه هؤلاء مختلف عن الظرف الذي نزل فيه القرآن 
قالكلةه كان للصيرورة واكن اولا ؛ الخرورة تقين يقدرفا .وكات ؛ لمسعن. هذا النارف 
نفسه على مدار التاريخ فلماذا استمرت هذه البحوث واضدادها الى اليوم ؟!! . 


١١ 


الفصل الثالث 


المبحث الاول: الإسماء والصفات فو القرآخ الكريم 
المبحث الثاني: الإسماء والصفات عند المتكلميسن 


المبحث الأول 
الاسماء والصفات فس القرآن الكريم 


القارئ للقرآن الكريم يجد حشداً كبيراً لاسماء الله - تعالى - وصفاته . فلماذا 
هذا التاكيد والتكرار ؟ ولماذا كل هذا الحشد ؟ صحيح ان طبيعة القرآن قد تقتضي هذا 
فليس القرآن الا كلام الله المعرف بالله وبحقوقه , غير ان هذا قد لايقتضي اكثر من ذكر 
اسم "الله" وحده ؛ اما هذه الاسماء الكثيرة المتكررة فلايد ان يكون لها اهداف اخرى 
ولنلق الضوء الآن على المساحة التي اخذتها هذه المسألة في القرآن الكريم والتي سنفصل 
القول فيها من خلال النقاط التالية : 


|- اسماء الله - تعالى - تكررت في القرآن الكريم كثيراً سواء باسم العلم "الله" 
اوبالأسهاء المقدرنة بالوضف مثل الرحسن: بولائرس هذا ان تخوكن ف هد الاستداء 
"الجليلة" من حيث الاستقصاء والشرح ٠‏ وانما نريد ان نصل الى بعض الاهداف التي 
ارادها القرآن ومن خلال تقسيم هذه الاسماء بحسب معانيها الاساسية والمساحة التي 
اخذفا كل مع من القران الكريم »وعلن هنوء هذا تستطيغ اناتقسة الاششاء الى 
الانوا ع الآتية : 

النوع الاول : الاسم العلم "الله" وقد تكرر هذا الاسم في القرآن "7816" مرة 
والحكمة من تكرار هذا الاسم واضحة جلية فلانقف عندها . 

النوع الثاني : الاسماء التى تدل على ان الله هو الرب والخالق والمالك لهذا الكون . 
ولنتمعن في هذه الاحصاءات : 

الرب : تكرر في ألقرآن الكريم "587 مرة . بصيغ كثيرة منها "رب العالمين' "رب 
السموات والارض" "ربكم” .. الخ . 

الخالق : تكرر بنحى تسع مرات . والخلاق مرتين . والملك : خمس مرات . ومالك : 
مرتين . والبارئ : ثلاث مرات . والولي : احدى وثلاثين مرة . والمحيي : مرتين . 

النوع الثالث : الاسماء التي تدل على أن الله عليم بخلقه » ولننظر في هذه الاسماء 
وارقامها : 

العليم : ١64‏ . عالم : ٠١‏ . علام : 6 . اعلم :5غ . خبير : 6؛ . شهيد : /إ١‏ ., 
اللطيف  :‏ . الحكيم : 11 . سميع : 60 . يصين : 4غ . 

النوع الرابع : الاسماء التي تدل على ان الله قادر على خلقه , واننظر في هذه 


الإسماءوارقامها : 
القدير : 55 . القادر : بالمفرد وصيغة المعظم لنفسه : ١١‏ . القوى : 9 . المتين : ١‏ 
فعال لما يريد : ؟ . 


١١/ 


النوع الخامس : الاسماء التي تدل على ان الله رحيم بخلقه : 

الرحمن : ١19‏ . الرحيم : /1"؟ . الودود : ؟ . البر : ١‏ . المجيب : ١‏ . شكور : 5. 
شاكر : " .السلام : ١‏ . الحليم : ١١‏ .الفقور:١5.الفقار:‏ ه.غافنل:١.‏ 
التواب : ١١‏ . العفى : ه . الكريم : " . الاكرم : ١‏ . القريب : ؟ . الوهاب "١‏ . 

النوع السادس : الاسماء التي تدل على عظمة الله وعلوه وقد.سيته : 

العزيز : ٠١0‏ . القهار : ١‏ . القاهر : " 00 0 . المتعال : ١‏ 
العظطي 50 الكبيو +6 المشكير ١‏ الخبان: ١١‏ : اليومين 5 الجيل: 1 : 
القدوس :”؟ . 

هَداء الأخصنائية التقريننة تضيدة اغلن انذاء اللوت تملح الت وروت فى القزان 
الكريم . وماعدا هذا فهو قليل , وهو لايخلى من هذه المعاني المتقدمة ولنأخذ بعض 
الاسيماء: 

الاول : ١‏ . الآخر : ١‏ .الظاهر : ١‏ الباطن : ١‏ الهادى : " .الحفيظ : ” . 
المخيط :8 .الوكيل: ١5‏ .الاحد ١:‏ وهم الع التو 
القيوم : “ الحق : ٠١‏ . الحميد : ١٠‏ . 

هذه الاسماء كررت في القرآن الكريم بصيغ كثيرة تعمل عملها في نفس القارئ 
وصحيرة ققد را ايم اوعد تضكر د ار كا إل كدا بكي ارحس علد القران 
خلق الاتشسا ةق علمه التناة "و "اللهعكور السموات والارعن وتارة د يختم القرآن آياته 
بأسمين كريمين يحملان دلالة مقصودة تناسب المقام فأنظر مثلاً 'والسارق والسارقة 
فأقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله . والله عزيز حكيم”"'" ثن انظر : 'ويتوب 
الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيما"" . 

وهذهالاسماء لم تعزل في مبحث مستقل ؛ وانما بثت في القرآن في جميع احكامه 
وقصصه ومواعظه . مما كان له الاثر الكبير فى استقامة الناس وسلوكهم مسلك القرآن 
الشامل عقيدة وغتانة واشكاها وااو 57 

وهذه الاسماء جاءعت من البساطة والوضوح بحيث يفهمها الامي على اميته » وايم 
الله لقد كنت متهيباً مثل هذا البحث لان مبحث الاسماء والصفات مبحث معقد لايفهمه الا 
الراسخون في العلم » على خلاف بينهم » وكنت اسأل نفسي لماذا يتضمن القرآن كل هذه 
المباحث الصعبة المعقدة ؟! وكيف فهمها بلال وأبى ذر وصهيب ؟! هذه المباحث الثي دوخت 
الاجيال المتعاقبة من اهل العلم .. كيف ؟! ولماذا ؟! ولكني حينما فتحت القرآن لاقرأه من 


١: الرحمن‎ )١( 
النور : ه؟‎ )0( 
54 : (؟) المائدة‎ 
7 : الاحزاب‎ )5( 


ا١ام‎ 


جديد لاقرأ وانا متجرد من مباحث هذه الاجيال ذهب الخوف وزالت الحيرة وادركت ان 
الله الذي ملأ كتابه بأُسمه "الرحمن"' واسمه "الرحيم' حاشاه ان يجعل كتابه نفسه مصدر 
قلق واضطراب وفرقة وشتات » وادركت ان التعقيد ليس من القرآن » وانما سنعرف سيبه 
عما قريب - ان شاء الله - . 

ولقد جاءت هذه الاسماء متناسية مع وظيفة الانسان على هذه الارض فهو 
مستخلف اجير » وهذا الاجير بحاجة الى ان يعرف من هو مالك هذه الارض - ميدان 
عمله - وماهو اسمه الذي يناديه به » وبحاجة الى ان يعلم ان الذي استأجره عالم به حتى 
لايفش ولايخادع بان كاذو عليه جد لايستهين , وانه رحيم به حتى لابيأس ولايقنط 
فليس هذا المسيف سينا تلزنا فلسفنا وانها هو واقعي عملي يتطلبه واقع الانسان على 


هذة لويس :! 0 


!- صفاته - تعالى- 
نستطيع ان نقسم صفات الله -تعالى - الواردة في القرآن الكريم الى اقسام 
تأرو واامتارات متمود: ٠‏ غير اتنا متتهتان نا لكمنيه رقنا لي بكري از 


الاهوفا ف [كعرنه تدان عقوا عون الأجبناد حوس الكرره ل عن 
قات لحننحة للكت كعالى وهذا توت فئة كل اقواء الأنيفا نكال فوت عدا الترء 
الاول . فالاسماء التي تدل على الريوبية والخلق او العلم اى القدرة او الرحمة او العظمة 
كلها اسماء اشتقت من الوصف فهي اسماء وصقات ٠‏ وقد فصلنا القول فيها آنفاً . 


ب- صفات تحمل معاني الاسماء المتقدمة غير انها لم تأت بصيغة الاسم ٠‏ وكأنها 
جات نوك 8 ليذه الاشماء ولتاخذ يعض الافظة: 

- الاسماء التي تدل على الربوبية والخلق مثل "رب العالمين' و "الخلاق" ى “مالك يوم 
الدين" هذه الاسماء جاءت معانيها مكررة في صيغ اخرى مثل : "هو الذي خلق لكم مافي 
الارض جميعاً" ' "والله يحيي ويميت" ''' "الم تعلم ان الله له ملك السموات والارضى" 9 
"الملك نَوْمَتن لله" ” وهكذا , 
)١(‏ لقد بحث موضوع " اسماء الله - تعالى - ' الامام البيهقي » ووزعها مجاميع بحسب معاتيها . و 


0 وقد اغني واكفى وغالب كلمه ذيها نافع في مجال العمل والسلوك اهاب 


0 ار 
5( آل عمران : 1١61‏ . 
١‏ اللقّ 5 ١‏ /ا.١ا‏ 
() الحج :اه . 
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- الاسماء التي تدل على العلم مثل "العليم' و "السميع" وى "البصير" جاءت مؤكدة 
انها بصي اخرى خرن الأسها” » مثل 'ولايحيطون بشئ من علمه '' و "الا يعلم من 
خلق ؟!" و وهو يدرك الابصار" "أو "ابصر به واسمع" "و "لم تعبد مالايسمع 
دا 
- الاسماء التي تذل على القذرة مكل“ القدير" فق 'القوي جات مؤكدة انضا 
بصيغ اخرى مثل 'فقدرنا فنعم القادرون: 0 واكوى لع حقوروا علدا قد شاط اتنه 
بها" “ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعاً"' "اولم يروا ان الله 
الذي خلقهم هو اشد منهم قوة" '" . 

- الاسماء التي تدل على الرحمة مثل "الرحمن" "الرحيم' "الودود” جاءت مؤكدة 
بصيغ الخرئ مثل : "كتب ريكم على نفسه الرحمة ل 0 اك 
"مايقتح الله للناس من رحمة فلاممسك لها" ”' "فبما رحمة من الله لنت لهه" 9" * 
يجيب المضطر اذا دعا ولج ال0 0 


ولايبصر" 


- الاسماء التي تدل على العظمة مثل "العلي" "الجبار" 'المتكبر' جاءت معانيها 
مؤكدة بصيغ اخرى مثل 'فلله العزة جميعاً" ' ' “يوم نبطش البطشة الكبرى" 7" "ان بطش 
)١(‏ البقرة هه؟ . 
(9) الملك : 6 
9١‏ الاكواى يس 
(8:) الكهيف :1 
(5) -ريم 
)١(‏ المرسلات : 7 . 
0) الفتح 3١:‏ . 
(4) السقرة : 156 . 
(9) فصلت : ٠6‏ . 
(١٠)الانعام:‏ 8ه 1 
(1١١)الزمر‏ : 7ه . 
(16)قاطر ١:‏ . 
(؟١)آل‏ عمران 0 .١69‏ 
(14١)الثمل‏ :37 . 
(١١)الشورى‏ : 58" 
(11)فاطر : ٠١‏ 
(1) الدخان : 17 . 


١ 


ربك لشديد"'" “سبحان ربك رب العزة"”" . 
ولك مص اخرى »نتازة تكون السفة بأعنافقها: إلى الله الاتقتطوا مركت الله وار 
بأستاد فعلها الى الله 'فقدرنا" 'يكشف السوء" وتارة على سييل الاختصاص مثل "الحمد 
لله" "العزة لله" الى غير هذا . 

والحقيقة ان:هذا النوع والذئ قبله يشكلان الغالبية العتلمن من صنفاتةت قعالر + 
اق عانشن فهر قلس ذا قررن يما تشدي: 


ج- صفات لايدل ظاهرها على علاقة معنوية مع هذه الاسماء بل ان ظاهرها ولد 
نوع اشكال في فهم المدارس الكلامية - كما سنرى ان شاء الله - ونستطيع ان نقسم 
هذا النوع الى ماياتي : 

اولا : ابعاض واعضاء اضيقت الى الله - تعالى - مثل : 

الوجه : في مثل قوله - تعالى - "كل شئ هالك الا وجهه" '' و "يبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام" "أو "فاين ماتولوا فثم وجه الله" 7 . 

العين : في قوله : 'واصنع الفلك بأعيننا""'و"تجري بأعيننا""'و"فأنك 
ةا ن لصت هلي عيني" ل( 

اليد : فى مثل "يد الله فوق ايديهم"'''و 'تبارك الذي بيده الملك' "و " قال يا 
تسيا حك ان اح او لاا 

فانيا > افعال لازفة “ااختيارية" لاتقو الا:بالقاع ل وتدلاعلن :معان لتنى لها بعلزقة 
بأسماء الله الحسنى وهي قليلة في القرآن وذلك مثل : 

. ١١ : البروج‎ )١( 

, 18٠ : الصافات‎ (2) 

(9) القصص :28 . 

(:) الرحمن : 7ا؟ 

زه( اليقرة : ١١١6‏ . 
)١(‏ هود :7" . 

(0) القمر: ١5‏ . 
(8) الطور :58 . 
(5) طه: 55 . 

0 : )الفتح‎ ٠١ ( 
. ١ كلملا)١١(‎ 

. 7: ص‎ )1١١( 


١١ 
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استوى - وهو اشكرر أكثر من غيره في مثل الرحمن على العرش استرى 
واكواشتوى الى لش 

امام في قوله هل ينظرون الا ان يأتيهم الله" ''و "هل بنظرون الا أن تأتيهم 
الملتكة أى يأني رمك" 

جاع في قوله وجاء ريدو اللي ال 

انثا - افعال متعدية لكن ليس لها علاقة بالسماء ألله الحمسسنى ٠‏ مق قد يون 
ظاهرها على خلاف اسمائه الجسر ل 

ايستهزئ في قوله - تعالى - ١‏ الله بستهزئ بهم | 

بمكر فى قوله “ تعالى - : ويعكرون ويعككئر ألله ظ 

'اكيد” في قوله - تعالي - + "انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا" ” 

00 - اضضافة ألجية الى الله - تعالى- وذلك مثل : 

لفوق فى مثل قوله - تعالى - : "وهو القاهر قوق عبادم' 

: 0 ربهم من فوقهم 7 7 

'المواجهة في قوله تعالى- : “فأينما تولوا فثم وجه الله 

أن مدا النوغ فى القران الكريم قد أشار ويثير تساؤلات كشمرة َك أاختللاقات 
ككوع"* كبا دون ااعانا ل خير أن أالسؤال الأول الذي بهمنا هذا هو لمادأ 


ا 0ك 


1] 


2 


الطارق كسا 
اك #0 
؛البقرة . أذ 
*) وهذا مأك شم استاذنا الدكتور محسسن لقدمك السميد لبقرد لَهِدا الموضوع بحا سستقلاً أسعع 
امكسمير ! أمسات الصمفات اجأء فى مقدهته 3 ار العاملون سي أللجشل الاسلامي 
م الا ال دوعسم ل الي ا ا 
0 الالهية ا ! 00 دوكان هذا الورسع اذام فافقير الال كن 
العودة إلى إيات الصفات وقراعَها قراءة جديدة 5 المقدمة 

وعد دقعني هذا ايضما الأتدياء زر مومهم أالبحث في مرحلة | سكير ا 
لهل السيئة والجماعة وقد شعت فيهاأ مأستقرا تام لجميع السقات الخبرية قبي !/ تاي اسه يا 
إقوال العلماء قيها من إنساة. وا تشلشف 


55 5 


ذكر القرآن هذه الصفات او هذه الاضافات ؟! وماهي فائدة الانسان الذي يعيش على هذه 
الارض من هذه الاخبار الغيبية ؟! أن الصفات الاولى واضحة الدلالة واضحة الفاية لكن 
هذه تختلف اختلافاً كبيراً «انتي كا لاأريه ان اع رايس فى ده الممدالة فهذ! له 
مكان آخر - ولكني - وانا اتحدث عن منهج القرآن - لابد ان اشير الى بعض النقاط 
القرآنية حول المسألة التي قد قد تكشف لنا جانباً من الحقيقة وتبين لنا ان القرآن لم يهتم 
بهذا اللو الفصابه انتوم الازلورايد ان يكون هذا مقصودا . ولننظر اولا الى هذه 

. من حيث المساحة التي اخذها هذا النوع في القرآن الكريم تجاه ماقبله‎ -١ 
ونظرة واحدة في الاحصاءات السابقة تكفي » ومن قرأ اي ورقة في القرآن لاعلى التعيين‎ 
فانه لابد واجد من تلك الصفات المقترنة بأسمائه الحسنى - سبحانه وتعالى - بحلاف‎ 
. الصفات الخيرية هذه‎ 

-١‏ من حيث انها مقصودة من السياق ام لا. وهذه القضية ينبغي الوقوف عندها 
لانها تعنى اشياء كثيرة ؛ فلماذا جاعت هذه الصفات فى الغالبي ليست مقصودة من 
النص ؟ ولناخذ هذا المثال : ْ 

لفظة العين وردت مضافة الى الله فى اربعة مواضع فلننظر فيها : 

واصنع الفلك بأعيننا' ثم قال في ا موضع الثاني "تجري بأعيننا" 

فالقرآن يتحدث في الموضعين عن سفينة نوح - عليه السلام - ولم يأت النص 
لتقويو حشفة الونة .وان الومعان الأكران فهما : 

فآنك بأعيننا' و "لتصنع على عيني' فهل يجد القارئ فيهما انهما جاعتا لتقرير 
صفة الهية . 

1- وهذه النقطة متصلة بما قبلها وفصلناها لاهميتها . وهي ان الصفات المقترنة 
بالاسماء قد تأتي مصدرة بالامر بالنظر فيها او تصديقها والايمان بها . وانظر مثلا في 
مثل قوله - تعالى - "فأعلم انه لا اله الا الله" '' , "افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت 
والى السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الارض كيف سطحت . فذكر 
انما انت مذكر"" » اولم يروا ان الله الذي خلقهم هى اشد منهم قوة"/' . لكنه في 
الصفات من النوع الثالث لم يرد شئ من هذا فلم يرد : اعلموا ان لله اعينا . او انه يأتي 
وينزل . 

4- ان القرآن جادل الذين ينكرون بعض تلك الصفات , واقام الادلة على اثباتها 
بخلاف هذا النوع » فأنظر مثلاً كيف يثبت الله وحدانيته بقوله : "لى كان فيهما الهة الا 
1 تمن وكا 
(5) الغاشية : /ا١ 7١-‏ . 

(؟) فصلت : ١٠١‏ . 
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الله لفسدتا" '' ويثبت علمه بقوله : "الا يعلم من خلق ؟!" '' ٠‏ بينما لم يرد مثل هذا في 
النوع الأكو::: 

ه- ان القرآن قد رتب نتائج على الايمان بتنك الصفات او عدم الايمان بها , 
فأنظر مثلاً : 'لئن اشركت ليحبطن عملك" ”" . و "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 
ومامن اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليه" 7 
و "لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم الانبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق” ” لكنه لم يرد نص - بحسب علمي - يرتب عقوية 
على من انكر شيئاً من هذه الصفات . 

1- ان الصفات من هذا النوع لى اخذت على ظاهرها فانه ستترك مجالاً فارغاً في 
الفكر والتخيل بسبب ان القرآن لم يرد فيه تفصيل لهذه الصفات . ونستطيع القول ان 
القرآن لم يقصد اصلاً ان يعطي العقل البشري تصوراً ولو صغيراً عن حقيقة الاله وكنهه 
- تبارك وتعالى- ولنعبر عن هذا بالشكل التالي : 

ان القرآن احكم الدائرة الاولى فى الاسماء والصفات فكل مايحتاجه الانسان من 

قات اللهانيته ل القران فالاسيع: والوحداقيةوالعلهروالقدرة+والرهمة .كلها 
ا ا 0 ؛ لاتثير في الفكر 
الاتساني خللاً اوتشويشاً , لكن انظر في الصفات الاخيرة حينما اخذها المشبهة على 
ظواهرها ا 
فماذا يعني ان تعتقد ان لهذا الشكل عيناً واعيناً » ويداً ويدين وايدي . ووجهاً وساقاً . 
ل دعي ال احتف التران الى الك فم الخلاف فى الشاق 0 
شتى الاحتمالات والتفسيرات فالقائلون بظواهرها لايحصل لهم شكل متكامل وفي هذا 
تشويش للعقل والتخيل . فلماذا احكم القرآن التصور الاول بينما ترك هنا مساحة فارغة 
يعبث بها الخيال ؟ قد نستطيع ان نجيب ولكن لننظر اولاً في الملاحظة الاخيرة : 

/ا- ان القرآن في الكثير من المواضع وصف بعض خلقه ببعض هذه الصفات 
وامثالها ولم يكن المقصود الظاهر القاموسي اتفاقاً » وانأخذ بعض الامثلة : 

أ- في الاعضاء والجوارح لتقراً هذه الآيات : 


. 37 : الاتبياء‎ )١( 

. ١6 : الملك‎ )5( 

(*) الزمر : 36 . 

(5) المائدة : ؟/ا 

(0) آل عمران : 18١‏ . 


"5 


"وقالك طائفة م اهل الكتات انوا بالذى انولتظلي الذين امتواتوهة لت ا 


"ثم لترونها عين اليقين' "ا 
"ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط" 7" 
"الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكا-" ”) 
'فأنه نزله على قلبك بأذن الله تتدقا ادن ني 
"ان لهم قدم صدق عند ربهم 9 
'واجعل لي لسان صدق في الآخرين" "ا 
"واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" 0 
ب- فى الافعال لنقراً هذه الآيات : 
"يابني آدم قد انزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشا” 7" 
"وانزل لكم من الانعام ثمانية ازوا 7" 
لمعنس نين الغضى"7”" 
"والصبع اذا تنفس" 9" 
ج- في الجهة والمكان : 
"ورفع بعضكم فوق بعض درجات" "ا 
'لتفسدن في الارض مرتين ولتعلّن علواً بير" 
"ان لاتعلوا على الله" "") 
'لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم , ثم رددناه اسفل السافلين" 7" 
)١(‏ آل عمران :"7 , 
59) التكاث 87. 
(؟) الاسراء 8؟, 
(غ) البقره :56 . 
(0) البقرة : /ا3 . 
(1) يونس : ؟ . 
30( الشعراء : 86 . 


(4) الاسراء: 5؟:. 


١" 


ان هذه الملاحظات مجتمعة توصلنا الى ان هذه الاخبار لم تأت لتؤصل اصلاً من 
اصول الدين , وانما هي اخبار يجب تصديقها ثم دراستها بحسب مواقعها في القرآن , 
للتوصل الى المقصود منها ٠‏ فغالياً مايكون مقصودها واضحاً فاذا فهمنا المقصود 
فلاعلينا بعد ان نخوض في الكنه والكيف ٠‏ فهذا لبس مجال تفكيرنا وقد يرد أن فهم 
المقصود لايمكن الا بفهم حقيقة اللفظ ومعناه , والجواب : ان القرآن نفسه حوى اخباراً 
اخرى لاتتعلق بالصفات نقفهم مقصودها دون ان نفهم حقيقة مدلول الخبر » وذلك مثل 
قوله - تعالى - "طلعها كأنه رؤوس الشياطين" ”' فالمقصود الترهيب واثارة الاشمئزاز 
ولكن الكنه مجهول . 

هذه الملاحظات تقودنا ايضاً الى ان نفسح في صدورنا لتقبل الخلاف في 
تفسيرها . ولاينبغي ان تعد الفيصل بين الايمان والكفر أو بين التوحيد والشرك . لاسيما 
ان السلف لم يقفوا عندها طويلا . ومن وقف عندها فسرها بتفسيرات كثيرة تضمح ان 
تكون الجذور الحقيقية للمذاهب الكلامية في الصفات هذه" ' - والله اعلم - . 


د- صفات نفاها القرآن عن الله - تعالى - 

وقد يكون هذا النفي ابتداء . وقد يكون ردأ على شرك المشركين وجهل الجاهلين , 
وغالب مانفي عن الله يثبت له ضده كما سترى : 

-١‏ نفي الشك : "افي الله شك فاطر السموات والارض”” ' . والشك هذا لم يحدده 
القرآن ولعله اطلقه قصداً فالشك في وجوده او ربوبيته اى قدرته كل ذلك منفي عن الله 
- سبحانه وتعالى - . 

؟- نفي الشريك : "فأعلم انه لا اله الا الله" ' " لاشريك له" . 

نفي الولد "وقالوا اتخذ الله ودً سبحانه بل له مافي السموات والارض كل له 
قانتون" '' "ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون””' " وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
0 9 


, ١٠6 : الصافات‎ )١( 
انظ سوق آناك النقات 6 هكين ع الفضة 5:29 ب والسفات الخيرئة فتاهل‎ 9 
. 5١ - 4” : السنة والجماعة : فصل في الصفات الخبرية عند السلف‎ 
: (؟) ابراهيم‎ 
.١9:دمحم‎ )5( 
. ١3 : (ه) الانعام‎ 
١١1 : اليقرة‎ )١( 
. التحل : لاه‎ )0 
. الكهف : ؛‎ )48( 
1١1 


5- نفي الوالد : “لم يلد ولم يولد"”"ا 
0 - نفي الصاحبة ا مااتخذ صاحبة ولاولدا” 5 
ا-اتفي العجذ رح ا 
0 : '"ومامسنا من لغوب "' 
نفي النوم : "لاتأخذه سنة ولانوه" "ا 
نفي الظلم : "وما ريك بظلام للعبيد"'" 
0 : "'وماخلقنا السموات والارض ومابيتهما ل 
١‏ نفي العبث عقي المالجاقنا كم عي 37 
-١١‏ نفي أن يدرك :“لاتدركه الابصار" 7" 





. 4-7: الاخلاص‎ )١( 

(5) الجن :” . 

. ٠١١ : الانعام‎ )5( 

(4) فاطر : 44 . 

(0) ق:8؟ 

(1) البقرة : 566 . 

(1) .فصلت : 8 . 

(83) الدحان :52. 

. ١١6 : المؤمنون‎ )9( 

. ٠١ : ماعتالا)٠١(‎ 
يفن‎ 


لنوعة 


المبحث الثاني 
الإسماء والصفات عند المتكلمين 


لم يختلف المتكلمون في اثبات اسمائه - تعالى - المنصوص عليها ‏ وان اختلفوا 
فى تفسير بعضها » غير ان البحث الخطير عندهم هو 'الصفات" الذي يعد من اعقد 
مباحثهم بل اعقدها على الاطلاق » ولقد ساهم هذا المبحث في توسيع الهوة بين المذاهب 
الكلامية حتى تنابزت بالقاب التكفير والتضليل , وهو موضوع طويل طويل , ليس 
بئستطاعة الباحث ان يلملم اطرافه . ولذا سأحاول الاختصار جاهداً . مقتصراً على 
ما يشتير الى الاختلؤف من خلال كسليط القسوء على المعالء الباززة لدى كل مدرسة 
وكمايأتي : 


المعنزلة : 

نستطيع القول ان المعتزلة ليس لهم منهج متكامل في الاسماء والصفات » لانهم 
ركزوا في الغالب على الجانب السلبي » وغالب مباحثهم تدور في هذا الجانب ٠‏ فهم ينفون 
عن الله مالايليق به على اصول مذهبهم اكثر مما يثبتون له , ولذا فهم يتحدثون عن '"خلق 
القرآن' بأسهاب بل الازمة التأريخية الخطيرة التى غرقت بها الامة كانت بهذه المسالة . 
ثم يتحدثون عن “رؤية الله في الآخرة' وربما بنفس القدر من الاهتمام ؛ وكلا المسالتين من 
المسائل السلبية » اذ خلاصتها نفي صفة الكلام القائمة بذات الله - تعالى - ونفي إمكان 
رؤيته - سبحانه وتعالى - . ومعنى هذا ان منهج المعتزلة قائم في غالبه على الرد والجدل. 
ولنر الآن المعالم البارزة في منهج المعتزلة : 

تقدم معنا ان المعتزلة بنوا اصل التوحيد على خمسة اصول : 
اولها : اثبات حدوث العالم . 
ثائيها : اثيات المحدث . 
قالقها وناك ها سحنةة ين الفيفات:: 
رابعها : العلم بما لايجوز عليه من صفات . 
خا فيه الات ود انف 7 

ولننظر الآن في الاصل الثالث ثم في الرابع فهما مادة بحثنا هنا : 

في الاصل الثالث يتكلم المعتزلة اول عن كونه عالق ك0 دديدة 
بصيراً مدركاً وموجوداً وقديماً . فهذه الصفات هي ماثبتت عندهم لله ع والح 
كد ف كد لشاف الل وله الاق عا 0 
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اول -الصفات الثابتة لله : 

-١‏ كونه - تعالى - قادراً , وهم يعتبرون هذه الصفة اصل الصفات , ويستدلون 
عليها بحدوث العالم » يقول القاضي عبد الجبار - رحمه الله - : "اعلم ان اول مايعرف 
اك عنشن وهل جزانما هق كو عادر #وماعدا كن الصيقات 

تب عليه لان الدلالة التي دلت على انه اتفالنق - هو المحدث للعالم »دلت على هذه 
الصفة التي هي كونه - تعالى - قادراً من غير واسطة , وليست كذلك باقي الصفات” 9 

؟- كونه - تعالى ا ا م ل ا 
يقول القاضي  :‏ وهذه الدالالة على اصلين : احدهما ١‏ أ ن الله - تعالى - قد صح منه 
الفعل المحكم . والثاني ان صحة الفعل المحكم دلالة كونه 35 9 

؟- كونه - تعالى - حياً ٠‏ ويستدلون عليها بالصفتين السابقتين » يقول القاضي : 
وهذة الدلالة مبنية على اصلين : احدهما : ان الله - تعالى - عالم , قادر , والثاني ان 
العالم القادر لايكون الا حياً”' 

؛- كونه - تعالى - سميعاً بصيراً مدركاً للمدركات . وذكر هذه الثلاث جملة واحدة 
زبما يكون مقصوداً في منهج المعتزلة ؛ حيث انهم يتحدثون عنها بأعتبارها صفة واحدة 
هي "الادراك' فكون الله يدرك المسموعات فهى سميع . وكونه يدرك المبصرات فهو 
بصير , ثم يخبرنا القاضي ان المعتزلة قد اختلفوا في هذه الصفة وكمايأتي : “فعند 
شيوخنا البصريين ان الله - تعالى - سميع بصير مدرك للمدركات , وان كونه مدركاً 

صفة زائدة على كونه حيا .واما عند مشايخنا البغداديين هو انه - تعالى - مدرك 
للمدركات على معنى انه عالم بها وليس له بكونه مدركاً صفة زائدة على كونه حي" 7 
ويبدو ان القاضي يميل الى اعتيارها صفة مستقلة ٠‏ فيقول في مقا الاستدلال على 
اصل الصفة وما اختلف فيه منها : "اما الذى يدل على ان الله - تعالى - سميع بصير 
مدرك للمدركات هو انه حي لاآفة به , والموائع المعقولة مرتفعة فيجب ان يدرك 
المدركات » واما الذي يدل على ان المدرك له بكونه مدركاً صفة كان أهذنا بتصل يي 
حاله اذا كان مدركاً وبين حاله اذا لم يكن مدركاً واجلى الامور مايجده الانسان من 
نفسه , ولايمكن ان يرجع بهذه التفرقة الى كونه عالماً حياً" "' , ثم يقول : "اما ثبوت العلم 
مع فقد الادراك فهو ان احدنا يعلم القديم - تعالى - ولايدركه" ”' » ولايهمنا هنا مناقشة 
هذه المسالة . 


5 ( 

١١1: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السايق : ١51‏ 
) المصدر السابق : ١14‏ . 
( المضصد, السايوقٌ 14 ١‏ 

1) المصدر السايق : 119 . 


اشح 


ه- كونه - تعالى 0000 » بعد ان يسترسل القاضي في نقل تعريفات كثيرة 
للموجود والمعدوم يصل الى الاستدلال على كونه - تعالى - موجوداً , فيقول : "وهذه 
الدلالة مبنية على اصلين : احدهما انه - تعالى - عالم قادر ... والثاني ان العالم القادر 
الكو الا مو ثم يتوسع في هذا الالال شيرها وتفصدلة . 

كونة كاقفاك -قدنها «والتمنيوة دوذ الضننة العرما ارا لوكين 0 
ويستدل القاضي على ذلك بقوله : "فلو كان القديم - تعالى - محدثاً لاحتاج الى 
محدث وذلك المحدث اما ان يكون قديماً 000 ا كان ةا كان الكلام في 
محدثه كالكلام فيه , .فاما ان ينتهي الى صانع قديم على مانقوله , او يتسلسل الى 
مالانهاية ... وذلك يوجب ان لايصح وجود شئ من هذه الحوادث' 5 
ثانيأ : كيفية اتحافه - سبحانه وتعالى - بهذه الصفات : 

هذا المبحث مهم جداً في المنهج المعتزلي لانه يعد نقطة افتراق خطيرة بين المعتزلة 
ويين كثير من المدارس الكلامية الاخرى » وقد اثار هذا المبحث عاصفة عاتية فى ميدان 
الفكر والعقيدة مما ساهم في تعميق الخندق التفريقي بين ابناء الدين الواحد . واسمع 
الى لاقي عد الجراز - رهن الراك باذ | تقول فى مقر ديجت من : "شم نبغ 
الاشعري واطلق القول بانه -- تعالى - يستحق هذه الصفات لمعان قديمة . لوقاحته وقلة 
مبالاته بالاسلام والمسلمين !!'" . 

هذا وقد اختلقت عبارات المعتزلة في هذا المبحث فقال بعضهم : :ان الله عالم 
قادر حي بنفسه لابعلم وقدرة وحياة 'وقالاي و الهذيل: "هو عالم بعلم هو هى . وقادر 
بقدرة هي هى , وهو حي بحياة هي هو . وانكر عباد القول الاول لانه ينكر ذكر النقفس 
وذكر الذات . وقال ضرار : "معنى ان الله عالم انه ليس بجاهل , ومعنى انه قادر انه 
ليس بعاجز ومعنى انه حي انه ليس بميت” "' ونحوهذا قول النظام . غير ان هذا 
الاختلاف يحمل مدلولاً مشتركاً بينهم وهوان الله متصف بهذه الصفات لاعلى معنى 
وجود معان قديمة مع الله » وهذا عندهم غاية التوحيد » فهم ينفون تعدد القدماء ولى كانت 
صفات قائمة بذات القديم . اسمع الى القاضي : 'فالقديم - تعالى - لى استحق هذه 
الصفات لمعان قديمة لوجب ان تكون مثلا لله - تعالى - وهذا يوجب اذا كان العالم 
- تعالى - عالماً قادراً لذاته وجب ان تكون هذه المعاني ايضاً قادرة عالمة وذلك محال" 7 


. ١ا/ا/‎ : المصدر السسابق‎ )١( 

. 18١ : المصدر السايق‎ )١( 

(؟) المصدر السايبق : 18١‏ . 

(غ) المصدر السايق : 185 . 

(0) ا. الح“ الاشعرى : مقالات الاسلاميين ه“"” 551 , 
)3 القاضي عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة : ١51‏ 5 
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ثم يتوسع القاضي بعدد كبير من الصفحات مناقشاً خصومه في كل صفحة على حدة 
زلمى فنا بحل انمويل 


واما فى الاصل الرابع فقد اثار المعتزلة اكثر من زويعة . وهم يفصلون فيما ينبغي 
نكن عن الله سوكها سترى -والضسفات القن :نوها عل اللةهن ٠‏ ْ 
-١‏ العجز : 'لانه قد ثبت انه قادر على كل مقدور يصع أن يقدر عليه , حتى 
لاجنس ولاقدر الا وهو قادر عليه قمحال ان بعحة"" 
؟- الفناء : م 

؟- الحواس : 'لانه حي لذاته » وانما يجوز ذلك علينا لانا بالحياة الموجودة فينا 
نحتاج الى حاسة تكون محلا للحياة" ' وقد نفوا هنا ماجاء في ظاهر بعض النصوص 
كالعين وغيرها . 

4- الجهل بالمرئيات ونحوها فانه - تعالى - يرى كل موجود من المرئيات ومحال 
الموانع عليه , لانها تجوز على الواحد منا من حيث يحتاج الى الحواس فانما يرى بها 
الحاضرات دون الغائيات" 5 

ه- الجسمية : لانه "لوكان جسماأ لوجب ان لايخلو من دلائل الحدوث كالقرب والبعد 
والاجتماع والافتراق » وكان يجب ان يكوم محدثاً كهذه الاجسام . وايضاً فكان يجب ان 
يحتاج الى مركب ومصور ومؤلف كما تحتاج الاجسام الى ذلك" . ثم يضطرون هنا الى 
تأويل العشرات من النصوص التي يدل ظاهرها على المكان او الجارحة او الاعراض 
القافية نه سيت ١‏ 

-1١‏ الرؤية : 'والمقصود بها رؤية خلقه له - سيحانه حلي يتنك عدت دي 
الدنيا والآخرة وقد استدلوا بقوله - تعالى - والاتدزكه الأنفيا ”7 »وتران : "لي كان - 
تعالى - يرى بالبصر لوجب ان يجوز ان يكون في جهة اما بنفسه واما بمحله . وذلك 
مستحيل عليه , يبين ذلك ان الواحد منا كما يحتاج الى حاسة البصر في الرؤية فكذا 
يحتاج الى ان يكون مايراه مقايلاً لحاسته" ‏ . وعلى هذا فقد اول المعتزلة كل نص يشير 


. 3١14 : القاضي عبد الجبار » مختصر اصول الدين‎ )١( 

(؟) المصدر السايق : 5١4‏ . 

(5) المصدر السابق : 5١1‏ . 

(5) المضد. الساءة ٠‏ ؛؟١؟‏ 

(0) المصدر السابق : 5١١‏ . 

(1) المصدر السابق : 518-513 . 

, ٠١77 : الانعام‎ )0( 

(6) القاضي عبد الجبار » شرح الاصول الخمسة : ١؟؟ 35١-‏ , 
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الى امكانية رؤيته - تعالى - كما في قوله - تعالى - : "وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة" '' . فقد اولوا النظر هنا بالانتظار اي انتظار رحمته , وهذه واحدة من المسائل 
الشائكة عند المتكلمين . 

- كون كلامه - تعالى - قديماً » فقد نفى المعتزلة ان يكون كلامه - تعالى - 
صفة قديمة قائمة به - سبحانه - بل عدوه فعلاً له 'يحدثه ويخلقه في الاجسام اذا اراد 
مخاطبة الخلق بالامر والنهي والوعد والوعيد والزجر والترغيب ... وماكان من افعاله 
- تعالى - لايجوز ان يكون قديماً كما لايجوز ذلك في احسانه وسائر نعمه" " . 
وقد استدلوا على قولهم هذا بعدة ادلة منها :"إن الكلدم #يفقل ولابفيد | بان يتوالي 
حدوث حروفه على نظم مخصوص ؛ وماهذا 0 .كما ان المشي 
لايعقل الا بتوالي حدوث الحركات فمحال قدمها مع ذلك" '' ثم ستدلوا بالنقل بمثل قوله 
- مالي :ومن فيل كقا بن وي 1 
نقمول؟" "+ والمقفول لايكون الافحد نا وؤضقهح تفالن ك الكتاية يانه ذكر متحدك اه ودائه 
مفصل محكم ‏ وبأنه عربي , وكل هذا من علامات الحوادث والافعال" . 

وعلى هذا فقد صرحوا بان القرآن مخلوق 'وكما يجب ان تصف السموات 
والارضين وسائر افعاله - تعالى - بأتها مخلوقة فكذلك القول فى كلامه" ”" .ومن هنا 
بدأت المحنة العريضة التي فتنت فيها الامة وامتحن العلماء وسال الدم . 

4- كونه - تعالى - مريداً لذاته » اذ ارادته عندهم فعله لاغير فليست هي صفة 
لله » يقول القاضي : 'والذي يدل على انه ليس بمريد لذاته انه كان يجب ان يكون حاله 
في كونه مريداً كحاله في انه عالم ٠‏ فكان يجب ان يريد كل مراد كما يعلم كل مغلوم ؛ 
فيريد ان يحدث كل مائريده نحن ونتمناه . وهذا خط" 5 ثم يتفرع عن هذه المسألة 
'القغناءوالقدر وبستاتننا نضحت ستفل 2 ان كا راللةت: 

هذه اهم الصفات التي سلّط المعتزلة عليها ادوات النفي ؛ ومن خلالها يتبين ان 
منهج المعتزلة في الغالب نقي ورد وجدل , وذلك لطبيعة المرحلة التي عاشوها - والله 


( 

( 
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الإشاعرة : 
نستطيع ان نلخص منهج الاشاعرة في الصفات بنقاط مختصرة سريعة وكما يأتي : 
أ- يثبت الإشاعرة سبع صفات لله - تعالى - وهي : 

-١‏ كونه - تعالى - قادراً » ويستدلون بحدوث العالم ونظامه "لان العالم فعل محكم 
مرتب متقن منظوم مشتمل على انواع من العجائب والآيات » وذلك يدل على القدرة"” , 

؟- كونه - تعالى - عالماً : واستدفوا عليه بدليل الاولى : "فاذا اتقرر ان الباري - 
تعالى - صانع العالم . واستبان للعاقل لطائف الصنع . واحاط بما تتصف به السموات 
والارض ومابينهما من الاتساق والانتظام والاتقان والاحكام فيضطر الى العلم بأنها لم 
تحدث الا من عالم بها ... وكذلك يعلم كل عاقل على البديهة ان الفعل الرصين المحكم 
المتين يستحيل صدوره من الجاهل يه" ”ا 

#الاكونةك تفال + مويو ويستدلون على هذه الصفة بقولهم : "ان الفعل 
الصادر منه مختص بضروب من الجوأ والامير يعضدها من البعض الا بمرجح ٠‏ ولاتكفي 
ذاته للترجيح لان نسبة الذات الى الضدين واحدة فماالذي خصص أحد الضدين 
بالوقوع في حال دون حال ؟ وكذلك القدرة لاتكفي فيه اذ نسبة القدرة الى الضدين 
واحدة , وكذلك العلم ... لان العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ماهو عليه ولايؤثر فيه 
ولايغيره ٠.‏ فان اقتضت صفة الارادة وفوعه في وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده في 
ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به , فتكون الارادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقاً به تابعاً له 
غير مؤثر فيه" . : 

غ-- كونه - تعالى - حيا - . ويعتبرون هذه الصفة معلومة بالضرورة لمن آأمن 
بالصفات السابقة 'ندعي انه - تعالى - حي وهو معلوم بالضرورة . ولم ينكره احد ممن 
اعترف بكونه - تعالى - عالماً قادراً » فان كون العالم القادر حياً ضروري" 7 

ه- كونه - تعالى - سميعاً . وسيأتى الاستدلال عليها مع التالية . 

1- كونه - تعالى - بصيراً ويستدلون على هاتين الصفتين بنفي اضدادهما ش 
يقول امام الحرمين الجويني - رحمه الله - : 'والدليل على ان الباري - تعالى - سميع 
بصير على الحقيقة أن الافعال دالة على كونه حياً كما سبق تقريره . والحي يجوز ان 
يتصف بكونه سميعاً بصيراً . واذا خرج عن كونه سميعاً بصيراً لزم اتصافه بكونه 
موا ا كر ا م 3 تستتكيل خاي نيما :.فاذا 
تقو اشككالة كونه مكوفا تقرن اقصافه ركونة تسيا ع 1 

. 40 : الغزالي : الاقتصاد : 07 . وانظر الغنية في اصول الدين‎ )١( 
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/ا- كوته - تغالى - متكلماً :ويستدلون على اثيات هذه الصفة بدليل اثيات كوتهةات 
تعالى - سميعاً بصيرا "الطريق الى اثبات العلم بكون الرب - تعالى - متكلماً عند 
اسنادنا نفى النقائص الى السمع وتوجيهنا على انفسنا السؤال عما يثبت للسمهء* ”ا 

وهده الضلقة تعدامق النقاط الستاحنة فى دائزة الحسرا ع بين المدازسن الكلامية ونا 
سيتضح - ان شاء الله - . 1 

هذا وقد استدل الاشاعرة بالادلة النقلية على اثبات هذه الصفات من مثل قوله - 
تعالى - : 'وهو على كل شئ قدير" '' . و "يعلم مافي السموات ومافي الارض" '" و "فال 
لما يريد" 7 وى "لا اله الا هى الحي القيوم"'' .و "هو السميع البصير" "أو 'وكلم الله 
فزع نزي 1017 ٠‏ 

ويجدر بنا هنا ان نستعجل الاشارة الى ان منهج الاشاعرة في علاقة هذه الصفات 
بالذات المقدسة - الآتي بيانه - تدك عن هده الضفات السجع نفيفا أكرى ؛ لانوه يزنن 
ان الله - تعالى - قادر لابذاته وانما بصفة قديمة قائمة به » فهى اذن قادر بقدرة ‏ وعالم 
بعلم » ومريد بأرادة » وحي بحياة » وسميع بسمع » وبصير ببصر ؛ ومتكلم بكلام . ولهذا 
يكون عندهم مجموع الصفات الحقيقية - اي التي لها معنى حقيقي بخلاف التي ليس 
لها معنى حقيقي مستقل اربع عشرة صفة . 

شم يتحدث الاشاعرة عن ست صفات اخرى ليست صفات على الحقيقة لانها 
لاتحمل معاني مستقلة وكماياتي : 

-١‏ كونه - تعالى - موجوداً » وهذه الصفة تسمى بالصفة النفسية ان لم تضف 
معنى زائداً على النفس بل مقصودها اثبات النفس فهي "لازمة مابقيت النفس غير معللة 
بعلة قائمة بالموصوف"'' . ْ 

لاداكوقةت شفالىه اقدينا بمعثن انه لبس لوجؤةةنداية : فمقضنون هذه لصيفة 
سلب الحدوث عنه - تعالى - لذلك تسمى هذه الصفة والصفات الآتية بالصفات السليية اذ 
مقصودها سلب النقيض عن الله فقديم اي ليس بحادث . واستدلوا على اثبات هذه 
)١(‏ الجويني , الارشاد : 44 . وانظر الغنية : 46 , ظ 
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الصفة بقولهم : "انه لو كان حادثاً لافتقر الى محدث , وكذلك القول في محدثه وينساق 
ذلك الى اثبات حوادث لااول لها" '" . 

"- كونه - تعالى - باقياً : اي لايطراً عليه العدم بعد ان ثبت وجوده وقدمه لان 
ماثبت قدمه استحال عدمه , لانه لى انعدم لافتقر عدمه الى سبب فانه طارئ بعد استمرار 
الوجود في القدم " 

ادكونة تاتفال حاقاكما تنفسته وفعكن هذه الطنقة انه قفالن ا مشتفن عن 
المحل والمخصص ء والدليل على تنزه الله عن المحل والمخصص انه عيالن - لويدن 
مكاد وافخقر وحور الف لكان لهل فنها , ولق انكو الر متحشعمن لكا 1 لتصكن 
قديماً . وتعدد القدماء باطل , وقد قاد هذا بالطبع الى نفى المكان وتأويل النصوص 
الموفمة ذاك: ْ 

ه- كونه - تعالى - مخالفاً للحوادث لاشئ يماثله لافي ذاته ولافي صفاته وقد 
عرف الجوينى | التمائل بقوله : ' فالمقاون كل مويكودمن سك اكدهنها سيد | لآكن ٠‏ وريما 
قبل قن هد مما > هين اللوكوةا 15 اللذا د سسفو نان فما بحن وسكر ووستعيل والازلن 
العبارة الاولى”' . وقاد هذا الى انكار الكثير من الظواهر التي تشهر بالتماثل كالنزول 
والقرب والوجه والعين ...الخ . 

1- كونه -- تعالى - واحداً لاشريك له . وقد تقدم الحديث عن هذه الصفة 

وهكذا يكون مجموع الصفات التى يثبتها الاشاعرة لله - تعالى - عشرين صفة : 
اطكة معان ريع مغدر ةرور هد منشسة «وتموية مليف ١‏ ':, غنى إن المحفاك 
الحقيقية منها سبعة فقط , وربما هذا هى ماعناه الغزالي تارديه اللةاك حي عقن منككا 
خاصاً للصفات ولم يذكر فيه الا هذه السبعة ٠‏ فهى يقول : "القطب الثاني في الصفات , 
ولصو عار المي 51 - سبحانه - قادر عالم حي مريد سميع بصير متكلم 
فهزة شع نات 5 


ب- الاحكام المتعلقة بهذه الصفات : 

وبعد ان اثبت الاشاعرة الصفات رأوا انفسهم مصضطرين للحديث عن 'صفات 
الصفات" وهذا مبحث في غالبه يحمل طابع الرد على المعتزلة » وربما غيرهم في نقاط 
ساخنة من مبحث الصفات عموماً . ولنر هذه الصفات أو هذه الاحكام : 


)0( 
)١(‏ انظر الاقتصاد للغزالي : 5١‏ . وانظر الفنية في اصول الدين : 44 - 5١‏ . 
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-١‏ ان هذه الصفات ليست هي الذات ؛ بل هي زائدة على الذات ‏ كما انها ليست 
غير الذات"فان قيل : افتقولون : ان صفات الله - تعالى - غير الله - تعالى - ؟ قلنا : 
هذا خطأ . فأنا اذا قلنا : الله - تعالى - فقد دللنا به على الذات مع الصفات لاعلى 
الذات بمجردها , اذ اسم الله - تعالى - لايصدق على ذات قد لخلوها من صفات 
الالهية . كما لايقال : الفقه غير الفقيه"" , 

وواضح ان هذه النقطة رد على المعتزلة الذين تقدم قولهم في انكار المعاني الزائدة 
على الذات . 

وقد توسع الاشاعرة في الاستدلال لهذا الحكم وفي الرد على المعتزلة وليس هنا 
محل التفصيل غير انا نستطيع ان نلخص ابرز ادلتهم :| | 00000 

الدليل الاول : "ان الحي منا لايجوز ان يكون حياً عالماً قادراً مريداً مع عدم 
الحياة والعلم والقدرة ... فوجب ان يكون الباري - سبحانه - ذا حياة وعلم وقدرة وارادة 
وكلام وسمع وبصر وانه لولم يكن له شئ من هذه الصفات لم يكن حيأ ولاعالماً 
ولاقادراً ..."'' 'فلى جاز تقدير كون العالم عالماً دون علم لجاز تقدير العلم من غير ان 
4 1 ا 

الدليل الثانى : "ان الفعل الدال على كون الفاعل عالماً قادراً لابد له من تعلق 
نف لول وا رده لزلة لاتفون" أن مكو تن الفاعل ووكوية ٠”‏ وبعكي هذا :اننا رذقلا : 
ان الله عالم بذاته لابعلم » فان هذا يعني ان الذات هي العلم .وان العلم هى الذات ؛ مع 
اننا نجد الفرق واضحاً بين مدلول الذات المجردة وبين مدلول "العالم' ‏ ثم لو كان الامر 
ل را لي يقود بالضرورة الى ان العلم هو 
القدرة وقولنا عالم هى نفس قولنا قادد "ا 

الدليل الثالث : استدلوا بالنقل كما في قول - تعالى- : "انزله بعلمه" ' ,و "اولم 

ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة" ‏ . والقى ة 0 

؟- ان هذه الصفات قديمة : ؛ فاتها ان كانت حادثة كان القديم - سبحانه - محلا 
للحوادث » وهو محال" » هذا ولااعلم واحداً من المسلمين ادعى ان صفات الله -تعالى- 
1( الغزالي الاقتصاد : 49م ااا 0700000 
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التي مرت حادثة الا قول المعتزلة في صفة الكلام - ونحوها الارادة وستأتي - 
انكروا ان يكون صفة لله . وانما هو فعل لله . متعلق بعلمه - تعالى - وقد مر معنا 
استدلالهم على هذا , غير ان الاشاعرة يقولون : ان الكلام القديم الذي هو صفة لله انما 
هى الكلام النفسي وليس الحروف والاصوات ؛ فمااورده المعتزلة ينطبق على الاصوات 
والحروف اذ هي مخلوقة بتقدم بعضها على بعض , اما الكلام النقسي وهذا هو الذي 
انكره المعتزلة فريما استشهد الاشاعرة عليه يقول الشاعر : 
ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

ولايبدى لي كبير خطر في هذا الخلاف ٠‏ غير ان المسألة اخذت ابعد مما تستحق 
فكاتت 'مهنة حلت الم :7 

"- ان هذه الصفات كلها قائمة بذاته , لايجوز ان يقوم شئ منها بغير ذاته » ويبدى 
ان هذه النقطة سيقت للرد على قول المعتزلة في الارادة . يقول الغزالي : 'واما المعتزلة 
فانهم حكموا بان الارادة لاتقوم بذاته عنتها لن - فاتها تحادكة وليين فو مهلا للحوارية :”ا 


ج- مايجوز قص حقه - تعالى - : 

وهذا المبحث قصد فيه ايضاً الرد على المعتزلة وغيرهم في بعض مامنعوه » ولثر 
النقاط التي ركز عليها الاشاعرة في هذا المبحث : 

-١‏ انه - تعالى - يجوز له ان يفعل فلايمتنع عليه فعل ولايجب عليه ٠‏ ولخص 
الغزالى - رحمه الله - هذا بقوله : 'وندعى فى هذا القطب سبعة امور : ندعى انه يجوز 
لله تعالى > اق لانكلف تضاف وانه يمرن ان تكلفهع مالا نظا ووانديجون هته نادم 
العباد بغير عوض وجناية , وانه لايجب رعاية الاصلح لهم , وانه لايجب عليه ثواب الطاعة 
وعقاب المعصية .وان العبد لايجب عليه شئ بالعقل بل بالشرع , وانه لايجب على الله 
بعثة الرسل , وانه لى بعث لم يكن قبيحاً ولامحالاً بل امكن اظهار صدقهم بالمعجزة" ”" . 
وواضح ان كل هذه الدعاوى سيقت لبيان موقف الاشاعرة من قضية خلق افعال.العباد 
ومسالة القضاء والقدر ولذلك سنؤجل الحديث عن هذا الى المبحث الآتي “القضاء والقدر". 

؟- إنه - تعالى - يجوز ان يرى : 

وهذا مبحث عظيم عند الإشاعزة بوسعون فيه القول استولالا ودفعاً للشبهورداً 
على المخالفين , وانظر مثلاً الى الباقلاني - رحمه الله - كيف يعقد بابأ خاصاً لهذه 
المسالة "باب الكلام في جواز رؤية الله - تعالى - بالابصار" '' » ثم يأتي امام الحرمين 
)١(‏ انظر الباب الثالث من هذا البحث : 5114 
(؟) الغزالي » الاقتصاد : 1١‏ 
(؟) المصدر السايق : ؟١٠‏ . 

(4) الباقلاني ؛ التمهيد : 5.١‏ 
1١ /‏ 


- رحمه الله - ليضع في كتابه "الارشاد" باباً خاصاً لهذه المسالة ايضاً "باب اثبات 

جواز الرؤية على الله رفيا لوك !"جوز مان لهذا الاهتمام دوافع ساعدت عليه 
ووسعت من دائرة هذه التقطة . وقد يكون هذا على حساب بقية المسائل , ولسبنا هنا 
بصدد تسليط الضوء على هذه المساحة الواسعة وانما نومئ بالمثال الى نماذج من 
الاستدلال والرد وكمايأتى : 

اولا “اشكدل الاشافرة يذلل عقن وفذه :كا وسمفة + "فا قال قائل + فيل سحو 
انيرى القديم - سبحانه - بالابصار ؟ قيل له : اجل » فان قال : فماالحجة في ذلك ؟ 
قبل له الححة قن :ذلك انه مجو - تعالى -:: والقني اتنا بضنح :ان يرق من حيت كان 
موكزدا .1" '" زيفضل الغزالن هذا الدليل فهر "اخ حرل ان البارى بيات 
موجود وذات ؛ وله ثبوت وحقيقة » وانما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه 
اد ا لوفوضدوناً بما يدل على الحدوث نوفا بصفة تناقض صفات الالهية من 
العلم والقدرة وغيرهما . فكل مايصح لموجود فهى يصح في حقه - تعالى - ان لم يدل 
على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته , والدليل عليه تعلق العلم به فانه لما لم يؤد الى 
تغير في ذاته ولاالى مناقضة صفاته ولاالى الدلالة على الحدوث سوى بينه وبين الاجسام 
والاعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته . والرؤية نوع علم لايوجب تعلقه بالمرئي 
تغير صفة ولايدل على حدوث” '" . 

ويورد المعتزلة شبهة على هذا الدليل خلاصتها ان هنالك فرقاً بين العلم والرؤية , 
فالعلم بالشئ لايعني بالضرورة انه في خيز وجهة لكن الرؤية لاتصح الا لمواجهة متحيز 
امام حاسة الرؤية وهذا محال على الله - تعالى -'" . وهنا يرد الاشاعرة بقولهم : 
'فنقول لم قلتم : انه ان كان مرئياً فهو بجهة من الرائي ؟ اعلمتم ذلك بضرورة ام بنظر ؟ 
ولاسبيل الى دعوى الضرورة . واما النظر فلابد من بيانه » ومنتهاهم انهم لم يروا الى 
الآن شيئاً الا وكان بجهة من الرائي مخصوصة ٠‏ فيقال : ومالم ير فلايحكم بأستحالته , 
ولى جاز هذا لجاز للمجسم ان يقول : انه - تعالى حب نايل فائنا لم نر الى 
الآن فاعلاً الا جسماً ” 

ثانياً : ثم استدل الاشاعرة بالنقل من مثل قوله - تعالى - : "وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناظرة" '' . حيث يقولون : ان العرب لاتستخدم هذه الصيفغة الا بمعنى الرؤية 
)0( افويض الأرشان احا ااا 00000000 
(5) الباقلاني ؛ التمهيد : 3١5-76١‏ . 


وه الغزالي الاقتصاد : ”5 .وقد توسع الايجي في بسط هذا الدليل ليل اكثر من غيره انظر المواقف 
0 


)1 القيامة : ؟١؟‏ . 


١؟4‎ 


البصرية'' . وقد مر بنا تأويل المعتزلة لهذه الآية . غير ان الصراع جرى اشد في نحو 
قوله - تعالى - : 'لاتدركه الابصار' وليس هنا محل تفصيل هذا الصراع غير اننا 
نستطيع القول مع كثرة ماجاء به الاشاعرة من تأويلات : ان المعتزلة لهم فى هذه الآية 
وجهة نظر معتبرة » وقولهم فيها هو الظاهر من النص بدليل احتجاج السيدة عائشة 
- رضى الله عنها - بهذه الآية على نفى صحة رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لربه ليلة الاسراء والمعراج , ولنقرأ الحديث : عن مسروق - رضي الله عنه - قال : "كنت 
متكئاً عند عائشة فقالت : يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله 
الفرية » قلت : ماهن ؟ قالت : من زعم ان محمدا - صلى الله عليه وسلم - رأى ريه فقد 
اعظم على الله الفرية ... اولم تسمعان الله يقول : لاتدركه الابصار وهى يدرك 
الابصار"' » فأم المؤمنين فهمت ان معنى الآية نفي الرؤية وهي اعلم بلغة القرآن » مع ان 
ظاهر ادراك البصر هو الرؤية . ولهذا لااميل الى تكلف الاشاعرة بقولهم : "فان عارضونا 
بقوله - تعالى - : "لاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار" قلنا فى الكلام علي هده لان 
.ان ألرب - تعالى - لايدرك جرياً على ظاهر الآية ل . بل ينشرح الصدر 
لقولهم : "شم ا د ا 
المقيد فيحمل تفي الادراك على ايام الدنيا "0 حان هذا تأويل قوله - تعالى -: 
"قال لن تراني" ' اي في الدنيا اما في الآخرة ل ل 
ويعضد هذه الآية قوله - عليه الصلاة والسلام - : "اذا دخل اهل الجنة الجنة قال : يقول 
الله - تبارك وتعالى - تريدون شيئًا ازيدكم فيقولون : الم تبيض وجوهنا . الم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار , فقال : فيكشف الحجاب فمااعطوا شيئاً احب اليهم من النظر 
0٠ .‏ 
الى ربهم - عز وجل - ُ 


د - مايستديل عليه - تعالى - : 

يذكر الاشاعرة ان الذي يستحيل عليه - تعالى - انما هى اضداد ماثبت له »وقد 
فاو فعا[ ولد كلدو لس عباتت مسرن شيفة فكوا فنا تكو عفتري اهنا : 
فسنذكرها من غير ذكر ادلتهم اكتفاء بذكر اضدادها فهي اذا ٍ 
0 الباملاي لقو 00 
0 عام قوع ارون وري 
(؟) الجويني » الارشاد : 185 . 
[5)"اللخويض«الاوشاد 18 
)( الاعراف : ١1‏ : 
(1) صحيح مسلم بشرح النووى : ١7/5‏ . 

1 


. العدم لانهم اثيتوا لله - تعالى - صفة الوجود‎ -١ 

"- الحدوث لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة القدم . 

"- طروّ العدم لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة البقاء . 

- الشركة في الذات او في الصفات . لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة الوحدانية. 

6ت افتقارة الى جحل و امتسيلض لاتوع اثيتوا لها تقال > حيفة قنامة يخشين :. 

1- مشابهة الحوادث له . لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة المخالفة للحوادث . 

- العجز لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة القدرة . 

- الاكران . لانهم اثيتوا اله - تعالى - صفقة الارادة . 

9- الجهل , لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة العلم . 

لات العم #الانية أشنتو لدت تعالى -ضيفة البصيق + 

المع ؛ لانهم ثبتو االةك ان حضف السعة : 

. البكم » لانهم اثبتوا له - تعالى - صفة الكلام‎ ١ 

17> الوك لانية اكوا له قال حاصيدة الحياة : 

ثم هذه السبعة الاخيرة تصاغ صياغة اخرى لتقابل الصفات المعنوية السبعة 
فتقول مكلا يمكتحيل عليه - كمال < ان تكون عا هوا لاثه كيت كونة فادرا وركذا 
فيكون المجموع عشرين صفة '' » غير انهم فصلوا القول في بعض مايستحيل عليه 
داقهاان عالماحة فى تلون يعقوي + الاسيبا "تلك الصدفات "القن تعن الاشجات الجوهرة 
لخلافات كلامية اوسع ؛ ولذلك ترى مثلا امام الحرمين وهو يعقد فصلا “فيما يستحيل 
اتصاف الله به' ينفى الصفات الآتية : 

اك الشخيق 'ومذفي اهل الحى قاطنةان للدت سكدات وسالن تك روفالن عن اليد 
والتخصص بالجهات ؛ وذهبت الكرامية ويعض الحشوية الى ان الباري - - تعالى عن 
قولهم - متحيز مختص يجهة فوق - تعالى عن قولهم - ومن الدليل على فساد ماانتحلوه 
ان المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الاجسام , وكل ماحاذى الاجسام لم يخل 
من ان يكون مساويا لاقدارها او لاقدار بعضها او يحاذيها منه بعضه , وكل اصل قاد 
الى تقدير الاله اى تبعيضه فهو كفر صراح" '" . 

1 |التيين 2 سدوعت فوا نري ا لكر اق يقيينة الر تالو عن قراهه - 
جسما , وسبيل مفاتحتهم بالكلام ان نقول : الجسم هو الْمؤَأُف في حقيقة اللغة ... ثم 


)1( يقول صاحب السنوسية : ومما يستحيل في حقه - تعالى - عشرون صفة وهي اضداد العشرين 
الاولى . السنوسية ع5 . ويقول شارح الجوهرة : 'يستحيل عليه - سيحائه - ضد ذَي الصفات, 
المتقدمةياسرها نفسية كانتت او سلبية ٠‏ معاني كانت ,او معنوية" شرح الجوهرة : 
١77/15‏ ., 
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نقول ان سميتم الباري - تعالى- جسما واثيتم له حقائق الاجسام فقد تعرضتم لامرين : 
اما نقض دلالة حدث الجواهر فان مبناها على قبولها للتأليف والمماسة والمباينة . واما ان 
تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع . وكلاهما خروج عن الدين 
وانسلال من ربقة المسلمين"”" . 

قب له حه ردن 2 للقعرا نو + ليبن لبقن نفك النترجين بكي كف الال شيل 
الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث : والرب< سيحانه وتعالى - يتقدس عن قبول 
الحوادث . وذهبت الكرامية الى ان الحوادث تقوم بذات الرب - تعالى عن قولهم - ...., 
والدليل على بطلان ماقالوه , انه لى قبل الحوادث لم يخل منها ... ومالم يخل من الحوادث 
لم يسبقها . وينساق ذلك الى الحكم بحدث الصانع"' . 

هذه صورة نصية تكشف بعض حواتب الخلاف وماادى اليه من توسعة لدائرة 
البحث , ثم بعد الشقة بين المدارس الكلامية التي وصلت الى حد تكفير بعضها البعض , 
ودود" الأن سانا بالنقطة الأخيرة: 
ه - موقق الاشاعرة عن الصفات الخبرية : 

مر معنا في مبحث "الاسماء والصفات" في القرآن الكريم ان هناك بعض 
النصوص جاءت ظواهرها واصفة الله - تعالى - بصفات ليست لها فى الغالب علاقة 
تاشفافة - تقال .> يل تقد ول ظابفوها الشكالات كثيزة #وصراغات عرير :نين التلكيين 
وريما حتى ضمن المدرسة الواحدة . وقسمناها هناك الى اقسام , ووضحنا طريقة القرآن 
في عرضها وصياغتها , ثم رأيت ان اؤخر الحديث عنها حتى نصل الى الاشاعرة » لان 
المعتزلة يشاركون الاشاعرة في موقفهم من هذه الظواهر من حيث المنهج , ثم ان ا معتزلة 
لم تكن مشكلتهم الاولى هي "الصفات الخبرية" وانما هذه برزت كمشكلة داخلية لدى اهل 
البسنة والجماعة . وقد تناولت هذا مفصلا فى رسالة الماجستير "الصفات الخبرية عند 
اهل السنة والجماعة" . ولهذا سنختصر الكلام هنا في الآتي : 

' أ - من الممكن القول : ان منهج الاشاعرة العام هى تأويل هذه النصوص , ولنأخذ 

نماذج كاشفة : 

- اول الاشاعرة الاستواء بمعان كثيرة منها : القهر والغلبة والاستيلاء . يقول 
الجويني : "فذهب بعضهم الى ان المراد بالاستواء : الاقتدار والقهر والغلبة وذلك سائغ 
في اللغة شائع فيها , اذ القائل يقول : استوى الملك على الاقليم اذا احتوى على مقاليد 
الملك فيه" '" . ويقول الغزالي : 'وليس ذلك الا بطريق القهر والاستيلاء' " . 
(1) الجويتى : الارشاد : 48 . وانظر الجام العوام للفؤالي : 60 . حيث شدد النكير على المجسمة حتى 

وصمهم بالكفر ؛ وشبههم بعباد الاصنام . وانظر المسامرة بشرح المسايرة : 717 . 
(5) الجويني : الارشاد : 5؛ . وانظر المواقف : /ا/398-51” , وانظر المسامرة : 59 . 
(") الجوينى . الشامل 57* , 
ع( الغزالي ٠‏ قواعد العقائد : 3١‏ 
١١‏ 


7- واولوا ماظاهره الاعضاء , فقالوا فى الوجه انه الذات او القبلة فى آية القبلة او 
العمل الصالح وغير هذا ولنقر هذه النماذج : يقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : 
"واما قوله : "ويبقى وجه ربك" فمعناه ويبقى ربك ويقول الجويني : “واما قوله - تعالى - 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام' الرحمن/ 8, » فلاوجه لحمل الوجه على صفة » اذ 
لاتختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة لله - تعالى - بل هو الباقي بصفاته الواجبة , 
فالاظهر حمل الوجه على الوجود ؛ وقيل المراد بالوجه الجهة التي يراد بها التقرب الى 
الله - تعالى - يقال : فعلت ذلك لوجه الله - تعالى - : معناه لجهة امتثال امر الله , 
فا معني بالآية ان كل مالم يرد به وجه الله محبط"" . 

وقالوا في العين :انها الرؤية او العناية ونحى هذا . يقول البغدادي : "ولتصنع على 
عيني , اي على رؤية مني" '" ويقول الجويني : والمعنى بالآية انها تجري بأعيننا » وهي 
منا بالمكان المحوط بالملئكة والحفظ والرعاية ‏ يقال : فلان يمرأى من الملك ومسمع اذا 
كان بحيث تحوطه عنايته وتكتنفه رعايته" '" . 

وكانوا في المداتها القدرة او النعمة - بحسب موضعها -7 . وعلى العموم 
فلايوجد تصن :يشير الى اضدافة الاعضناء اليه > تمان - الا 'اولوة نفعت يقرب اىتيعق : 

"- واولوا كل ماظاهره قيام الحوادث به - تعالى - كالاعراض الطارئة من مجيء 
ونزول وضحك وغضب ونحو هذا . وهذه نماذج من كلامهم : 

يقول الجويني : ومما يسأل عنه قوله - تعالى - : 'وجاء ربك والملك صقا 
صفا" '' , وكذلك قوله - تعالى - : "هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملئكة"'" » وليس المعنى بالمجيء الانتقال والزوال ؛ تعالى الله عن ذلك ؛ بل المعنى يقوله: 
"وجاء ريك" اى جاء امر ربك وقضاؤه الفصل وحكمه العدل" ” . ويقول البغدادي : "اجمع 
الموحدون على نفي الآفات والغموم والآلام واللذات عن الله - تعالى - ... ثم يقول : الفرح 
بمعنى الرضا كقوله : "كل حزب بما لديهم فرحون" '' اي راضون وهذا معنى الفرح 
المضاف الى الله - تعالى - في توبة عبده . والضحك المضاف اليه على معنى الابانة 
)١(‏ البغدادي : اصول الدين : 7 . 
(') الارشاد : /ا6١‏ . 
(؟) البغدادي , اصول الدين 
(4) الجويني ؛ الارشاد : ١97‏ . 
() النووي . صحيح مسلم بشرح النووي : 2١4/١7‏ . وانظر الشامل للجويني : 015 . 
)١(‏ الفجر :؟؟ . 
(0) البقرة : 5٠١‏ 
(8) الجويني ؛ الارشاد : 150-١69‏ . 
ز اللؤمتون 0 
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والاظهار من قولهم : هذا.طريق ضاحك , اذا كان بيّنا واضحاً " , 
ولايحتا ج القاريء الى طول نظر ليربط بين هذه التأويلات وبين النقطة السابقة التي 
نفى فيها الاشاعرة الجسمية والتحيز وقبوله - تعالى - للاعراض . ْ 
غير ان الذي ينبغي ان لايفوتني هو ان الاشاعرة ليسوا كلهم سواء في مقام 
التأويل . بل لقد ورد عن أئمتهم الاوائل مايشير الى الاثبات او التفويض ٠‏ فهذا مثلا ابو 
الحسن الاشعري نفسه يقول : "وان الله - سيحانه - على عرشه ... وان له يدين 
بلا كيف .... وان له عينين بلا كيف" , ويقول الباقلاني : "فان قال قائل : فماالحجة 
في ان لله - عز وجل - وجها ويدين ؟ قيل له : قوله - تعالى - : ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام ''' وقوله : "مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي" '' فأثبت لنفسه وجها 
00 
ومع هذا فقد طغى على مذهب الاشاعرة التأويل'' مما انشب معركة طويلة الامد 
مع المدرسة التيمية والى اليوهم" . 


أبن حرم : 

او متوم انق عل سروه الندط فى الأمماءوالمشات عر شكابنة كيده رق 
يكون هذا واحدا من الاسياب التي ساهمت في عزل أرائه وانحصارها فحينما نقرأ 
)١(‏ البغدادي , اصول الدين : 60-196 . 
() ص ., 
(0) الباقلاني ؛ التمهيد : 757-746 . 


(1) وهذا واضح في كتب التفسير الاشعري بالاضافة الى كتب الكلام» وخذ مثلا تفسير الرازي فلا 
تكاد تجد آيةمن هذا النوع الا واولها ٠انظر‏ تأويله للاستواء : ١/رهه١‏ . والوجه الأك/راة؟ . 
والفيضة واليقين 1 ١1‏ . واليد 200 0 'وانتشر زا التاويل عحد 
حينما : جم على الاشاعرة ووصمهم بالضلال الثاني حينما عد كل الؤواينأشاعرة. اسمع له 
ابن الجوري ؛ الرازي ٠‏ البيضاوي , النسفي , الخازن 0 :التقالبي + ل ٠‏ الخطيب 
الشربيني ابو السعود ؛ الشوكانى ؛ الالوسى ٠‏ اسماعيل حقى ؛ السيد قطب المراغي , 0 
وجدي بمجيرة جكارى 0 ا 0 0 


الحم لله الذي اخخص الشاعرة بحمل داب الترحيد ومقيدة للدم" 1 
ولا ادري من يدير هذه المعركة ٠‏ ولصالح من ؟ 
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للمتكلمين فى هذا المبحث لانكاد نجدهم يشيرون الى رأي ابن حزم . مع انه تكلم كثيرا 
فيه . صحيح ان اغلب كلامه نقد ورد لكنه يحوي منهجا مستقلا قد نستطيع ان نبدد عنه 
يعفن الفسات :مق خلال الثقاط المختصيرة لقال 

-١‏ ينفي اين حزم مصطلح 'الصفات" جملة وتفصيلا ٠‏ ويشنع على القائلين به 
بقوة وعنف , واقرأ معي : “واما اطلاق لقظ الصفات لله - تعالى عز وجل - فمحال 
لايجوز لان الله - تعالى - لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظة الصفات ولاعلى لفظ 
لل ا و ا د د 
فلايجون القول بلفظ الصفات ولااعتقاده بل هي بدعة منكرة , قال الله - تعالى - : 
هي الا اسماء سميتموها ل 
وماتهوى الانفس ولقد جاعهم من ريهم الهدى" 0 

والحقيقة اني كنت اظلن ان مقصود ابن حزم نة نفي المصطاح لانفي المعنى لكني 
كتفت قتنعت انه ينكر حقيقة الصفات ايضا ولننظر في النقطة الثانية : 

؟- يرى ابن حزم ان كل اسم لله فهى اسم علم ليس مشتقا . فهي على كثرتها 
لاتدل الا على الذات ٠‏ دون معنى اخر , وقد ذهب بهذا ابعد من المعتزلة . ولنقراً قوله : 
'وعملة ذلك اننا لانسمى الله دعة وجل - الأأيها سيعن به تقيسة + ولح يسك نقشينه علا 
ولاقذزة فلابخل لاحد ان يسمية يذلك: + واما قولهغ © هل يقهم :مين قول القائل: الله:: 
كالذي يفهم من قوله : عالم فقط . اى يفهم من قوله : عالم . غير مايفهم من قوله : الله , 
فجوابنا وبالله - تعالى - نتأيد : اننا لانفهم من قولنا : قدير وعالم اذا اردنا بذلك 
الله - تعالى - الا مانفهم من قولنا : الله » فقط . لان كل ذلك اسماء اعلام لامشتقة من 
صفة اصلا””. وربما اغرب اكثر حينما قال : فان قالوا : اتقولون : لم يزل الله خالقا 
خلاقا رازقا ؟ قلنا : لانقول هذا ٠‏ لان الله - تعالى - لم ينص على انه كان خالقا : 
خلاقا » رازقا . لكنا نقول : لم يزل الخلاق الرزاق ولم يزل الله - تعالى - لايخلق ولايرزق 
كم اخلق ورزق هن خلق :وهذا يوحت هدرورة انها اسماء الك ددني شتقة ؛ لانه لو كان خالق 
ورازق مشتقين من خلق ورزق لكان لم يزل ذا خلق يخلقه ويرزقه"”" . 

"- واذا كان هذا هو موقفه من اسمائه -- تعالى - لكات الواضحات . فماهو 
موقفه من الصفات الخبرية ؟ ان ابن حزم يشن حملة كبيرة على المؤولين لكنه يرجع في 
نهاية المطاف الى تأويل ربما يكون ابعد في التأويل من تأويل المؤولين !! ولنر نماذج من 
ذلك : 


١. 


أ- الاستواء : يرد ابن حزم على من اوله على معنى الجهة والمكان » شم يرد على 
من اؤله را لاسكتناؤة, كبورد على هن اولة يانه تعنفة زاك ومعناء نفى الاعوجا م زتضم 
هَدّء الأقوال كلها بالفساد لكته يرجح ليقول:: "ان ممت قولة > تعالن :ب علس العرش 
استوى : انه فعل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه اليه فليس بعد العرش شي" '" . 
فيكون المعنى عنده : الرحمن على العرش انتهى , وهذا تأويل ريما ايعد من التأويل . 

بد الوجه يرد اب حرم على المشهية الذيق الكْجوا بالظافر +.ويرد على من قال ١‏ 
انه : الله. 'وقال ابو الهذيل : وجه الله هو الله . وهذا لاينبغى ان يطلق لانه تسمية 
وتسمية الله - تعالى - لاتجوز الا بنص "وبعد هذا فماالذي سيقوله هى؟ لنقراً : 'وقال 
الاخرون : وجه الله - تعالى - انما يراد به الله - عز وجل - وهذا هى الحق الذي قام 
النرفاة تفيدة 7 

ريما استطعنا ان نقدم من خلال هذه النقاط معالم مهمة من منهج ابن حزم في 
الأسيهاء را الضلفات لتكت مهدا وللتشفل الو متيح اخوونها يكرة على الشبد سناد 


ابن تيمية : 

يؤكد ابن تيمية - رحمه الله - على ان منهجه في الاسماء والصفات هو منهج 
نصي فمااثبته النص اثبته ومانفاه نفاه » واسمع اليه وهى يقول : 'فاما الاول وهى 
التوحيد في الصفات فالاصل في هذا الياب ان يوصف الله يما وصف به تقسه , ويما 
وصفته به رسله نفيا واثباتاً » فيثيت لله مااثبته لنفسه ؛ وينفى عنه مانفاه عن نفسه"'" , 

علج هذا كان قي ال يركخنا شبح الاساحين تتسنيل ديك يجين العييد 
منهج القرآن . غير اننا في الحقيقة نجد انفسنا مضطرين لتفصيل منهج ابن تيمية ومن 
خلال الاصول التي وضعها هو في مبحث الاسماء والصفات » صحيح ان ابن تيمية حاول 
ا مشخ مصدراقرته بن اكترقها سيمنوع تشع قريد با لكل ماجاء في النص من الاسماء 
والصفات الا انه في خضم الصراع والجدال اضطر أبن تيمية ان يضع لنفسه منهجا 
خاصا لن نستطيع الان ! ن نفصله في هذه العجالة لكننا قد نستطيع الاشارة اليه من 
خلال الاصول التي وضعها بنفسه لأمنهجه : 


الاصل الاول : ان اثبات الصفات واجب على التفصيل ٠‏ ونفي مالايليق بالله على 
الاجمال : فتراه يقول : 'والله - سبحانه - بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل" '' ثم 
)١(‏ المصدر السايق : ”*/ ١76‏ . 
)١(‏ المصدر السابق : "/ر3١‏ . 
(؟) ابن تيمية . مجموع الفتاوي : ؟/5 . وانظر الرسالة التدمرية : 4. 
(5) المصدر السايق : ”/رء . 
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يشرح هذا الاصل ويسرد كثيرا من تعنوض الصفات الخيري ل ال امثالرعدة 
وصفاته فان في ذلك م من اشيات نات ده ال 0 


الاصل الثاني : انه ينيفي معاملة الاسماء والصفات معاملة واحدة فلانفرق مثلا 
بين القدرة والارادة والعلم من جهة وبين الوجه واليدين والقدم من جهة ثانية . يقول ابن 
تيمية : "القول فى بعض الصفات كالقول في بعض فان كان المخاطب ممن يقول : بان 
الله حي بحياة » عليم بعلم » قدير بقدرة . سميع بسمع » بصير ببصر . متكلم بكلام , 
مريد بارادة ؛ ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضيه وكراهته فيجعل 
ذلك مجازا ... فيقال له : لافرق بين مانفيته وبين مااثبته ‏ بل القول فى احدهما كالقول 
فى الآخر ”9 


الاصل الثالث : “ان القول فى الصفات كالقول فى الذات ؛ فان الله ليس كمثله 

شد لأفى ذاته ولافى سفاقه ولافى أفعاله> فاذا كان له ذات حقيقة لاتمثل الذوات؛ 

فالذا ومتصقة بصفاث كقيفرة لاتماك ل ستاك الصدفات” ويؤقم ابن كت هذا الأصمل 

قوله : 'وكذلك اذا قال : كيف ينزل رينا الى السماء الدنيا ؟ قيل له : كيف هو ؟ فاذا 

قال : لااعلم كيفيته » قيل له : ونحن لانعلم كيفية نزوله , ان العلم بكيفية الصفة يستلزم 

العلم بكيفية الموصوف ٠.‏ وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه ويصره 
وتكليميه واستوائه ونزوله وانت لاتعلم كيفية ذاته 4"!" , 


الاصل الرابع : ان كل مافي القرآن ظاهر بين المعنى ولايمكن ان يكون القرآن او 
بعض أياته غامضة ولهذا فماورد من الاسماء والصفات في القرآن الكريم ينبغي الاخذ 
بظاهره ولايصع ان يقال : ان ظاهرها ليس مرادا . اسمع قوله : "اذا قال القائل : 
ظاهر النصوص مراد او ظاهرها ليس بمراد ؟ فانه يقال : لفظ الظاهر فيه اجمال 
واشتراك فان كان القائل يعتقد ان ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين او ماهو من 
خصائصهم فلاريب ان هذا غير مراد . ولكن السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا 
ظاهرها . ولايرتضون ان يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وياطلا . والله - سيحاته 
وتعالى - اعلم واحكم من ان يكون كلامه الذي وصف به نفسه لايظهر منه الا ماهى كفر او 


. المصدر السابق: ؟//‎ )١( 
. ١7/؟‎ : المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق : /رة؟‎ 
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ضلال” '' . وقد يساعدنا في فهم هذا الاصل تفسير ابن تيمية للمحكم والمتشابه فهو 
مندرج تحت هذا الاصل . يقول - عليه الرحمة - : "القرآن كله محكم بمعنى الاتقان , 
فقد سماه الله حكيما بقوله : الر تلك آيات الكتاب الحكيم"'' ... واما التشابه الذى يعمه 
فهو ضضد الاختلاف المنفي عنه في قوله : ' ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كقين ا" بن فالتشانه هنا :: هئ تماكل الكلت وتتاسية برسي يضد ةفض مهنا قاذ 
امر بأمر لم يأمر بنقيضه فى موضع آخر ء بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته , واذا 
نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر » بل ينهى عنه اى عن نظيره . او عن ملزوماته , 
اذا لشيكق متاك فسخ ركديك آذا احير يفوت شن يكير بتقيكن لان فهذا 
التشابه العام لاينافي الاحكام العام بل هو مصدّق ل" '" . 

وهذا كله قاد ابن تيمية - رحمه الله - الى ان يقول : 'وهؤلاء الذين ينفون التأويل 
مطلقا . ويحتجون بقوله - تعالئ - : 'ومايعلم تأويله الا الله" . قد يظنون انا خوطبنا 
في القرآن بما لايفهمه احد . او بما لامعنى له , او بما لايفهم منه شيء » وهذا مع انه 
باطل فهى متناقض" '' ثم يقول موضحا : “فمن المحال في العقل والدين ان يكون 
السراج المنير الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور » وانزل معه الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا قيه .... محال مع هذا وغيره ان يكون قد ترك ياب 
الايمان بالله . والعلم به ملتبسا مشتبها , ولم يميز بين مايجب لله من الاسماء الحسنى 
والصفات العليا . ومايجوز عليه . ومايمتنع عليه , فان معرفة هذا اصل الدين واساس 
. الهداية وافضل وأوجب مااكتسبته القلوب وحصلته النفوس وادركته العقول , فكيف يكون 
ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا 
وقولا" '' » وبهذه النقولات تبين مراده من الاصل هذا - والله اعلم - . 


نظرة في هذه الاصول : 

ان الوقفة مع هذه الاصول مهمة لاسيما وان هذه الاصول تمثل منهجا لازال حيا 
عزون درا كلى !امنا ن اتتجيطة وإشيكة من امعطم + زاهة ا مستكرة لنا نجه كل سمل وقد 
سريعة وبحسب تسلسل الاصول : 


) 
) 
5 السام 
) 
(ه) آل عمران :7 . 


(0) المصدر السابق : ه/ا 


الوقفة الاولى : ان هذا الاصل صحيح الى حد مالاسيما اذا قارنا مجموع 
الاسماء والصفات التي اثبتها القرآن بمجموع مانفاه القرآن عن الله . لكنه لنا ملاحظتان 
على هذا الاصل ؛ الاولى : ان القرآن فصل في النفى - كما مر معنا - لاسيما فيما 
يحتاج الى النفي مثل : نفي الشريك والشبيه والولد والوالد ونفي النوم والسنة واللغوب 
والنسيان . وهذه ليست على سبيل الحصر واثما ذكرت في معرض الرد او كأمثلة على 
النص لم ينف هذا , يعضد هذه الملاحظة الآتية : الثاني : ان النفى المجمل مثل قوله 
- تعالى - : ليس كمثله شىء”"!' يصبح عديم الفائدة اذا لم يطبق على جزئياته . فالقرآن 
حينما نفى اجمالا فللاختصار لانه ليس من الحكمة ان يسرد القرآن كل صفة لاتليق بائله 
فهي ليست لها حصر ء ولهذا نرى ابن تيمية نفسه يخرج عن هذا الاصل فتراه يقول : 
"والكبد والطحال ونحى ذلك هى اعضاء الاكل والشرب فالغنى المنزه عن ذلك منزه عن آلات 
ذَلك تخلاف التدافانيا للففلوالقعل :وهو سيحاتة > موصوف العمل والففل ” : 

واغلب الظن ان ابن تيمية رأى في النفي المفصل ماقاد فعلا الى تأويل الكثير من 
نصوص الصفات , فالذي ينفى عن الله التركيب والتجسيم والتحيز لابد ان يؤول الاستواء 
والوجه واليدين ... الخ . 


الوقفة الثانية : وهذا الاصل لايستقيم . فالصقات لايمكن ان تعامل معاملة 
وان 0 نراق القارى #التستوسي الميقات مخة و ضيوع القوا زا لاقي" 

اك ازدمق الحطقاف بابتركة امهم وكود الكين , فالعدرة وانطم والهناة 
ونحوها صفات يثبتها العقل مع وجود النص بها . بينما مثل الوجه واليدين والعين 
لايدركها العقل بل ريما يحيل ظاهرها . 

اذا تركدا العقل حاننا واكجينا:| لس ا لكومن تقيصه وا لدي تفلك مو ميد 
وروده ودلالته » فيعض نصوص الصفات جاعت قطعية الورود قطعية الدلالة مثل "ان الله 
على كل شبية قدي" “فاظلم امه له لهالا الله" :نيتها حاتت تصوسن اكرى فى الصمافة 
طنية الوزود او ظلنية الدلالة :.فمكال ظنية الووود احاديت الآحاد الحن جاء قيها اضنافة 
الضحك لله "' ٠‏ وظني الدلالة مثل قوله - تعالى - يوخ يكشف عن ساق”” «وظنية 
الورود والدلالة مثل احاديث الآحاد التي تحمل اكثر من معنى كما في قوله - عليه الصلاة 


. ١١ : الشورى‎ )١( 

(؟) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى : "80/7 . 

(؟) انظر الرد على المريسي لابي سعيد الدارمي : 05١‏ . 
(5) القلم : ”ع . 
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والسلام - : "ان الله خلق آدم على صورته" ' . فكيف نعاملها معاملة واحدة ؟ ! وكيف 
نعامل ماجاء النص لاجله مثل : “فاعلم انه لا اله الا الله" مع مالم يأت النص له بل جاء 
لغيره كما في قوله - تعالى - عن سفينة نوح - عليه السلام - : "تجري بأعيننا"'" . اذ 
الحديف عن البتقيتة ولس فى :محال تقزين الستقات:> وائلة عله كد 

6د افيتقا 3" الاسماء العس من نكن الصفات تمقهها قرة اشنا فيه افبنكاة انك 
تقول في دعائك : يارحمن ياودود ياغفور . لكنك لاتقول يامستوي ويانازل وياضاحك » 
فلايمكق ان تكون هذه يقوة تلك 

:- شيوع الخلاف في بعض الصفات دون بعض يجعلها ليست متساوية فمثلا 
لايوجد مسلم يقول : ان الله ليس غفوراً او ليس بعالم . بينما نجد الخلاف في بعض 
الضفات قانما حتى شسن المدزسلة الواحدة + ولتاكن هنين المثالين* 

الخال الأول #يقرل اين كخوسة - رحب الله د وفو همق انق الاكنات المفووفية: 
توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله : على صورته' يريد صورة الرحمن - عز رينا 
وجل - عن ان يكون هذا معنى الخبر ... فتفهموا - رحمكم الله - معنى الخبر ؛ لاتغلطوا 
ولاتغالطوا . اقتصدوا عن سواء السبيل وتحملوا القول بالتشبيه الذي هو ضلال '" . وقد 
ايده على قوله هذا فى نفى الصورة عن الله جمهور العلماء . بينما ورد عن ابن قتيبة 
- رحمه الله - قوله : "والذي عندي - والله اعلم - ان الصورة ليست بأعجب من اليدين 
والاصابع والعين ... ونحن نؤمن بالجميع ولانقول في شيء منه بكيفية ولاحد" "ا 

المثال الثاني : في قوله - تعالى - : 'فأينما تولوا فثم وجه الله فيرى جمهور 
العلماء انه : قبلة الله » وهذا رأى ابن عباس وعكرمة ومجاهد والشافعى وابن تيمية » وهذا 
نص قول ابن تيمية - رحمه الله - : “قد قال مجاهد والشافعي : يعني قبلة الله ؛ فقلت : 
نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما » وهذا حق وليست هذه الآية من أيات 
الصفات . ومن عدها في الصفات فقد غلط"" , ثم انظر بعد هذا الى قول عثمان بن 
سعيد الدارمي :"ثم زدتم عليها فادعيتم ان وجه الله مخلوق اذ ادعيتم انه وجهه وجه 
القبلة'”' . والى قول ابن القيم رادا على شيخه ومن سبقه : "انه لايعرف اطلاق وجه الله 
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على القبلة لغة ولاشرعا ولاعرفا"”" . 

ه- الفائدة العملية لاخبارنا ببعض الاسماء والصفات واضحة جلية فاسم الله 
"العليم' يبعث فيك روح المراقية . واسمه "الرحمن" بيعث فيك حس الرجاء والحياء الدافع 
الى العمل الطيب ؛ واسمه "الجيار" يبعت فيك حس الخوف .. وهكذا : ولكن ماالفائدة 
العملية لاخبارنا بان له يدا واعينا وقدما .. الخ . ولذلك عرض القرآن لتلك الصفات لم يكن 
كعرضه لهذه - والله اعلم - . 

ويهذه الفوارق الخمسة لااجد هذا الاصل مستقيما - والله اعلم - . 


الوقفة الثالثة : ان جعل الصفات تابعة للذات من حيث انك كما لاتدرك الذات فمن 
اولى ان لاتدرك الصفات لايخلى من اضطراب وركاكة » فالصفات في اللغة كاشفة للذات ؛ 
فحينما نذكر اسم شخص لآخر لايعرفه فتيداً بوصفه لكى يعرفه . فالصفات هى التى 
تقودنا الى معرفة الذات » فاذا قال لك صاحبك انى اجهل هذا الشخص فمن باب اولى 
قلنا لشخص الله ولم يكن سمع بهذه الكلمة من قبل , فسيقول : مامعنى هذا الاسم ؟ 
وسيكون الجواب مثلا : انه خالق السموات والارض العليم القدير .. الخ فسيفهم 
المقصود ٠‏ ولذلك يتبغى ان تكون الصفات واضحة والا فقدت وظيفتها ' لكن الذى يستقيم 
لابن تيمية ان يقول : ان جهالة الابعاض والاعضاء كجهالة الذات او هى من باب اولى » 
وربما كان هذا هى الذي يبال ابن تيمية يوم ان وضع الاصل هذا » فنحن لانعرف كيفية 
الوجه واليدين لاننا لانعرف كيفية الذات . ولكن هل يقول ايبن تيمية بان هذه اعضاء ؟! 
ام يقول : انها صفات ؟! . 


الوقفة الرابعة : ان القرآن كله محكم وليس فيه اختلاف ا ا 
والسلامة » ولكن لابد من ملاحظة الآتي : 

-١‏ التفريق بين الظاهر القاموسي والظاهر من السياق . فان لفظة اسد" 
ظاهرها :الحيوان المفترس المعروف , لكن هذا ظاهر قاموسى ء فاذا قلنا : حمزة اسد 
الله فمسكوة اللاهشرمن العفاق لحن الجهواة راهنا الشسحافة #كتاريل الانسنة :فنا 
بالشجاعة هل هو خروج عن الظاهر ؟! نعم خروج عن الظاهر في القاموس الكلمة 
المجردة ولكن ليس خروجا عن ظاهر النص ؛ ولهذا فقد تأتي نصوص ظاهرها مفهوم الا 
انه ليس بالضرورة ان يكون المعنى المفهوم هو المعنى القاموسي . فلى سألت بدويا على 
بعيره مامعنى قوله - تعالى - 'فانك يأعيننا" فانه سيقول لك انها العناية والرعاية . فهل 
هذا خروج بالنص عن ظاهره ؟! ولذلك فكلام ابن تيمية صحيح فالقرآن كله محكم بين 


)1( ابن القيم ٠‏ مختصر الصواعق المرسلة : 508 . 
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بالشماق ولس شترطا لق لانكون القؤزق ظاهرا الاناذا كك الكلنات كماع فر 
القاموس . 05 

؟- ويما ان عقيدة القرأن عقيدة عملية ليست فلسفية نظرية فان من يبحث خارج 
ميذان التمل والتكليف فدييلفى عموهنا فى آنات القزا + ولقاهد المكال الساءق فمق اران 
ان يفهم الجانب العملي من الآية فانه سيقول : ان الله اراد ان يخبرنا بأته يحفظ 
المؤمنين وينصرهم ويؤيدهم ولذك قص علينا قصة نوح وسفينته وكيف نجاه الله ومن معه 
من الطوفان . فمثل هذا لايجد غموضا في القرآن ولكن الذي يتجاوز هذا الى ان يسأل : 
ماذا قال الله : "بأعيننا' وهل هي جمع على حقيقته ام جمع اريد به المثنى ؟! فان هذا 
لن يجد جوابا شافيا وسينقلب القرآن عليه غامضا عسير الفهم . 

وهكذا بتبين من بعد هذه الاصول والوقفات ان ابن تيمية - رحمه الله - حاول ان 
يكون اكثر التصاقا بمنهج القرآن من غيره وقد نجع في ذلك حيث انه استوعب في 
8 01 ا 0 
ولم يحاول ان يختصر الصفات في سبع او عشرين وانما ترك الامر للنصوص نفسها غير 
انه لم يسلم من تأثير الظروف المحيطة به فوضع هذه الاصول التى ميزت منهجه عن بقية 
المناهج والتي تبين لنا الان انها لم تكن جميعها على مستوى المنهج القرآني وهذا امر 
معتاد في بني آدم والشاذ عكسه - والله اعلم -. 

واذا كنا مهنا "لافنا اخ حوحة هذا لتقف لاحتدول' اتن نين د قات العدالة 
تقضي ان نقف مع من قبله هذه الوقفات التي اراها ضرورية في هذا المقام : 


الوقفة الاولى : لقد مر معنا خلاف المعتزلة مع غيرهم في قضية زيادة الصفات 
على الذات او عدم زيادتها ' ومع ان الظاهر قول مخالفيهم اذ لامعنى لحقيقة الصفات ان 
لم تكن تدل على معان زائدة على مجرد مايدل عليه الاسم العلم؛ لكن الم يأخذ هذا المبحث 
اكثر مما يستحق ؟ خصوصا انه ليس من بين المختلفين من ينكر هذه الصفات : فكلهم 
يقولون بعلم الله وقدرته وحياته .. الخ ولم يأت نص من الشرع بهذا » فنحن لسنا مكلفين 
بالاجابة على هذا السؤال ابدا . ويعد خوضنا فيه من غير تكليف فمن يضمن لنا 
السلامة ؟ ان الذي يناسب عقولنا ووظيفتنا على هذه الارض :ان نعلم انه موجود لايشبه 
الكائنات ٠ازلي‏ ابدي حي عالم مريد قادر متفرد في وجوب وجوده وفي كمال صفاته وفي 
صنع خلقه وانه متكلم سميع بصير ومايتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع باطلاق 
اسمائها عليه . اما كون الصفات زائدة على الذات وكون الكلام صفة غير مااشتمل عليه 
العلم عن معاني الكتب السماوية وكون السمع والبضر غير العلم بالمسموعات والمبصرات 
وفتحو ذلك امن الكنؤون الكن اخلف عليه التطان وتفرفت فقها المذ ان قمها لانسؤة 
الخوض فيه , اذ لايمكن لعقول البشئر ان تصل اليه والاستدلال على شيء منه بالالفاظ 


١6وأ‎ 


الواردة ضعف في العقل وتغرير بالشرع"'" . 


الوقفة القافية «الازلت اذكودوانا سكين انف فقو :متو التوحنه فى امور 
الدينية في الفلوجة انه كان يجول بخاطري سؤال لم اجد الجواب عليه , انا اقرأً 
السفاف الراحنة ف كقه- مهالى ستمقدرن سيفة سيف وين ازاها مكرزة خة انها 
تضااغ هرة بالانعا ٠‏ القيفقة عنها كالقادن والغال وقصسااء هرةكاتية تاسماء جعاتييا 
المجردة فنقول : له القدرة والعلم كنت اسال : لماذا هذه الصفات فقط ؟ والقرآن مليء 
بالكثير من اسمائه - تعالى - وصفاته ؟ فيقال لي : ان هذه الصفات الواردة في القرآن 
تدر تك مد امشو ان ان افق المشترون عت شط ها نتن كول للدت سمالي ت 
ركتفا سال النسن الله مستحقا لصيفة الضلاق والعظمة والكوع وتهوها ركلها لست عن 
الصفات العشرين ؟ الحق ان القلب لايطمئن لأي حصر لصفات الله » ويأي تبرير كان » 
فان طريقة القرآن في عرضه لاسمائه - تعالى - وصفاته هي التي يطمئن اليها القلب 
وهي التي يجد القلب اثرها في اعماق اعماقه ؛ تمعن معي في قول الله - تعالى - : “هو 
الله الذي لا اله الا هى عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هى 
املك الفدونين البملام المؤمن الهيمن العزيز الحيان المتكين بتجحان اللهتعما يشركون ,تقو 
الله الخالق الباريء المصور له الاسماء الحسنى يسبح له مافي السموات والارض وهو 
العزيز الحكيم" " . فهل تجد فى قلبك ماتجده وانت تقرأ الصفات العشرين عند 
الأشاعرة آى غيرهم 4! كم ان هذا الحكس قد ادي الى تخلاف عرنضن نين المتكلني يل 
انه لم يحدد بهذا العدد الا نتيجة لنقاط خلاف مسبقة - والله اعلم -. 
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الفصل الرابع 


المبحث الإول:القدرفي القرآخ الكريم 
المبحث الثاني :القدرعنه المتكلميسن 


المبحث الاول 
القدر قي القرآن الكريم 


لاريب ان موضوع القدر من المواضيع الشائكة الخطيرة » وهو وثيق الصلة 
بموضوع الصفات , الا ان مايتناول الجانب الانساني منه اكبر حيث ان من مسائل القدر 
العويصة هل الانسان مخير ام مسير ؟ ولاشك ان هذا السؤال لايمكن التفويض فيه كما 
هو الشأن فى كثير من الصفات لانه يمس الجانب العملى التكليفى ٠‏ فكيف تعامل القرآن 
مع هذه القضية » وماهى منهجه في ذلك ؟ . 6١‏ 00 

لعلنا نستطيع ان نتلمس المنهج القرآني من خلال النقاط الآتية : 


ان الله< تبارك وتعالى له الارادة المطلقة : فتهق يقعل مانششاء ويكتان :+ 
ولايستطيع احد ان بقيد ارادة الله » وقد اضاف القرآن لفظ الارادة والمشيئة الى اليارى 
- تعالى - بنحى "05٠"‏ آية » ولنتمعن فى هذه الآيات : 

ولو شنا ء لهجا اتتتلوا ولكزز الله مففل ا رضي 

أن ربك فعال لما يريد" '"' . 

0 ا م ل د ا 

'ولى شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شئ قدير" 7 , 

'ولى شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا 00 

أوما:تشناقة الا:ان نقناء اللةرب العالين* 7 


؟- انه - تعالى - مع ارادته المطلقة الا انه لايمكن ان يظلم احداً . واقرأ معي : 
"ان الله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها" " . 

ونا اللةيرية ظلما ال 

"وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون"!" , ' 


موا 


؟- وانه - تعالى - قد ينعم على انسان ويقتر على آخر ويمرض آخر ويعافي آخر 
وليس في هذا ظلم وانما هى "الابتلاء والاختبار” قلسن الحدو جيرا بتقنبية 'ولاالشر شرا 

تتقة + واتما قد يتقلب الكون را حنتها قود الكين الى النظن ::وينقلب الشونخيرا اذا 
ادال الشجين والتسلتم عالت تحصو ادويق يشاء ووفق الحكمة الالهية التي قد 
لاندركها ‏ واقرأ معي : 

'ويلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون" '" . 

"لكي لاتحزنوا على مافاتكه" " . 

“انا علدا معان لاضن بان تلو انون اسن ا 

"ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض""" . 

ونبلوكم بالشر والخير فتنة"'"" . 

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر 
الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون" ' . 

"انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيه"”" . 


5- ويعد هذه الحقيقة الكبيرة يأتي القرآن ليدخل في المجال العملي التكليفي 
ونتلمس هذا في بعض النماذج الآتية : 

أ- امتدح القرآن الشاكرين الذين يحسنون استعمال النعمة كما يأمر الله . فطالما 
ان الله هو الذي خلقها لك ليبتليك اتشكر ام تكفر , فلابد ان يحثك على ان تكون من 
الشاكرين . ولهذا وردت مادة 'شكر" في القرآن الكريم بنحق 36 مرة . ونقراً منها : 


ار ركنم ا 
كفر فان ربي غني كريم' "!ا 


"فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله"”" , 


. ١١4 : لحنلا)٠١(‎ 
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ب- وحث القرآن على الصبر ؛ وامتدح الصايرين » حتى ورد الصير' في القرآن 
بما بزيد على مائة مرة ٠‏ ولتتيارك يببعضها : 

'فاصير كما صير اولوا العزم من الرسك | , 0 

أسلام عليكم يما صبرتم فتعم عقبى الدار" ' 

'ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ماكانوا يعملون"”" . 

"اخسكرو! وها نوو اونا قنواء ا تقول كلذ 7 

'ولنباوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصايرين" 7 ٍ 

ج - وحسم القرآن قضية الخوف من الموت ٠‏ فالاجل مقدر محتوم لايقبل اندفاعا 
ولاتأخيراً . وبالتالي فالمسلم لايرهب الموت لابل ربما يعشق الميتة العزيزة الشريفة ويسعى 
نهاءركدحية يو إن تكرن فى عمل لكوي لمق #تفهرت الطافاف «ودزحت 
الرخوف ند الاعرت واد كلم الكى في كل ارحن الله دون شرت .او وجل » وقد 
حرص القرآن على هذه العقيدة واكد عليها بعشرات الآيات ويأساليب مختلفة , ولتقرا : 

"وانفقوا من مارزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى 
انغل قرين فاضندق واكن من الصمالكن .ولق موكن الله نفسا اذا جناء احلها والله حيس 
نفا تمول :10 

وه 2000 بتذئ الله كتاباً مؤجلاً "7 , 

"قل لى كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم" ‏ 

"الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ماقتلوا قل فادرؤًا عن انفسكم الموت ان 
كنتم صادقين" '' . وقد ماتوا فمادرؤا !!! . 

يوحت القزان على الأنفاق لان الركق من اللةوالتلكللة واللة يشساعف لمن نشاء» 
وماكان لغيرك لن يصصل اليك . وماكان لك لن يصل لغيرك ٠‏ وقد حشد القران لهذه القضية 


مايصعب حصره من الآبات ؛ وهذه امثلة مثها : 


)١(‏ الاحقاف : م" 

(5) الرعد : 56 . 

() النحل :55 . 

(؟) آل عمران : >٠١‏ . 
(©) محمد .5١‏ 

(1) المنافقون : 3١- ٠١‏ . 
() آل عمران : 3١816‏ , 
(4) آل عمران : ١55‏ . 
(5) آل عمران : ١58‏ . 


وما انفقتم من شئ؛ فهو يخلفه وهو خير الرازقين" ' . ' 

"ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراأً وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور" " . 

'وماتنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لاتظلمون" '" , 

با ايها الذين سرادمل ادركم على عمارء تسكع يق ذا الك ترمدو عالله 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون"'' . 

وهكذا نرى عقيدة القدر القرآنية عقيدة عملية » فلأن الله يبتلي عباده بالنعمة 
وضدها فعليك ان تشكر او تصبر ء ولأنّ الله كتب عليك الموت بأجل محدد فجاهد في 
سبيل الله ولاتخف , ولان الله هو الرزاق فانفق مما رزقك الله . 

ه - ولأن الله - تعالى - يفعل مايريد لامعقب لحكمه ولاراد لقضائه . فعلى المسلم 
ان لاييأس ولايقنط بل يبقى متفائلا متطلعا الى رحمة الله وفرجه . فلاشئ يقف امام 
ارادة الله - فعليه ان يقف سائلا راجيا متضرعا . واسمع هذه النقحات القدسيات : 

"قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله مالاتعلمون . يابني اذهبوا 
فتكسسع] من فوسف واخيه ولاتياسوا امبرو الله اق لابياس هيروت اللنة الا القوه 
الكا فر 7 

"قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله يغقر 
الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيه" '" . 

وهكذا :تكو عقيدة القدر القرانية عَقيْدَة عملية مهمتها ان تدقع بالانسان لاداء 
وخلشفته على هذاه الأركن كتكرا وصتيرا وجهادا وانفاقا واملا وانتعة القران عن القذر 
الفلسفن القند الذى لانورة الا آرناكا وانطواا ودلا وصبراها :نه ] احلى عقيدة 
القران وما انوي حماذ ترد قل هذه العقورة : 

وهى عَقيّدة واضحة !! لقد قرات النضوضن التى مرت فهل وجدت اشكالاً فى 
قيبها ؟ كح ان هتالك تحوضا شين الى الارادة الالبية المطلقة المهيمئة «.واخوي الى 


للعالمين . لمن شاء منكم ان يستقيم . وماتشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين" '' . فانظر 
60 سياً: 55 . 

9ه فاطر : 59 - ."5 ., 

"7 ٠١ النقرة‎ 5١ 


(؟) الصف ,١١-5١.:‏ 
(ه) يبوسف ١م‏ - لالم . 
)١(‏ الزمر : 7ه , 


١مم‎ 


كيف اثبت مشيئة الانسان اولاً ثم عقب بالمشيئة الالهية المهيمنة . ولكن اي اشكال في هذا 
اذا لم نتجاوز النص ؟ فالنص يديت لك المشيئة ٠‏ قهل تنكرها انت ؟ كيف وانت تحس بها 
في كل لحظة » حينما تريد ان تأكل او تنام او تصلي او تقرأ او تكتب . بل انت تتصرف 
على اسان هذه المشئكة مع الكؤن من 'حولك ٠‏ قلق سقط عليك كذ ء من السقق لاتفضى 
غليةلاثة ازسنف لةامشبيكة ولو فتزيك اقرة يفهنا قائك ككفي لان نحن العصنا نه 
مشيئة . مع ان العصا اخف من الجذع !!!'' فأتت اذأ لاتشك بمشيئتك - اطلاقاً - 
ولابمشيئة كثير من المخلوقين » فهي واضحة وضوح الشمس ٠‏ فقل لي اذأ هل جاء 
الغموض من الشطر الثاني ؟ اذا اثبت للمخلوق مشيئة واضحة كالشمس ؛ فكيف تنكر 
مشيئة الخالق ؟ هذا الذى تحدث به القرآن , اثيت لك مشيئة واشت لربك مشيئة , وكلا 
الامرين في غاية الوضوح ؛ لكنك ذهبت ابعد من هذا لتسال عن طبيعة العلاقة بين 
مكنينتك ومشيكة الله ناذا لوكمارهاً؟ وهذة لم يتمع عفها القران :فلت الذيق 
تحدثوا عنها اين وصلوا ؟ 


١ : 


المبحث الثاني 
القدر عد |/ 7 متكلمين 


ربما نستطيع ان نجزم انه لايوجد في المتكلمين من ينكر عقيدة القدر القرآنية , 
فمامرٌ معنا محل تسليم الجميع ‏ غير ان هذا التسليم لم يسلمهم من النزاع ؛ لانهم 
حاولوا الاجابة عن الاسئلة الفلسفية الغيبية تلك التي لم يثرها القرآن اصلاً . وربما 
اكرفت الظرزوف المعقدة التى مرت مها الامة المتكلمين على الخوضنفئ هذه المسائل 
متجاوزين بذلك نصيحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اذا ذكر القدر 
فامسكا"9 , 

وعلى هذا كان مبحث المتكلمين مكرساً لحل المشكلة التي واجهتهم وخلاصتها : 
ماهي الصلة بين ارادة الله وارادة الانسان ؟ ويلفظ آخر : هل الانسان مجبر ام مختار ؟ 
وان كان مجبراً على فعله فكيف يحاسبه الله ؟ وا ن كان مختاراً فماموقع هذا الاختيار من 
ارادة الله ؟ وهل يصح ان يفعل الانسان شيئًاً لايريده الله ؟ 

ايد ! شيك الست لحري وان كد تلت فر ولين اي اسان أن ا لتمكير ادها 
ظافرة نفس عافن ” "#ولذلك ززدت هذه الاسظة على لسان احات رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - : حتى قالوا له : "يا رسول الله اعلم اهل الجنة من اهل النار ؟ قال : 
فقال : نعم . قال : قيل ففيم يعمل العاملون ؟ قال : كل ميسر لما خلق له" , الا انه 
يبقى منهج الاسلام الكف عن الاسئلة الفلسفية الغيبية "اذا ذكر القدر فامسكوا" والحث 
على الجانب العملي التظيفى:»: 

اذا ها مشكلة قديعة الأ انها كيرت يهروى الزمة ‏ فاظهزت حوابين سين كل 
جواب تبنته طائفة معينة ثم بعد ذلك جاءت الدراسات التوفيقية او الوسطية , وهكذا 
ظهرت مذاهب متعددة في الموضوع سنتعرف عليها سريعاً ومن خلال الاتجاهات الاتية : 


القدرية : 

روى الأماء مسلم فى صيحيحة عن بحرن بن تعن قال كان اولهن قال في 
القدر بالبصرة معبد الجهني . فانطلقت انا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين او 
معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسالناه 
عما يقول هؤلاء في القدر . فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد , 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : “حديث : اذا ذكر القدر فامسكوا . الحديث رواه الطيراني عن حديث ابن 

مسقود باسيئاد حسن”" ". تخريج احاديية الاخياء : المطبوع تهامك لجنا :407 . 
(؟) انظر دراسات في الفرق . د. عرفان عبد الحميد : ؟81؟ . 
(0) تسل طبس مام بشترع التووي اا 
1١‏ 


فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والآخر عن شماله ؛ فظننت ان صاحبي سيكل 
الكلام الى فقلت : ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم , 
- وذكر من شأنهم - وانهم يزعمون ان لاقدر وان الافن أن قال : فاذا لقيت اولئك 
فاخبرهم اني برئ منهم وانهم براء مني , والذي يحلف به عبد الله بن عمر لى ان لاحدهم 
مثل احد ذهباً فانفقه ماقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر"" . 

يظهر من هذا الحديث ان مشكلة القدر مشكلة قديمة » وان اول من قال بنفي القدر 
هى معبد الجهني وتبعه خلق على ذلك سموا بالقدرية لنفيهم القدر , وقد نقل الامام النووي 
- رحمه الله - انكار القدرية لهذا الاسم قائلين : "لسنا بقدرية بل انتم القدرية لاعتقادكم 
اثبات القدر' ونقل رد العلماء عليهم : "هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح فان 
اهل الحق يفوضون امورهم الى الله - سبحانه وتعالى - ويضيقون القدر والافعال الى 
الله - سبيحانه وتعالى وو الجياة يحبيفر »إلى تقوم وعد بي لذبي لحقضيم 
ومديفه اليه :اولى نان نسب اليه همن يعتقدة لغيره ونتفية عن لفت" 7 

وعلى اية حال فان هذا الاسم عرف به هؤلاء الذين يقولون : لاقدر وان الامر 
أنْف , ويبدو ان هؤلاء يقصدون نفي علم الله السابق للحوادث ؛ ولذلك كفرهم ابن عمر 
- رضي الله عنهما - كما هو ظاهر كلامه يقول القاضي عياض - رحمه الله - : "هذا 
في القدرية الاول الذين نفوا تقدم علم الله - تعالى - بالكائنات" '" . 

والحقيقة التي ينبفي ان لاتحتجب ان ظروفا صعبة دفعت بمعبد وغيره الى القول 
بهذا القول » فقد روي ان معبد الجهني وعطاء بن يسار اتيا المسن البصري وقالا له : يا 
ابا سعيد ان هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخنون اموالهم ويقولون : انما تجري 
اعمالنا على قدر من الله - تعالى - ققال الحسن فى جوابهما : كذب اعداء الله , 
والعجيب ان معبداً هذا سفك دمه !! وهذا يعني انه كان يدرك خطورة الظرف الذي عاش 
فيه ؛ ومن قال قولاً والسيف على رقبته فلاغرابة ان يكون في قوله شطط اى غلط . 

ولقد ساند معبداً في رأيه هذا غيلان الدمشقي وكان ابوه مولى لعثمان بن عفان 

- رضي الله عنه - ويعتبر غيلان في رأي اكثر كتاب الفرق انه المبشر الحقيقي بمذهب 
القدر ؛ وقد قتل ايضاً !! '' وهذا يؤكد ان مذهب القدر قد نشأ في ظروف غير طبيعية 
ولذلك زال هذا المذهب بزوال اسباب وجوده وبقيت افكاره تشكل ربما هجيناً جديداً في 
فكر المعتزلة ”' وغيرهم لكن اخف ضرراً واقل شططأ - والله اعلم - . 


. ١61- ١ة.ر/١‎ : مسلم ؛. صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ١65ر/١‎ : (؟) المصدر السابق‎ 
. ١هكر/١‎ : (؟) المصدر السابق‎ 
. ١0-١4 : عرفان عبد الحميد . دراسات في الفرق : 508 . وانظر الفرق بين الفرق‎ )5( 
. ؟١‎ : بل ان المعتزلة يرون غيلان من اسلافهم , طبقات المعتزلة‎ )5( 

1١1١ 


الجبرية : 

وهذه تعني بأختصار ان الانسان مجبر ليس بمختار » وكل مايقع من الانسان 
وغيره فانما هو من الله . وهذه الفكرة تماماً ضد الفكرة الاولى ؛ فهذه آمنت بالقضاء 
والقدر ايماناً عالياً بحيث الغت دور الانسان وارادته , وريما يكون الدافع الى القول بها 
دافعاً سياسياً لخدمة الملوك وتبرير ظلمهم - كما مر معنا قول معبد للحسن - وربما يكون 
حالة نفسية ايمانية تعبر عن "التصور الديني والورع الزائد والشعور الطاغي بعظمة الله 
وقدرته لدرجة تتضاعل بجنبها قدرة الانسان المخلوق وتنتفي"" . ْ 

والمعروف ان أول من قال بهذه الفكرة الجعد بن درهم والجهم بن صفوان '"' » لكنها 
لم تستمر طويلاً فآلت الى ماآلت اليه سابقتها , لكنها لاتعدم خيوطاً تسللت في بعض 
المدارس الانذرى - كنا دوي 2 


المعنزلة : 

مع خلاف المعتزلة للقدرية الا ان الاتجاه القدري قدر على ان يترك بصماته 
الواضحة في الفكر الاعتزالي . ولهذا نجد الكثير من كتاب الفرق من يصفهم بالقدرية'" , 
فماهي علاقة المعتزلة بالقدرية » ومامقدار الوفاق والخلاف ؟ سنحاول كشف هذا من 
خلال النقاط الاتية : 


اول : ينفى المعتزلة عن انفسهم اسم "القدرية" كما فعل القدرية الاول » ويناقش 
القاضي عبد الجبار هذه القضية باسهاب طويل , ليس هنا محله , غير اننا نكتفي بهذا 
المقطع : "اعلم ان القدرية عندنا انما هم المجبرة والمشبهة , وعندهم المعتزلة » فتحن 
٠ 5‏ ب «(ك) 
نرميهم بهذا اللقب ؛ وهم يرموننا به 2 . 


ثانياً : خلاصة فكرة المعتزلة هي ماحكاه القاضي : 'واذ قد عرفت ذلك , ووسألك 
سَأَئْل عن افعال العناد أهى :يقضناء الله - تعالن توقدرء ام لا« كان الواحي فى الجواب 
عله ان تقول : ان ردت مالقها ءَوَالعين الخلق عاد اله من ذلك كلت تون :اففال 
العناد رةه لله -اتعالى + وؤتي موكرقة على مسيزرع ورا عيهده: إن شنازا اقتقلوها وان 
شاؤًا تركوها ؟ فلو جاز والحال هذه ان لاتكون افعال العباد من جهتهم لجاز في اقعال 


1( عرفان عبد الحميد ٠‏ دراسات فى الفرق و 0 


08 انظر مقالات الاسلاميين : 5١5/١‏ . وانظر خلق افعال العياد لليخارى : ١١4‏ و 5١5‏ . والفرق بين 
الفرق : ١95‏ . والبرهان فى معرفة عقائد الاديان : “و١‏ . ودراسات فى الفرق : مه”» . 


(؟) انظر الفرق بين الفرق : 4 . والبرهان في معرفة عقائد اهل الاديان : .5 . 
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الله - تعالى - ذلك »ان بهذ الطريقة يعرف أن الفعل فمل لقا عله وبع , فلو كانت 
مخلوقة لله - تعالى - لما استحق العباد عليها المدح والذم والثواب والعقاب"'" واذا جاز 
ان يكون هنالك فعل ليس لله جاز ان يكون فاعلان او اكثر في هذا الكون , وهذا ماصرح 
به القاضي فقال : “فانا اتما اثبتنا فاعلين يفعلان مايفعلانه على طريقة الاختيار” " . 
وقد جر هذا على المعتزلة تشنيعاً غليظاً ونقدا لاذعا من الآخرين” . 


ثالثا : ولكي تكتمل الصورة ة فلايد من الاشارة الى انهم لايعنون بنفي القدر نفي 
تقدم علم الله ؛ بل انهم اصلاً لايجوزون قيام الحوادث به - تعالى - وهذا معلوم من 
مذهبهم , بل انهم لم يقولوا بخلق القرآن الا على هذا الاساس . فصفات الله جميعها 
قديمة و "انه - تعالى - لايجوز ان يستحق هذه الصفات لمعان محدثة" '' ولذلك نراهم 
يؤولون كل نص يشير ظاهره الى تجدد علم الله - تعالى - بالحوادث » فترى القاضي 
يرد على من استدل بهذه النصوص لاثبات حدوث صفة العلم لله - تعالى - : "واما 
شبههم من جهة السمع , فقد تعلقوا بقوله - تعالى - : "حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونيلوا اخباركم' '' ... وتعلقوا ايضاً بقوله - تعالى - : "الان خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ‏ '' , ثم يوجه هذه النصوص بقوله : "المراد به حتى يقع الجهاد 
المعلوم من حالكم' و "اي وقع الضعف المعلوم من حالكم وقوعه" '' . وهذا فارق مهم بينهم 
وبين القدرية الاول . 


رابع : وقد استدل المعتزلة على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة جديرة بالتأمل وسنعرض 
ابرزها لتنكشف جوانب مهمة من طبيعة التفكير الاعتزالي في هذا المجال : 

-١‏ لان في الحوادث المشاهدة ماهو حسن وماهو قبيح ؛ فالانسان قد يصلي وقد 
يزني فلايد ان ينسب الفعل هذا الى فاعله , والا فا سنجعل الله فاعلا للزنا »و "ان الله 
- جل ذكره - عالم بقبح كل قبيح » وعالم انه لاحاجة به الى فعل القبائح ٠‏ بل هى غني 
عنها » ومن هذه صفته لابختار اليج 1 

. المصدر السايق : الال‎ )١( 
. المصدر السابق : لالالا‎ )5( 
. 170/8 : (؟) انظر الفرق بين الفرق : '9 ومجموع الفتاوي لابن تيمية‎ 
. 1841 : القاضي عبد الجبار ؛ شرح الاصول الخمسة‎ ):( 
, 5١ : محمد‎ )0( 
. 51 : الانفال‎ )( 
. ١50 : القاضي عبد الجبار » شرح الاصول الخمسة‎ )( 
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7 ان افعال الناس 'تقع بحسب قصدهم وعلومهم وقدرهم 4 فلى اراد أحدنا البناء 
لم تقع الكتابة , ولى جهل الكتابة لم تصح ان تقع . ولو اراد حمل الجبال لم يقع » ولى 
كان من فعل غيره فيه لكان جهله وعلمه وقلة قدرته وكثرتها بمنزلة واحدة » وهذا يدل على 
ان افعالهم حادثة من قبلهه"'" . 

؟- "لو كانت هذه الافاعيل الله خلقها لبطل الامر والنهي وبعثة الانبياء ‏ والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ... والنبى كيف يدعو الكفار الى العدول عن الكفر الى الايمان 
والله - تعالى - هى الخالق للكفر فيهم والمانع لهم عن الايمان ؟!!" . 

5 - لو كانت كل الافعال مخلوقة لله 'فكيف يحسن من الله - تعالى - المسألة 
والمحاسبة وجميع ماوقع من الافعال هو الذي خلقه ؟"" . 

فهذه الادلة تكشف جوانب مهمة من فلسفة القدر بل "العدل الالهي" عند المعتزلة , 
وهي واضحة قوية الا انها تصلح للاحتجاج على المجبرة , اما غيرهم ففيه نظر : فمن 
غيرهم ؟ لنقرأ : 


الإشاعرة : 
عرف الاشاعرة بانهم مدرسة توفيقية وسطية في غالب نهجهم ؛ ولقد برز هذا جلياً 
فى مسالة القدر . وكما يتبين من خلال النقاط التالية : 


اول : ان الله خالق كل شئ حتى افعال العياد . يقول الجوينى - رحمه الله - : 
'اتقق سلف الامة قبل كليو البدع والآهواء واضبطرات الاراء على ان الخالق المدع رن 
العالمين : ولاخالق سواه : ولامخترع الا هى» فهذا مذهب اهل الحق ٠‏ فالحوادث كلها 
حدكت يقدرة الله تعالى -:ولاقرق بين ها تعلقت قدرة الغباد به وبين ماتقره الرئ 
بالاقتدار عليه" '"" . وفي هذا رد واضح على القدرية والمعتزلة . 


ثانياً : العبد قادر على كسبه , وقدرته ثابتة عليه , وذهبت الجبرية الى نفي 
القدرة » وزعموا ان مايسمى كسباً للعبد اى فعلا له فهى على سبيل التوسع والتجوز في 
الاطلاق . والحركات الاختيارية والارادية بمثابة الرعدة والرعشة , والادليل على اثبات 
القدرة ان العبد اذا ارتعدت يده ثم انه حركها قصدا فانه يفرق بين حالته في الحركة وبين 
الحالة التي اختارها واكتسبها , والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على 
لم00 
(') المصدر السايق :-9؟؟ . 
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الضرورة"”' وفي هذا رد واضح على الجبرية , والعبد على هذا ممدوح أو مذموم مأجور 
او مأزور تبعا لارادته . 

والحقيقة ان فهم التوفيق بين النقطتين محتاج الى بيان واضح واسع وشرح 
مفصل . ولذلك تعب الاشاعرة في اقناع الناس بهذه الفكرة "نظرية الكسب' بهذا الاسم 
انتشرت الفكرة ويهذا الاسم تميز المذهب الاشعري في القدر , ونستطيع ان ننقل هنا 
بعض الفقرات الشارحة لنظرية الكسب هذه : ظ 

يقول الباقلانى - رحمه الله - : 'معنى الكسب انه تصرف فى الفعل بقدرة تقارنه 
في محله فتجعله بخلاف الضرورة من حركة الفالج وغيرها""" ٠‏ 0 

ونقزل امقاء تق فالا لو كانت ا فغالتا تخلةا لل ةلكا نت تقدورة لنا ولةىولق كان 
كذلك لجاز ان نفعلها ويتركها هو ء او نتركها ويفعلها . فيكون الشئ الواحد مفعولا 
متروكا . قيل لهم : هذا باطل ؛ لان الانسان لايقدر على الفعل الا فى حال وجوده : 
للاتكوة اومتركة فى حال فذ وك سوا ولاممرة ايفننا ان متركة:اللة فى تك الكال» 
لآنه هو الموجد لعينة دون العبد. الذي يكسيه : فلى تركه لم يكن موجودا الا 

وربما تتضح نظرية الكسب اكثر بقول عبد القاهر البغدادي - رحمه الله - : وقد 
ضرب بعض اصحابنا للاكتساب مثلا في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر 
الكو عا كطلنه متفو حك ذا الككقيها جنوه على حدله كان خوك االحدل افا فنا 
ولاخرج اضعفهما بذلك عن كونه حاملا : كذلك العبد لايقدر على الانقراد بفعله , ولو اراد 
الله الانفراد باحداث ماهو كسب للعيد قدر عليه ووجد مقدوره . فوجوده على الحقيقة 
بقدرة الله - تعالى - ولايخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا "'" . 

لقد حاول الاشاعرة ان يتخلصوا بنظرية الكسب هذه من مأزق خطير وقعت فيه 
القرق الاخرى موهذا المارق سمئل فى كشية الكفاظ على عفيدة “الكزحية :والعدل فمق 
يرجح كفة التوحيد في الخلق , فلاخالق الا الله لابد ان يقع في محظور آخر وهو كيف 
يحاسب الله عباده مع سلب اختيارهم ؟! وكيف يفعل الله القبيح ؟! ومن عَلَبٍ جانب العدل 
والتنزيه لابد ان يقع في محظور اكبر اذ كيف يكون هنالك خالق للخير وخالق للشر او 
خالق للحسن وخالق للقبيح ؟؛ . 

لكن الاشتاعرة ازادوا"آق يخلضيوا من الخطلورية هرة واحدة فقالوا + الله خالق كل 
شئء . والانسان كاسب لفعل الله . فهى محاسب على الكسب لاعلى الخلق والفعل ‏ وكأنهم 
يعنون بهذا ان العبد يريد ان يفعل شيئًا فيخلقه له الله ثم يثيبه او يعاقبه على هذه 


. 5١١6 : المصدر السابق‎ )١( 

0( الباقلاني , التمهيد : 41" . 

(؟) المصدر السابق :541 , 

(5) البغدادي ؛ اصول الدين : ١55‏ . 
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الارادة . والواقع ان الاشاعرة قد خرجوا بعض الشئ من المأزق لكنهم لم يخرجوا منه 
كهاتا :وان نخرهوا الا محروين لكدة كاف الزاوية + ا دعق السؤالقانها هن احدهة 
هذه الارادة عند الانسان ؟ اليست هى حادثة فلايد لها من محدث ؟ وظاهر القرآن يصرح 
بانها مخلوقة لله 'وماتشاؤون الا ان يشاء الله" '' . ولااظن الاشاعرة يقولون بغير هذا , 
فاذا كان الله خلق في ارادة الشر وخلق لي الشر فكيف يحاسبني عليه ؟! وهل سيكون 
معنى الكسب الا اني تلبست بهذا الفعل ولو على كره مني ؟! ٠.‏ 

الذي يطمئن اليه القلب انه لى كان الله يعلم ان العقل البشري يستطيع ان يدرك 
حقيقة الارادة الالهية وعلاقتها بتكليف الانسان لما قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : "اذا ذكر القدر فامسكوا" ولارشدنا الوحي لحل هذا اللغز : ولكن ينبغي ان يعلم 
البشر انهم لايقدرون على كل شئ وان عقولهم محدودة لن تستطيع ان تخترق الغيب الا 
بسلطان من الله الا بوحي الله - والله اعلم - . 


أبن حزم : 

بحث ابن حزم - رحمه الله - هذا الموضوع بأسهاب » غير ان القارئ لايستطيع 
ان يحدد الصورة المرسومة في ذهن ابن حزم لهذا الموضوع , انها تبدى صورة 
مترجرجة ٠‏ وربما يكون السبب هى منهجه النصي الذي حاول فيه الجمع بين النصوص 
بطريقة تكشف له جانب الغيب ولكنه عاد بما يصعب فهمه , عاد وهى يعكس صورة 
اليائس من الوصول الى كنه الحقيقة . ولنعش مع هذه النقاط التي لخصناها من منهجه : 


اولأ : وجه ابن حزم سهام نقده الى المذهبين الضدين : "الجبرية والقدرية" ٠‏ ولنأخذ 
هذين النموذحين من نقده : 

رد ابن حزم على الجبرية فقال : "فاما من قال بالاجبار فانهم احتجوا فقالوا : لم 
كان الله - تعالى - فعالا وكان لايشبهه شيىء من خلقه وجب ان لايكون احد فهالاغيرة ... 
وخطأ هذه المقالة ظاهر بالحس والنص وباللغة التي بها خاطبنا الله - تعالى -"!" . 

ثم يلتفت الى المعتزلة والقدرية ويآخذ بخناقهم ويقول : 'ويقال للمعتزلة ايضا : انتم 
تقرون ايضا معنا بان الله - تعالى - لم يزل عليما بأن كل كائن فانه سيكون على ماهو 
عليه اذا كان ولم يزل الله - تعالى - يعلم ان فلانا سيطأ فلانة في وقت كذا فتحمل منه 
بولد يخلقه الله - تعالى - من منييهما الخارج منهما عند جماعه اياها وانه يعيش ثمانين 
سنة ويملك ويفعل ويصنع ٠‏ فاذا قلتم : ان ذلك الفلان يقدر قدرة تامة على ترك ذلك الوطاً 
الذي لم يزل الله - تعالى - يعلم انه سيكون وانه يخلق ذلك الولد منه فقد قطعتم يانه قادر 
)١(‏ التكوير : 8؟ . 
(') ابن حزم ؛ الفصل : 19/5" . 
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على ان يمن اللامن كلق ماق غلم انهستيخاق :وان قادر قدزةاتامة ملن:ابظال غلم الله 
: 10 
- عز وجل - وهذا كفر ‏ . 


ثانيأ : قد يستطيع القارئ ان يجد خيطا متينا بين ابن حزم والاشاعرة , الا ان 
هذا الخيط لم يخل من خدوش واضحة ٠‏ فأما الخيط فتصريحه بنظرية الكسب التي قال 
بها الاشاعرة ولثقرأ قوله : ْ ١‏ 

"وقالوا ايضاً : انتم تقولون : ان الله - تعالى - خلق الفعل وان العبد اكتسيه 
فاخبرونا عن هذا الاكتساب الذي انفرد به العبد اهى خلق ام هى غيره ؟ فان قلتم : هو 
خلق الله » لزمكم انه - تعالى - اكتسبه وانه مكتسب له اذ الكسب هو الخلق , وان قلتم ان 
الكسب هو غير الخلق وليس خلقا لله - تعالى - تركتم قولكم ورجعتم الى قولنا"''' » وهذا 
الاعتراض الذي اورده هى اعتراض القدرية والمعتزلة على نظرية الكسب التي تبناها ابن 
حزم فلنر كيف دافع عنها : 

يقول ابن حزم : واما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غيره ؟ فنعم كسبنا لما 
ظهر منا ويطن » وكل صنعنا وجميع اعمالنا وافعالنا لذلك هى خلق لله - عر وجل - فينا 
كنا ذكرقا لان كل :ذلك قسن وقالك تعالىت: “ناكل كند: خلقنا ونتقير "© و ولكتنا 
لانتعدى باسم الكسب حيث اوقعه الله - تعالى - مخير! لنا باننا نجزى بما كسبت ايدينا 
ويما كسبنا فى غير موضع من كتابه ولايحل ان يقال : انه كسب الله - تعالى - لانه - 
تعالى - لم يقله ولااذن في قوله . ولايحل ان يقال : انها خلق لنا لان الله - تعالى - لم 
يقله ولااذن في قوله » لكن نقول : هي خلق لله كما نص على انه خالق كل شئ ٠‏ ونقول : 
هي كسب لنا كما قال - تعالى - : “لها ماكسبت وعليها مااكتسبت” "1" . 
ريما مثل ابن حزم نظرية الكسب الاشعرية اصدق تمثيل لكنه يعود بما قد يفهم منه 
الخدش لهذه الصلة : 

يقول في معرض رده على الجبرية : 'واما احتجاجهم بأن الله - تعالى - لما كان 
فغالا وجب أن لأنكون فال غير فقطا عن القول لوحوه :-احهذقا:: ان التصن قد ورد 
بأن للانسان افعالا واعمالا . قال - تعالى - : “كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ليئس 
ماكانوا يفعلون' '' . فاثيت الله لهم الفعل" '" . 
(١)‏ المصدر السابق : "؟/ا؟ . 
(؟) المصدر السابق : ؟/ر35 . 
(؟) القمر : 5ع . 
(5) البقرة : 585 . 
(0) أبن حزم ء الفصل : ”/راة . 
(9) المائدة : 8/8 , 
7 ابن حزم . الفصل : "/رة؟ . 
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وقول : 'فان قيل+ قو :كيان لا ايقل #هلنا ##تعمم اختيارا كييحا لامهازاء: 
لأكة شريو لككوكة "مدن ل#امتوكز على ترك وهذا مغتئ لقظة الاكتنان على الحقدقة وليسن 
مشتظر | و لافهيرا ولامكروة 7 

ولكن كيف يكون الانسأآن فاعلا مختارا على الحقيقة لامجبرا ولامكرها وابن حزم 
تفنته تقول تهزيت كعالى ت على ان لذا :مشسكة الا انها لاتكون هنا الأنان نشناء الله 
كونها وهذا نص قولنا" . 

لا ريب انه من مجموع كلامه يتضح انه موافق للاشاعرة » ولكن صعوية الموضوع 
لابد ان تترك في كلامه صعوية لايستطيع القارئ ان يحدد بالضبط مايقصده - والله 


اعلم - . 


ابن تيمية : 

بحث ابن تيمية - رحمه الله - موضوع القدر بتفصيل طويل , ويكفي ان نعلم ان 
الأخرى المتفرقة وقد مهف > رحمةه الله - اضول فده المسثالة وفروعها ومائرتك عليها : 
وقد اتسم منهجه بكثرة النصوص مسئدلا بها ومتأثرا بها حتى في المصطلحات » غير ان 
الحق انه فى نهاية المطاف لم يستطع أن يأتى بما يفك اللغز ويحل الاشكال , وهذا يؤكد 
الحقيقة الكبيرة ان العقل ليس باستطاعته ان يفهم كل شئ . 


اولا.؛: رد ابن تيمية على اغلب الذين تكلموا بالقدر ردا قويا حتى كاد ان لايسلم 
منه احد . ولنقراً هذه النتف الصغيرة من كلامه : 

'وهذا المقام مقام واي مقام !!! زلت فيه اقدام . وضلت فيه افهام . ويدل فيه دين 
المسلمين , والتبس فيه اهل التوحيد بعباد الاصنام . على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 
والتحقيق والمعرفة والكلام » ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله ان المعتزلة والشيعة 
القدرية المثبتين للامر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوي بين المؤمن والكافر . والبر 
والفاجر , والنبى الصادق , والمتنبىئء الكاذب ٠‏ واولياء الله واعدائه » ويجعل هذا غاية 
التحقيق , ونهاية التوحيد . وهؤلاء يدخلون في مسمى "القدرية" الذين ذمهم السلف , بل 
هم احق بالذم من المعتزلة ونحوهم . كما قال ابى بكر الخلال في 'كتاب السنة" الرد على 
القدرية وقولهم : ان الله اجبر العباد على المعاصي" '' وواضع ان هذا الرد مسلط على 
الجبرية او "القدرية كما يرجح تسميتهم بها » ولكنه شمل في الحقيقة المعتزلة ونحوهم . 
)١(‏ المصدر السبايق : /راة .000000000000000 
(؟) المصدر السابق : ؟//ر9؟ . 
(؟) ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوي : 8/ر؟١٠‏ . 


ويقول ايضا : واما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون 
ان الله خلق افعال العباد وارادة الكائنات , وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون : 
ليس للعبد قدرة ولاارادة حقيقية ولاه فاعل حقيقة , وكل هؤلاء مبتدعة ضلال" '' » ومن 
خلال هذين النصين يتيين موقف اين تيمية من المذهيين الضدين : القدر والجبر : قاين 
تيمية يعدهما قدرية لانهم تكلموا بالقدر يغير حق ؛ وهم ضلال مبتدعة » وقد يظن ظان 
ان سيميل الى الوسطية الاشعرية لكن اسمع كلامه فى الكسب والقائلين به : 

اك فرصا كيه] لتكقيقة له ذفان لاعفل عن جين قملق القدرة والقدون فرق من 
الكسب والفعل ؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا , ويقولون : ثلاثة اشياء 
لاحقيقة لها , طفرة النظام » واحوال ابي هاشم . وكسب الاشعري" ”" . 

ونقول أنقنا: 'وأخذوا مفرفون من الكمى الذى اتيتووزيي الخلق فتالوا : 
الكهن ها رهن افدران لقم «التدوة لحار قةه والقاى وو التدون بالقدرة القفيية بن 
فقال لهم الناس : هذا لايوجب فرقا بين كون العيد كسب وبين كونه قعل يه 
وصنع وعمل ونحو ذلك فان قعله واحداثه وعملة وصنعه هو ايضا مقدور بالقدرة الحادثة 
وهو قائم في محل القدرة الحادثة . وايضا فهذا الفرق لاحقيقة له . 

واذا كان ابن تيمية قد انتقد ل ا سنرى في 
النقطة التالية : 


0 


ثانيأ : رسم ابن تيمية لنفسه منهجاً وسطياً ايضا لكن ليس كوسطية الاشعرية 
وأنما وسطية نستطيع ان نصفها انها تبدأ بالقدر وتنتهي بالجبر !! ولذلك نستطيع ان 
نقسم منهجه الى النقطتين التاليتين : 

- يشارك ابن تيمية القدرية في اثبات القدرة الحادثة للانسان وانه يفعل ويصنع 
07 

اأغلع نان الحو طقل طن (الكقيعة ولمعي شاه وول اراد حا ونه رموه اله 
رقل معطو القرار باجا قري الا ور ور ا 1 : المن شاء منكم ان يستقيم 
ونا اكوك الا اشنا الللارت العامة" فموشنا اتخذ الى ريه سبيلا و 
بائبات فعله فى عامة آيات القرآن : "يعملون 'يفعلون' يؤمنون” 'يكفرون' ' يتفكرون" 


"لوي ل« سه يم (0) 


. المصدر السابق :7848/8 -85؟‎ )١( 
. ١؟4/8: (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) المصدر السابق ١١9/8:‏ . 

(4) التكوير : 54-74 . 

(ه5) المزمل : ١5‏ 

(1) 


وَنقرل أنقنا:: "اقول القائل : مالنا في جميع افعالنا قدرة فقد كذب , فانه 
- سبحانه - فرق بين المستطيع القاذر وغير المستطيع , فقال : "فاتقوا الله ما 
استطعتم" '" » وقال اال لى الناس حع ابت من استطاع اله سيلا" .. ... والله قد 
اثيت للعيد مشيئة وفيلة"! 

ب- ثم يرجع بعد هذا الى قول الجبرية لارجوع نسخ والغاء . وانما رجوعا مرحليا 
توفيقيا اى هي انعطافة في منتصف الطريق تجنبا للمازق الشائك ؛ وأنستمع اليه وهى 
يحدثنا عن هذه الانعطافة بصريح العبارة : 

'فان قيل : هب ان فعلي الذي اردته واخترته هو واقع بمشيئتي وارادتي ٠‏ اليست 
تلك الارادة وجلك المشيكة من خلق الله - تعالى -؟ و31 خلق الامر الموجب للفمل فهل 
يتأتى ترك الفعل معه ؟ اقصى مافى الياب ان الاول جير يغير توسط الارادة من العيد . 
هذا حدومتوسيظ الأراذة» فنقول:: الخدو لقف فى الال كنا سوناف واه اكيات 
القسم الثاني فلاريب فيه عند اهل الاستنان والآثار واولي الالباب والابصار ؛ لكن لايطلق 
عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الاول ؛ وفرارا من تبادر الاذهان اليه : وريما 
سمي جبرا اذا أمن من اللبس وعلم القصد"”" . 

وهكذا يتلخص منهج ابن تيمية في السلسلة الاتية : ان العبد يفعل مايشاء بعشيئته 
هى , الا أن هذه المشيئة هي من الله وه مجبور عليها . 

وفي الحقيقة فاني لااجد كبير فرق بين ان يقول الانسان : ان الله اجبرني على 
فعل السرقة , اى جبرني على ارادة السرقة , لاسيما وان الذي دفع القدرية الى القول 
بالارادة الحرة للانسان لم يحل هنا » فالقدرية يقوئون : بما ان الله يثيب الطائع ويعاقب 
العاصي فلابد ان يكون مريدا مختارا , ولى لم يكن كذلك فعقابه ظلم !! فهل استطاع ابن 
تيمية ان بحل هذا الاشكال ؟! 

لكن لنرجع الى اصل هذا الاشكال ؛ هل ان الانسان محتاج حقيقة الى حله ؟ لقد 
خلق الله الاتسان فى هذه الآركن وازسل اليه زبملة فونه اغره ونهيه. + افعل ولاتفغل : 
والانسان يشعر بانه مختار وقادر فيستطيع ان يطيع ويستطيع ان يعصي:, هذه حقيقة 
بجدها الانسان في نفسه شأنها شأن بقية اعماله فهى ينام في الوقت الذي يريد ويأكل 
ويشرب ويعلم انه ان شرب الدواء يشفى وان شرب السم يموت وهو حر قادر في كل هذا , 
وغلئن أساس فده الخزية بعتب الانسان غلى اخيه حيتما يسن اليةورسا يظالن 
بمعاقبته » ويشكر من يحسن اليه . فحق الانسان على الانسان لايسقط لاعند القدرية 
)١(‏ التفغاين ١1:‏ . 

(؟) آل عمران : /اة . 
(؟) ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوي : 717/4 . 
(8) المصدر السابق :8/ع595 -5960 . 


1١. 


ولاعند الجبرية ‏ فلماذا لايكون حق الله ايضا كذلك ؟ واذا كان الامر كذلك فماحاجة 
الانسان الى ان يعرف الارادة الالهية وكيفية عملها وصلتها بارادة الانسان ؟ أن هذا بعيد 
عن وظيفة الانسان وعن حدود ادراكه العقلي”' وان الله الذي خلق الانسان اعلم بطاقته 
فنعا يصلخه واللة الاعطووا لاحك 0 


)١(‏ لابد ان يعلم الانسان ان طاقته العقلية محدودة , بدليل ان العقل لايمكن له ان يدرك الا المحدود ؛ 
"لايستطيع أن يدرك شيئًا حتى يحصره بين اثنين . .. تصور خلود المؤمنين في الجئة ! ان عقل 
المزفج موقن اثة حقئقة 2 ولكن قل يخبط ملك بالخلود ؟ ركز فكرك:فية :. تكد افك تتصيوز 
بقاءهم في الجنة قرنا وقرنين ومائة قرن ؛ ومليون والف مليون ٠‏ ثم تجد عقلك عاجزا ؛ ويسأل : 
وبعد ؟ انه يريد ان يضبع لذلك نهاية :انه الأندرك اللإثيابة . ...ان العقل يخكل عتوانة:ان خاول 

على غير المحدود' . على الطنطاوى , تعريف عا بدين الاسلام ١“/رؤه-مه.‏ 
57 ادرك العكل جره عن هذا الادرال :فالغ عن الادراك ادراك - والله اعلم .-. 
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الباب الثالث 
النبوات 


الفصل الإول:الإنبياء والرسل-عليهم الصلاة والسلام- 
الفصل الثاني :الوحي والرساليات 


الباب الثالث 
النبوات 


الفصل الاول:الإنبياء والرسل-عليهم الصزاة والسلام- 
الفجل الثاني :الوحي والرسالات 


المبحث الاول 
الانبياء والرسل قص القر ان الكويم 


قد نستطيع ان نتبين منهج القرآن فى هذا الموضوع من خاذل النقاط التالية : 


اولا - اهمبة الابمان بالانبياء 

وخطورة شأنها ٠‏ فأنئنا حينما تحدثنا عن التوحيد فهمنا ان التوحيد لايتم بل ولايسمي 
توحيداً الا بأفراد الله في العبودية » اذ معنى "لا الله الا الله" انه لامعبود بحق الا الله , 
والمعيود هو المطاء "ا 'والعبادة هي امتثال الامر والنهي ‏ وهذا يقتضي ان لله اوامر 
ونواهين + فكيقف يتعرق الأنسان :على هذه الازاهر والتواهفى؟ انه لاطريق للققى من الله 
الابواسطة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » وعلى هذا فان الذي لايؤمن بالرسل 
لايمكن ان يكون موحداً لله » ومن هذا ندرك لماذا اهتم القرآن بهذه القضية , ولنلاحظ الآن 
مظاهر هذا الاهتمام في النماذج التالية : 

أ- كثرة النصوص القرآنية التى جاءت مفصلًة ومبينة ومؤكدة هذه القضية ؛ ويكفى 
ان نعلم ان كلمة "الرسول" وحدها تكررت في القرآن الكريم بنحو "577 مرة , وكلمة 
"النبي' بنحو "0/"مرة . واما الحديث عنهم - عليهم الصلاة والسلام - وماجرى لهم فهذا 
استطيع ان اجزم انه يمثل اغلب القرآن . ْ 

ب- اقتران الايمأن بهم بالايمان بالله فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم » سواء 
كان هذا في النبوة العامة او الخاصة , ولناخذ بعض النماذج من الصنفين . فأما في 
النبوة العامة فلنقراً مثلاً : 

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر . والملكئة والكتاب والنبيين" "ا 

'قولوا أمنا بالله وماانزل الينا وماانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 

. 0 

"والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون" 7 

"ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبياا ١‏ اولتك هم الكفار حقا واعتدنا 
)١(‏ جاء في مختار الصاح ' 'والعبادة : الطاعة" مختار الصاح : 08 . 

(5) البقرة : لا/1١‏ . 
ال 
ا 


/ا/1 1 


للكافرين عذاباً مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف 
يؤتيهم اجورهم وكان الله غفوراً رحيما" "ا 

وفى النبوة الخاصة لنقراً : 

"يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نل على رسوله"' . 

'فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي"!" . 

"وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله" 7 . 

"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم" ”" . 

"اننا المؤمتون الذين أمتوا بالله ورسيول” 2 

ج- التحذير من تكذيبهم وتخويف المكذبين بما لاقى اسلافهم ٠‏ ويكفي ان نمر على 
هذه الآبات : 

'كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه اني مغلوب 
كانتطس اففتهنا. انوا البعنا نا سديفن :ونهونا الارشوعيونا فالقي الماءطلى امن 
قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد 
تركناها آية فهل من مدكر . فكيف كان عذابي ونذر' " . 

'كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد . وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة 
اولتكالاحواب: أن كل الاكذن الرسل فحق غقات: وما يتظن هؤلاء الا صيحة واحدة 
مالها من فواق” ") 

'ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين , وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين . 
وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين . فأخذتهم الصيحة مصبحين . فمااغنى عنهم 
اكات الك 0 

أولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسئل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون 
اني لأظنك ياموسى مسحوراً . قال لقد علمت ماأنزل هؤلاء الارب السموات والارض 
واني لأظنك يافرعون مثبورا .فقاراد ان يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعا" 0 


. ١65-16٠١ : النساء‎ )١( 
. ١51: (؟) النساء‎ 

2( الاعراف ١608:‏ . 
لك( التوية : 5ه . 
0 ئة :33 , 

() الثور :3 . 
)القع يلجت 

(46) ص 1١١:‏ -١6١ا.‏ 
١‏ ا الحصو 44-4 
)لامر ااه ا 


١/4 


ثانيا - وظيفة الرسل - علبهم الصراة والسلام - 

اكد القرآن على ان وظيفة الرسل الحقيقية انما هي التبليغ . تبليغ شريعة الله 
لخلق الله , ولتقراً هذه الآيات : 

'فأن اعرضوا فماارسئناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ"'! , 

"وما على الرسول الا البلاغ المبين' '" . 

'فهل على الرسل الا البلاغ المبين"'" 

"ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن""" . 

"وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم" ” . 

وانزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس مانرّل اليهم'" '" . 

'وانك لتهدي الى صراط مستقيم" " . 
ولنقرأ : 

"الذين يتّبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر" ” . 

وقد يقترن التبليغ بالوعد اى الوعيد فيكون تبشيرا او انذارا » وقد تكرر هذا في 

آنا ا وسلناك ا لح ا 0 

وها" ا رسلتاك الا كاقة لفاس شرا 1 


"لاه ٠.‏ ه » ."2 1 
اخها ا 


(0) الشورى : 85 . 
(6) الاعراف : لا6١‏ . 
(9) البقرة : ١١5‏ . 
(١٠)سيا:8؟.‏ 

. 7١: دعرلا)١١(‎ 
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"فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين” "" 

"وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين” "' . 

والتبليغ قد يحتاج الى جهاد بالنفس والمال » فيكون الجهاد واجباً عليهم وجزءاً من 
وظيفتهم . ولنقرأ : 

أياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهه' " . 

"فلاتطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً ام 

والتبليغ قد يكون خاصاً لقوم ا وبعال الاكتناء الشنايقن وقد 
يكون عاماً للناس اجمعين كما هى في حق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولنقرأً 
اول امثلة من التبليغ الخاص : 

كدو قوم نوح المرسلين . اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون . اني لكم رسول 


ان عاد اخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله" ”" , 
والى ثمود اخاهم صالحاً قال ياقوم اعبدوا الله" " . ١‏ 
واتل عليهم نبا ابراهيم . اذ قال لابيه وقومه ماتعبدون' ‏ . 
"كذبت قوم لوط المرسلين . اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون” '" , 
"والى مدين اخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله" 7" . 
الم يئتا سن بعدهم موسي يارانذ. الى ذرعون زملانة 3 
"فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس" !" 
"اذ قال عيسى ابن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكه" '" . 
)١(‏ البقرة : 5١‏ . 22 لد 0 
(5) الاتعام : 54 . 
(5) التوية : 7 . 
(54) الفرقان : 5م . 
(5) الشعراء: ١.7-1.6‏ 


16 : الاعراف‎ )١( 


0( الاعراف : "7 , 

. 7١-59: الشعراء‎ )4( 

00 0 ةا 

١ اك‎ 

18: -سنوي)١١(‎ 

(15) الضف +1 .وقتجاء فى الاتحيل الموجون الآن مايؤيف هذا 01 قاذ جلف عيضي - تإية السلا 


انه قال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة" انجيل متي , الاصحاح : ١١‏ - 14 . 
1 


ثم لنقراً امثة من التبليغ العام : 

"وما ارسلتاك الا كافة الناسن تشيرا ونة 03 , 

وما الاك لطر ا 

"ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم" '" . 

'وارسلناك للناس رسولا" " . 

"هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله" ” , 

وينبغي الاشارة بعد هذا الى حقيقة مهمة وهي ان وظيفة الرسل هذه يتحملها 
المؤمنون من بعدهم لان عمر الرسول محدود ؛ ولاتتم الفائدة الا بوجود ورئة للرسول 
يحملون بعده هذه الامانة ‏ والا تطلب الامر وجود الرسل ابدا بين الناس ٠‏ او ضياع الامر 
والنهي . ولهذا يقول الله - تعالى - مخاطباً الامة بما خاطب به نبيها : 

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 
لفلف 

"كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله" ". 

"انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله" . 

"ام حسبتم ان تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين"" . 

وهذه الحقيقة الكبيرة! ' هي التي دفعت الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - الى 
مواصلة المسير ميلفين دعوة الله » ومجاهدين فى سبيلها . وماذا كان الانسان يتصور لو 
ان هذه ] ليم كانت ميم النسول اهدي * 


ثالث - صفاتهم - عليفم الصلاة والسلام - 
تحدث القرآن بأسهاب عن صفات الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهى في كل 


٠‏ ا)انظر ماكتبه الاستاذ عبد الكريم زيدان تحت عنوان "الامة شريكة لرسولها في وظيفة الدعوة الى 
الله' اصول الدعوة " 5١4‏ . 5 


) 
141 1 


حديثه لم يخرج عن منهجه المعروف . فهو لايحدثنا الا عما نحتاجه في وظيفتنا . ولنر 
هد تمن حول العنناف القانة* 


: الامانة والصدق فى التبليغ‎ -١ 

لو مقرل هليه حمل الاقاريل التكدنا كه ما لست ك القطهنا مه الرتين فماة 
من احد عنه حاجزين" 0 

'وماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى”" 

وقال موسى يافرعون اني رسول من رب العالمين . حقيق على ان لااقول على الله 
الا الحق"" . ّْ 

'ياأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكه" " . 

'واذ تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاعنا أت بقرآن غير هذا او بدله 
قل مايكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا مايوحى الى اني اخاف أن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم' " . 

'عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا . الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من 
بين يديه ومن وخلفه رصدا . ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط يمالديهم واخصى كل 
شى' عدد|" 5 


0 


*- الخلق الكريم : 
قلقد وصفهم القرآن بأنهم من طراز فريد في الاخلاق . وريما يوجز في هذا . 
وربما يفصل فمما اوجزه القرآن 'وانك لعلى خلق عظيه" "ا 
لكن الذى حهمنا هنا التفضيل معان مهعة فى الاخلاق لاسيما تلك المتعلقة يؤظيفة 
الرضل الاشاشية :ولتاكد هذ الاي : ْ 
أ- التجرد لله - تعالى - في الدعوة ؛ وعدم النظر الى مافي ايدي الناس ؛ فلقد 
قال نوح لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب الغالمين" ” . 
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وقال هود لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين" "' 
وقال صالح لقومه : "وما أسألكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين" "" . 
وقال لوط لقومه : "وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين” "ا 
وقال شعيب لقومه : وما أسالكم عليه من اجر ان اجري على رب العالمين" "أ 
وقال الله لمحمد - صلى الله عليه وعلى من قبله - : "وما تسألهم عليه من اجر" "ا 


ب- الصدق : 
واذكر في الكتاب ادريس انه كان مدنا و" 
"واذكر في الكتاب اسماعيل انه كا نيضادق الوم 10 
'يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات 
'واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان طبويةا نبيا” 
جح الامانة : 
قال نوح لقومه : ' اني لكم رسول امين" "' . 
وقال هود لقومه : أني لكو وشول اد 1 
وقال صالح لقومه : " اني لكم رسول امين" "" . 
وقال لوط لقومه : ' اني لكم رسول امين""' 
وقال شعيب لقومه : ' اني لكم رسول امين"" . 


وعن موسى : "إن خير من استأجرت القوي الامين 
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وعن يوبسف : "قال انك اليوم لدينا مكين امين"”' 
د - العفاف والطهر : 

فعن لوط : 'ولوطأً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ماسيقكم بها من احد من العالمين. 
انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون . وماكان جواب قومه الا 
ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون" "' 

وعن يوسف : وراودته التى هى في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك 
قال هعاة الله" و ولقوواوزن هن نفسنه فاستعضع ولك لم يمينا مره لمنيكن 
وليكونا من الصاغرين . قال رب السجن احب الى مما يدعونني اليه" ”أ 
ه- الحلم والصبر : 

فعن ابراهيم : " ان ابراهيم لاواه حليم”!" . "ان ابراهيم لحليم أواه' '' . وعن اولي 
العزم : "فأصبر كما صبر الولا العزم من الرسل" "ا 

وعن جملة من الرسل تحدث القرآن عنهم ثم عطف عليهم بقوله : 'واسماعيل 
وادريس وذا الكفل كل من الضبايرين . وادخلناهم في رحمتنا انهم من العتاليةت | 0 

وعن الرسل كافة "ولق كد مك روسل هق قالك ففضيزو للق سا كديا و1 
و- اللين والتواضع 

قال الله عن رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - : 'قبما رحمة من الله لنت لهم , 
ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك" ”" . 

وعن عيسى - عليه السسلام - "مان تو سيو للها نات لكان وجملتن 6ه 
وجعلني مباركاً اين ماكنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا . ويراً بوالدتي ولم 
يجعلني جباراً شقيا . والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا 0 
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ؤ - الشجاعة : ولنقراً هذه الامئئة : 

عن ابراهيم : !' “فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون . مالكم لاتنطقون فراغ عليهم 
ضرياً باليمين , فأقبلوا اليه يزفون . قال اتعبدون ماتنحتون . والله خلقكم وماتعملون . 
قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم . فأرادوا به كيداً فجعلناهم الاسفلين" " . 

وعن موبسى : '"ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني اسرائيل اذ جاعهم 
لقال لهذ روز حي لاطت ا توس سحو قال لقد علمت ماانزل هؤلاء الارب 

وعن محمد دغليه وعلى عل قثن الشسارة والساتبت 1 : "محمد رسول الله والذين معه 
اشداء على الكفار "// .و "اذ تصعدون ولاتلوون على احد والرسول يدعوكه" " . 


"- الفطانة والحكمة وقوة الحجة : ونستطيع ان نجدها فى ثلاثة نماذج من 

الآبات : 

أ- الاخبار عنهم بهذه الصفات صراحة مثل قوله تعالى - عن ابراهيم : 'وتلك 

حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه' 5 ٠‏ ومثل قوله - تعالى - عن داود : 'وقتل داود 

خالوك رتاه الله املك والحكمة وعلمة ينا يمنا ”وى "شتددنا ملكة واتتاح الحكمة رفصل 
. 0ه : . 2 : مااعة لك 5 0 
الخطاب وعن موسق : قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وعن 

محمد - صلى الله عليه وعلى من قبله - : "سنقرئك فلاتنسى"7" , 

نوكن هذه الصفات هن خلال الحوار واللحارلة + ولتاكد هده الامكلة:: 

)١(‏ يقول الاستاذ عفيف عبد الفتاح طبارة تحت عنوان "درس في الشجاعة' : "ان في حياة ابراهيم 
درس في الشجاعة والاقدام والاستماتة في سبيل المبدأ والعقيدة ( فابراهيم بيقف وجها لوجه امام 
قومه الذين فشت فيهم عبادة الاصنام : يسفه معتقداتهم ويدعوهم بالحجة والبرهان الى ترك 
عبادتها ديت الا ضاعية لرعونه م را ا 
النبياء في القران الكريم : ١54:‏ ., 
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رايم سردو ا ا ل 
0 0 

المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر :0 

-- دغل معه السجن فتيان قال إحدهما اني اراة حا عظير حير 0 
ا ا 0 طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما 
علمني ربي اني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباني 
الناس ولكن اكثر الناس لايشكرون . ياصاحبي السجن أأرياب متفرقون خير ام الله 
الواحد القهار . ماتعيدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ماائزل الله بها من 
سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الشاس 
لايعلمون .يا صاحبى السجن اما أحدكما فيسقى ربه خمرا واما الآخر فيصلب فتاكل 
الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان” "ا 

فانظن في المثال الاول لما ار اذ الطاغية ان ةر وكنك 
افترضنا ان لترافية تن ححاذ ل كن المسالة لفان ل ! 520 ان 
سؤال ابراهيم الثاني لايدع المجال حتى للمكابر ٠‏ فتخيل لى ان ابراهيم قال له : من خلق 
الشمس ؟ فان المكاير قد يقول : انا . ولكن ابراهيم طالبه يفعل جديد فى الشمس ٠»‏ 

وفي المثال الثاني انظر كيف استغل يوسف حاجة صاحبيه الى علمه ''' : فحينما 
سألاه عن رؤياهما كان يعلم انهما سيصغيان اليه فاستفل هذا الظرف فأخر الجواب ويداً 
يسألهما عن التوحيد والشرك ويبين لهما الحقيقة ثم لما اكمل مهمته في تبليغ الدعوة شرع 
فى الجواب !! 

ا القران من خلال بعض المواقف الذكية والمخارج البارعة ولنيق 

1 البقرة : /0؟ . 
0( 


0 د ده ا ال عن 


مسد اع سوير يفا الذي يشغل بالهم بالوطعتد ينا اننداء ٠‏ الى انه سيؤول لهم الرؤى .. ويذلك 
, وكياسته وتنقله في الحديث في لل .وفى شية هده الشخضبية الباززة في القضة يطولها 


"في ظلال القرآن" : 448/6 ؟١‏ . 


يوسف 5-1 


اما 


ابراهيم :" تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مديرين . فجعلهم جذاذا الا كبيرا 
لهم لعلهم اليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون . قالو أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فسالوهم ان كانوا ينطقون . 
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون . ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت 
ماهؤلاء ينطقون . قال افتعبدون من دون الله مالاينفعكم شيئًا ولايضركم . آف لكم ولما 
تعفوق عقون الله افا سهان 

يوسف : "ولا دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلاتبتئس بما 
كانوا يعملون . فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها 
العير انكم لسارقون . قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون . قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء 
به حمل بعير وانا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الارض وماكنا 
سارقين . قالوا فماجزاؤه ان كنتم كاذيين . قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهى جزاؤه 
كذلك نجزي الظالمين . فيدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك 
كدنا ليوسف ماكان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء 
وفوق كل ذي علم عليم' "” . 

وهذان المثالان لايحتاجان الى تعليق , ففي كل جملة التفاتة ذكية وكيد بارع 
وسياسة فطنة , 

وهذه الصفات كلها واضحة المقصود , انها تعنى باختصار ان الانبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - هم نمط خاص من البشر ء لايدانيهم احد في كل صفات الفضيلة , 
وعلى هذا فهم اهل لقيادة البشرية لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة ٠‏ غير ان الموازنة 
لاتكتمل بهذه الصفات » اذ أن النفس البشرية ليست قادرة دائما على الثبات فى الموقف 
الصحيح دون تأرجح وتردد أو افراط وتفريط ا غغلى في الكره والحب ؛ لقد جاءت هذه 
الصفات لتضع الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - في المكانه الرائدة المرموقة من اجل 
وحدة القيادة والتوجيه ؛ لكن ماذا لوان البشر تعدوا بالانبياء مقامهم الحقيقي , وذهبوا 
بهم بعيدا حتى يتجاوزوا بهم حدود المخلوق الى مقام الخالق - تبارك وتعالى - كما 
قالوا : عزير ابن الله وعيسى ابن الله - تعالى الله عن قولهم - ومن هنا كان ضروريا ان 
يتحدث القرآن عن نوع آخر من الصفات وهو الآتي : 


5-صفاتهم البشرية : 
لقن اكذ القران قنةة الضفاف لحتاءة حاف الوك فاعال. تخا لق والخلوق 


)1 الانبياء : لولاا . 
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مخلوق , واذا كانت تلك الصفات تدفع بالنفس الضعيفة ان تولّه هؤلاء الصقوة فان هذه 
الصفات تعين على الثبات في الموقف الصحيح ؛ وتقي من الانزلاق ؛ وهي مع تلك تكمل 
الصورة الحقيقية لهؤلاء الصفوة , وهذه قد لانستطيع حصرها , الا اننا نستطيع ان 
نتلمسها في الامثلة الآتية : 

أ - التأكيد على ان هؤلاء الصفوة هم بشر من خلق الله . ولنقرأ : 

أقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم '" . 

"قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى" '" . 

"قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا” 0 

"تناكان لسن ان رخ الله الكتابرا لسكوزن لتسية ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله" 00 

ب - التاكيد على انهم عباد الله : 

فعن نوح قال القرأن : "كذيت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
7 
وعن داود قال : “ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواي" ") 
ا 

وعن عيسى : “قال اني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيا"'" . 

وعن محمد - صلى الله عليه وعلى اخوانه وسلم - معدن انق لسن 
بعبده"!" .و "الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب" 7" , 

نيدب الهم لوللكوق من انبح الله حون ولا شوق ولبقت وي.: 

"ليس لك من الامر شيء" 7" 

"قل لى عندي ماتستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكه' " . 


(؟) فصلت 
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أقل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض 
ان 

'قل انى لااملك لكم ضرا ولارشدا"'" . 

الاستغفرن لك ومااملك لك من الله من شيء” 7 . 

'انك لاتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء" ”ا ' 

د - ذكر عوارضهم البشرية كالمرض والجوع والتعب والاكل والشرب ولنقرأ : عن 
آدم : "فقلنا يا آدم ان هذا عدى لك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقي . أن لك الا 
تجوع فيها ولاتعرى . وانك لاتظمؤ فيها ولاتضحى . فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم 
هل ادلك على شجرة الخلد وملك لايبلى . فاكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة"" . 

وعن نوح : “فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ريه اني مغلوب 
فأتتصد" 9 , 

وعن ابراهيم : "الذي خلقني فهو يهدين . والذي هى يطعمني ويسقين . واذا مرضت 
فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين” "' 


وعن لوط : "وما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
0 


وعن يعقوب : “قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب"" . 

وعن ايوب : 'وايوب اذ نادى ربه انى مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا 
له فكشفنا مابه من ضر"”" . 

وعن موسى : 'واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي” "' . ثم “فاذا حبالهم 
وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا 


( الحن : 1" 
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لاتخف انك انت الاءعل *3 

وعن يونس : "وان يونس لمن المرسلين . ان ابق الى الفلك المشحون . فساهم فكان 
من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو مليه" '" . 

وعن محمد - صلى الله عليه وعلى الحوانه وسلم - : 'ولقد نعلم انك يضيق صدرك 
دما مقولى 6 
: دقوأ ' 

ان هذه الأمكلة تان متا فقا سن ورا عركن القزان للطتعة اليشوي عند 
الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 

ه - ذكر زلات واخطاء وقع بها الانيياء - عليهم الصلاة والسلام - . 

فقد سجل القرآن كثيرا من الزلات التي وقع فيها الانبياء ولاشك ان هذا امر 
مقصود , واظهر مافيه حماية جانب التوحيد فالرب رب والعبد عبد ' . ولنقرأ مثلا : 
أدم ربه فغوى . ثم اجتياه ربه فتاب عليه وهدى”” . 

وعن داود : "اذ دحلوا على داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان يغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا الى سواء الصراط . ان هذا اخى له 
تسع وتسهون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب . قال لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كديرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكها واناب . 
فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب""" . 

وعن يونس : “فاصير لحكم ريك ولاتكن كصاحب الحوت اذ نادى وهى مكظوم . لولا 
ان تداركه نعمة من ريه لنبذ بالعراء وهى مذموم . فاجتباه ريه فجعله من الصالحين"" . 
ا ل ن لا اله الا انت 
سبحانك اني كنت من الظال مين" ' 
)1( طه : ,ا , 
(5) الصافات : 185-١59‏ . 
)5( الحجر : ل/ا١؟‏ , 
ل( ا ل ل يو ا و ا 175 قيما يبلغونه , اذ لو لم يكونوا 


يعلم اتباعه:كيفية الرجوع والاثابة والاعتراف بالخط' «انظر اصول الددن الاسلاس وى . رشدي 
عليان و د . قحطان الدوري 5م” -وه؟ , ص 


(8) طه: .7737-15 . 
5١١‏ شاد خع-.ه 


(4) الانبياء : لالم 
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وعن محمد - صلى الله عليه وعلى اخوانه ووسلم - : "عبس وتولى ان جاءه الاعمى 
وماندريك لعله يركي اوإيذكر غتتفعة الذكرى اما من استقتى فانت ل تصبدى وما طليك الا 
يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى" ' '.ى'ياايها النبي لم تحرم 
مااحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيه" '"" 

لقد حاول العلما ازيؤولوا هذ التصوهى لوفهوا نتنيا وننة مند] مفمية الانودا + 
وستمر معنا تأويلاتهم - ان شاء الله - ولكن القرآن سجلها دون ذكر مبرراثها . والسلف 
لم يفهموا منها مايحتاج الى تأويل او تبرير , بدليل انه لم يأت واحد منهم يسأل : 

يارسول الله كيف انت معصوم والقرآن يقول عنك الوقكر زد ادها تقوم من رديه 

7 

ان القرآن لم يجد هنا مشكلة تحتاج الى علاج فالامر واضح بين : الله هى الذي 
ارسل هؤلاء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فمهمتهم تبليغ الرسالة . والرسالة تعهد 
الله بايصالها للناس سليمة كاملة 'ولى تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم 
لقطعنا منه الوتين فمامنكم من احد عنه حاجزين" '' . فهذه الزلات لا علاقة لها بالرسالة , 
لأقلاقة لها روتوم الإساسد ‏ »نعم ان التأسي بهم ثمرة الايمان بهم : "لقد كان لكم 
فى وول الله اشيؤة حسن”' . لكن هذا الاقتداء لايبقى على اطلاقه بعد تبيين الله - 
تعالى - للزلة والخطأ , فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقتدي به في كل شيء لكننا 
لانعبس بوجه الاعمى لان الله لم يقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - على هذا التصرف 
بل عاتبه عليه والاصل فيما لم يعاتب عليه الرسول ان يقتدى به . فليست هنا مشكله 
حقيقية , لاسيما بعد ان بين الله صفاتهم الاول , التي تثبت مع هذه الؤلات انهم 
الصفوة , وانهم وحدهم المؤهلون لقيادة البشرية . واما هذه الزلات فحينما لاتؤثر على 
وظيفتهم ولاعلى مكانتهم القيادية , ولاتنفر الناس عنهم لقوله - تعالى - ولوكنت فظا 
غليظ القلى لانفضوا :فق ولك" : فالشى لايفكن ان يرتكب هايتقن الناس:غتّة كالكذب 
والخيانة والفواحش . فاذا سلم النبي من كل هذا فهذه الزلات الطفيفة لاتحتاج بعد الى 
تأويل وتبرير , مع ان الذي يريد ان يبرر ويؤول فان له متسها - كما سيأتي - لكن 
ماالحاجة اليه ؟! - والله اعلم - . 


. ١١-١: عبس‎ )١( 
لحري‎ 

(5) الفتح : ؟ . 

(غ) الحاقة : 4غ-/اع . 
(0) الاحزاب : ١؟‏ . 
(1) آل عمران : ١65‏ . 
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رابعا - أسماوهم في القرآن الكريم : 

لم يذكر لنا القرآن اسماء الانبياء والمرسلين جميعا . بل صرح بالعكس فقال : 
'ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" " . 
والذين قص القرآن علينا اخيارهم منهم من صرح بنبوتهم او رسالتهم ومنهم من لم 
يصرح . وانما استفيد من اشارات ودلائل اخرى وهي محل نزاع بين العلماء - كما 
سيأتي - فلنأخذ من صرح القرآن بنبوتهم أى رسالتهم : 

-١‏ ادريس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "واذكر في الكتاب ادريس انه 
ةا 0 

؟ - نوح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "انا ارسلنا نوحا الى قومه ان 
انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم" '" . 

؟- هود - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم 
اخوهم هود الا تتقون . اني لكم رسول امين" '" . 

4 - صالح - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذيت ثمود المرسلين . اذ قال 
لهم اخوهم صالح الا تتقون . اني لكم رسول امين" " . 

ه - ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "واذكر في الكتاب ابراهيم 
انه كان صنويقاتي* 9 , 

"١‏ - لوط - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذبت قوم لوط المرسلين . اذ 
قال لهم اخوهم لوط الا تتقون . اني لكم رسول امين" '" . 

/ - اسماعيل - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'واذكر فى الكتاب 
السشاعل انه كان هاده الوعد وكات رسولة ف" 3 ١‏ 

6 - اسحاق - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'وبشرناه باسحاق نبيا من 
اليا اه 


4 - يعقوب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'ووهبنا له اسحاق ويعقوب 
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كلا جعلنا تبنا"© . 

-٠‏ يوسف - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبينات فمازلتم في شك مما جاءكم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
وم 

-١١‏ شعيب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "كذب اصحاب الايكة 
المرسلين . اذ قال لهم شعيب الا تتقون . اني لكم رسول امين' '" . 

15- ايوب - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "انا اوحينا اليك كما اوحينا 


الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيمو اسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط 
4 ' 


وعيسى وايوب 
؟1 ع مويتى عبكلنه | المياقة ولتداو ميقو لقو قاع "وله ارميلنا سويني اناك 
: م 
وسلطان مبين 2 . 
-١ 5‏ هارون - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "ثم يعثنا من بعدهم موبسى 
وهارون ألى فرعون وملئه بآياتنا ”' . 


16 اود علتة /الصبلاة والانلام ج يقول القزان + “ولقدتتهمانا يعض لسري عدن 
بعض وآتينا داود زيورا" '" . 

3ت تملس ديعل الفجاذة و النناقم يمن القرار “آنا ا :اليك كنا [ويينا 
الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وايوب ويونس وهازون وسليمان" 7" . 
-١7‏ الياس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : “وان الياس لمن المرسلين”" . 
4- يونس - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : "وان يونس ,لن المرسلين” 7" 
#اعمسيى هات السلؤة والتساح -يقول العران اح الله مسف كس 


)موقم 05 
لل 

(5) الشعراء :3074-1075 . 
(4) النساء :؟7١‏ 

(0) غافر 7" 

(1) يونس : م7 

() الاسراء: هه 

١١5 انسساء.‎ )4( 

(9) الصافات : ؟؟١‏ . 


00 : تافاصلا)٠١(‎ 
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مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين"'" . 
-٠‏ عيسى - عليه الصلاة والسلام - يقول القرآن : 'واذ قال عيسى بن مريم 
يابنى اسرائيل انى رسول الله اليكه"” , 
21> شونا متب هلان الله عليه وسيل 2 فول القرا 3<" مخمة رسول الله 
والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم"'' . ويه ختمت النبوة "ماكان محمد ابا احد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"!" . 
بقيت عندنا ثلاث مسائل متعلقة باسماء الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


المسألة الاولى : مسالة "الاسباط' الذين اكد القرآن على نبوتهم حيث قال : "قولوا 
آمنا بالله وما انرّل الينا وماانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط" ”" . 
واكد هذا في غير هذا الموضع "' لكن القرآن لم بيين لنا مين نهم الاستباط "أ وكم عدازفلة ؟ 
ولاشك ان هناك حكمة من هذا ٠‏ اذ لو علم الله ان في اخبارهم نفعاً لنا لقصها علينا لكن 
الله اعلم واحكم . وقد فهم سلفنا هذا فلم يسألوا عنه ولنا بهم اسوة حسنة . 


المسألة الثانية : اربع رسل ذكرهم القرآن ولم يصرح بنبوتهم او رسالتهم ؛ وهم 
آدم وذى الكفل واليسع وزكريا . اما آدم فهى نبي وان لم يصرح القرآن بذلك لما يأتي : 

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم - عن آدم - عليه السلام : "وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه الا تحت لوائي"” 

ب - قوله - تعالى - : 'فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون” ”" . 


)١(‏ آل عمران 

() الصف :5 . 
(؟) الفتح :55 . 
)5١(‏ الاحااب .ٌ٠‏ 
(0) البقرة . ٠١*51‏ 

(1)ال عمران 648 . 


الطبري اكرماه . وقال البخاري والخليل بن احمد والزمخشري ان ن المقصود بهم : قيائل دخ 
ار ؛#وعلئ هذا فهؤلا ليسوا بأنبياء ويكون معني الآية عند 
1/١ 0‏ » والكشاف : ١/رمخا‏ 0 أنظر تفسيره 0 

) 


0 اليقرة : 74 . 


ج - قوله - تعالى - : "ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى" ”" . 

واما ذو الكفل فقد اختلف فيه العلماء ولم يأت دليل قاطع على اثبات نبوته , الا ان 
ذكره مع الانبياء فى قوله - تعالى - : 'واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من 
الصايرين"'' قرينة قوية على انه منهم , وهذا هو الذي رجحه ابن كثير - رحمه الله - الا 
انه نقل عن مجاهد قوله : '"رجل صالح غيرنبي" '" - والله اعلم - . 

واما اليسع فلم اعثر على مايثبت كونه نبيا أو رسولا الا ماجاء من ذكره مع 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - في قوله -تعالى- : "واسماعيل واليسع ويونس ولوطا 
وكلا فضلنا على العالمين" '' . ولاريب ان هذه قرينة قوية على انه منهم - والله اعلم - . 

واما زكريا فلم اجد في القرآن مايصرح بنبوته » الا ان ماجاء فيه من القرائن 
القوية الدالة على نبوته يكفى ٠‏ وهذه هى : 

أ - ذكره مع قائمة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - فى قوله - تعالى - : 
"وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين" ” . 0 

ب - قوله - تعالى - : “قال رب انى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد يلفت 
من الكبر عتيا , قال كذلك قال ربك هى على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا . قال 
رب اجعل لى آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا"' . والظاهر ان هذا وحى 


- والله اعلم - , 


المسالة الثالثة : اسماء ذكرت في القرآن الكريم في غير قائمة الانبياء , وانما ذكر 
كل واحد لوحده , ولم يشر القرآن الى نبوتهم » ومنهم : لقمان وذو القرنين , والعيد 
العالة ماعب ميس 82ل الساقة - وجري ذ عليها الساحه توه اختلق العلماء 
فيهم - ولسنا هنا بصدد المقارنة والترجيح لكن سنذكر فقط جانيا من صفاتهم في 
القرآن لاسيما تلك التى اثارت الجدل : 

١ت‏ لقمآن :قال الله < تفالى - + ولق أتينا لقمان الحكمة" ” : ثم يعرض القرآن 
بعضا من هذه الحكمة وفيها توحيد وآداب وصلاة وامر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذه 
دلائل على انه يملك هديا وشريعة . وهذه الشريعة من الله - 'ولقد آتينا لقمان الحكمة" . 
(1) طه :23775 
(5) الانبياء : 46 . 
(؟) ابن كثير ؛ التفسير : #/ره8١‏ . 
(4) الاتعام 41 . 
(0) الانعام: 66 . 
(1) مريم : ٠١-4‏ . 
90) لقمان ١١:‏ . 


١5م‎ 


ولكن ماورد عن السلف لايرجح كونه نبيا . وقد لخص لنا ابن كثير - رحمه الله - قول 
السلف فيه بقوله : "اختلف السلف في لقمان هل كان تبيا اى عبدا صالحا من غير نبوة ؟ 
على قولين , الاكثرون على الثاني ٠‏ ثم قال : 'ولهذا كان جمهور السلف على انه لم يكن 
م 

؟ - ذى القرئين ورد ذكره في اواخر الكهف . يقول القرآن : 'ويسألونك عن ذي 
القرنين . قل سأتلو عليكم منه ذكرا . انا مكنا له في الارض وآتيناه من كل شيء 
سببا" " . وفي هذا النص لايوجد اي ايماء الى انه نبي لكن قول الله بعد هذا : "قلنا 
ياذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا . قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم 
يرد الى ربه فيعذبه عذا با نكرا . واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الجسنى' '' مشعر 
بتبوته ان قول الله مباشرة لواحد من خلقه سيما القائد والموجه الظاهر فيه الوحى - والله 
يم ب 

"- العبد الصالح . يقول القرآن عنه : “فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما"'' . ثم يذكر القرآن عمل الرجل الصالح في السفينة وقتله 
للغلام وينائه للجدار , ثم يعقب : "وما فعلته عن امري"/' . ان هذه امارة قوية على انه 
نبي لاسيما قتله للغلام اذ لايعقل ان يجوز الا بوحي - والله اعلم - . 

4- مريم : يقول القرآن : "فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا" ”" .و "اذ 
قالت الملئكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه" " .و "ان قالت الملآئكة يامريم ان الله 
اصطفاك" ‏ . فقول الملائكة لها مم ذكر اصطفاء الله لها قرائن على نبوتها , الا ان قوله 
- تعالى - : 'وماارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهه" '' . يمنع من كونها نبية , 
وارسال الروح اليها لم يكن بالوحي وانما لقضية خاصة لاعلاقة لها بالشرع وعلى هذا 
الجمهور وخالف ابن حزم في نبوة المرأة بصورة عامة وسياتينا كلامه - والله اعلم . 
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نامسا - دلائل صدقهم فص ادعائهم النبوة : 

الوظيفة التي كلف الله بها المرسلين وظيفة خطيرة كبيرة ٠‏ ولذلك فهي تحتاج الى 
اله اكنات رابع كوية لذلؤتكون لتنا علس اللتهمة "١‏ وانسفية الثبى الحاد ومن 
المتنبىء الكاذب ٠‏ ولذلك ايد الله رسله بما لايقدر عليه غيرهم , وهذا هو الذى يسمى 
بالمعجزات ٠‏ نعم هناك دلائل كثيرة على صصدق الانبياء فسيرتهم واخلاقهم والمنهج الذي 
جاؤا به كل هذا ادلة واضحة على صدقهم ؛ لكن الله الحكم الحق اراد ان لايدع مساغا 
لفاتن كان تلد | "انه الله اتشساعه سيا حيفك طن مكتليا كل امات وقوه"!ا لحفزانا 
تقترن بالتحدي الصارخ الذي يستفز الخصم لاظهار كامل ماعنده من طاقات » ومع هذا 
لم يقدراحد على مجاراة المعجزات , ولانريد هنا أن نفصل المعجزات التي وردت في 
القران» لك نينت كن امكل كبا تكسو لناامنية القران قن موقي المتكر انه رنتاك 
هذه الامثلة من خلال التوعين الآتيين : 1 

النوع الاول : معجزات جاء بها الانبياء لكنها لم تأت لاثبات النبوة . مع انها دليل 
قاطع على النبوة ؛ وهذه بعض الامظة : 

أ - 'واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولاتخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. 
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر 
منكم كما تسخرون . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم . حتى 
اذايحاة امنا ونا لم 

فالمجزة هذا ان توح كله فسسيها بالظوفائع #وواشن يستناعة الصتقيدة وا لناين 
يسخرون منه » ولكنهم فوجئوا بامر الله والوعد الحق » فهذه معجزة تصلح دليلا قويا على 
صدق نوح - عليه السلام - لكن نوحا ماجاء بهذا للاستدلال او التحدي وانما لاهلاك قوم 
علم الله انهم لن يؤمنوا ٠‏ 

ب - "قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يا نار كونى بردا وسلاما 
على اجا ميق بوازانوا به كيدا اتجكلهاي الاحسرين" "' «وقده كلك معهزة انس فنها 
معنى التحدي ولاجاعت لتصديق ابراهيم - عليه السلام - في دعواه . 

جات "غلبت الروم: في ادتى الارضل وهم من بعد عليهم سيغليوؤن :في يشيع 
سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون" ''' . وهذا الاخبار بالغيب لاشك انه 
معجزة لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لكنه لم يأت لاثبات نيوته - عليه الصلاة 
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والسلام - 

النوع الثاني : معجزات سبقها او قارنها التحدي » وجاءت اصلا لاثبات صدق 
النبي . ولنقراً هذه الامثلة : 

-- وقال موسى يافرعون اني رسول من رب العا مين . حقيق على ان لااقول على 
الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل . قال ان كنت جئت بآية 
فأت بها ان كنت من الصادقين . فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فاذا هي 
بيضاء للناظرين . قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم . يريد ان يخرجكم من 
ارضكم فماذا تأمرون . قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين . يأتوك بكل ساحر 
علي .: ونا «الستخرة'فرعوق قالوا::: ان لكا لاجرا أن كنا تحن الفالبين +“ قال نعم واتكه لمن 
اللقريين. : قالوا ساسوسسى آهنا ان كلقي وانا'ان تكون تحن للقن قال القوا نلثما الها 
سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم . واوحينا الى موسى ان الق عصاك 
فاذا هي تلقف مايأفكون . فوقع الحق ويطل ماكانوا يعملون . فغلبوا هتالك وانقلبو) 
عدا وين . والفى الحو ةس حدق قال اانا مريب العاكن كروت شري فار 5 

ب توان كتكم قن رمن مها رتزلها على عجوتنا فآتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين .فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقو | النار التي 
وردنا الناس والتهارة اعدك لتكافريه: "إن امل لكن حبنت الاكني والحوظطوان 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا"" . 

اخترنا هذين الملين لانهما يمثلان هذا التوع ابلغ تمثيل . فلقد اجتمع فيهما ماله 
يجتمع في غيرهما , ولنر الملاحظات الآتية : 

١‏ كلتاسها هايتا لآزالة الرمب زاشات الضذى: "ل اقول على الله الى قد 
جئتكم ببينة" ' ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا بسورة " 

؟- كلتاهما اقترنتا بالتحدي : "قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس 
واسترهيوهم وجاعوا بسحر عظيم . واوحينا الى موسى ان الق عصاك ولقد جاء هذا 
التحدي في نص آخر اكثروضوحا : “"فلما جاء السحرة قإل لهم موسى القوا ماانتم 
ملقون فلم القوا قال :موس ماجنتعدمةالسيخن ان "اللهاسييظل" *” .وام الثاتية: 


ال 0 , الا اذا قلنا 1 ال 1 ا ٠او‏ 
نقول : | ن التحدى قائم ضمنا , ولا بأس بهذا لكنه تكلف - والله اعلم - . 
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'فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين'" . 

؟- ان هذ! التحدى قابله الكافرون بالجدية والعزم على الغلبة . ففرعون والسحرة 
قالوا : "فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى" '" . وقريش احتارت 
وتخبطت "أنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس ويسر . 
ثم ادبر واستكبر . فقال ان هذا الا سحر يؤثر . ان هذا الا قول البشر"'" .ومع هذه 
الجدية فشل حزب الشيطان . 

5 - انهم كانوا اصحاب هذا الميدان وفرساته . فالسحر الفرعوني ٠‏ والبلاغة 
القريشية لأمقيل ليغا :: وقد:وضف القران مقدرة الشدزة تقول 'فلنا القوا سبخرؤًا اغين 
الناس واسترهبوهم وجاءا بسحر عظيم . واما بلاغة قريش فهي اعرف من ان تغرف . 

ه - ان الموانع قد ازيلت قهم اصحاب القوة والسلطان والنفوذ . فالذى قال : انا 
اكد لاعن" اماكان نتن من موصي «ونة قال انهذا الاسحر يوش اذاهذا 
الاقول البشر”"' » ماكان يخشى من محمد - صلى الله عليه وسلم - . 

5 ان عنصن لمن قد امسق آل الاعجاز لتعظنه تأكيدا اكير هالاتساء 
القى عصاه اول مرة ليثبت صدقه قال الملا : "ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين . 
يأتوك بكل ساحر عليم' . ولم يعترض موسى - عليه السلام - على هذا الارجاء . ومعنى 
هذا انه اراد ان يستفرغوا على مهل كامل طاقتهم ويتأكدوا بانفسهم انهم لاطاقة لهم 
على مجاراة قدرة الله . واما محمد - صلى الله عليه وسلم - فعنصر الزمن مفتوح الى ان 
تقوم الساعة ‏ ولم يقدر احد ان يواجه او يجابه , 

وقد مقال : ان مغجزة موسى ظاهرة واضنحة :“فماالذى ا عجر الفرن فى القران 


هاما :+ شارف 
ليس القرآن كتاب قصص وتاريخ ٠‏ بل هى عقيدة وشريعة ودستور حياة » لكن الذي 

يكل ههكاف القر ان الكريع يرى انمق الفهعن لاننيما تمن الأسناء إفمنة كسد 

حتى لتكان كُحْوُم ان التضيضن قد أخذت الحط الأوفر من الآيات:أفما اسفن ذلك لثن 

اولا منهج القرآن في القصص هذه : قصص الانبياء ومن خلال المنهج ستتبين الحكمة 
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والغاية . وريما نستطيع ان نرسم معالم المنهج القرأني في قصص الانبياء بالنقاط 
التالية : 

-١‏ لم يتحدث القرآن عن حياة الانبياء العامة من حيث الولادة والنمووالسكن 
والعيش وعدد افراد الاسرة وحالتهم المادية والاجتماعية ولامناسبات الفرح او الحزن 
والعادات والتقاليد السائدة » بل ولم يذكر لنا شيئًا عن وفياتهم وتواريخها ولانحو هذا الا 
بحدود ضيقة جدا ولاسباب خاصة . فمثلا تحدث القرآن عن آدم واكله من الشجرة وقطعا 
لد يكن لتفيوة هر الاكل وطريةة الاك يدايل أناسيكا اخرل :الى الأرهى لم يخيرنا 
القران عق اكلة مل الشتحرة كانت فنا يحون العزكة بين الأنساق والقنيطا ن: وهو 
غن مركن انون وناكا ذا لقهيونالانقنا و الكو وانهنا الحتسسى فضي الاننا دن كل 
محنة ومصيية مما هو واضح من سياق الآيات وتحدث عن يوسف والقائه في الجب 
ومعاناته مع امرأة العزيز وسجنه ثم التمكين له في الارض . ولاريب ان المسلم في طريقه 
الطويل يحتاج الى كل هذه الدروس ويحتاج الى الامل الواسع ٠‏ فالطفل الملقى في الجب 
والذي ظن الناس هلاكه يصبح عزيز مصر !! ويأتي الحديث عن مريم وابنها المسيح 
لاظهار قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين . وهكذا . فلايوجد في القرآن الكريم ذكر 
لتاريخ هؤلاء الصفوة التاريخ البشري الا وله غاية عملية ينتفع من ذكرها المسلم في مهمته 
10 

؟- مع ان غاية خلق الانسان هى العبادة "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونت”"” 
الآآن القران له يفضل الا عيادة الانبياء > علبي الكسلذة والسلاة الاضالتهه 
ولاصيامهم ولاذكرهم ولانحو هذا الا في حدود ضيقة ولغايات خاصة ايضا » فمثلا غالب 
مايرد من ذكرهم ومناجاتهم هو دعاؤهم بحفظ الرسالة وتبليغ الدعوة او هلاك الظالمين 
الواقفين بطريقها . وخذ هذين المثالين : 'وقال نوح رب لاتذر على الارض من الكافرين 
ديارا . انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولاتزد الظالمين الا تبارا"' .ى "اذ يرفع ابراهيم 
القراعة مين البيث راسيدا عن ربكا قبل رونا نهاك السميع اليو ريا والحيلنا سكن 
لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم . ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت 


1( من الرائع جدا ما كتبه سيد قطب قي مقدمته على سورة يوسف ' حيث بين المنهج القرآني فى 
القصة تبيينا مفصلا . ومما ينسابنا هذا قوله : 'وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها فى مجال 
الحركة الاسلامية . وايحاءاتها المتوافية مع حاجات الحركة فى بعض مراحلها . ومع حأجاتها 
الثابتة التي لاتتعلق بمرحلة خاصة منها الى جانب الحقائق الكبرى التي تتقرر من خلال سسياق 
القصة" فى ظلال القرآن 1 

)0 الذاريات : ١ه‏ . 


لوو لكف 2 

وقد يقول قائل ان القرآن لم يكثر من ذكر عبادات الانبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لاننا في العبادات لانقتدي بهم وانما لنا عباداتنا الخاصة وشريعتذا الخاصة ‏ 
والصحيح انه لو كان الامر كذلك لقص علينا طريقة رسول الله محمد - صلى الله عليه 
وسلم - قي العبادة . ولكن القرآن لم يفصل في هذا ايضا . وكأنه يريد ان يقول ان 
وظيفة القرآن الاولى هي اقناع الانسان بهذه الطريق ونصب المعالم الثابتة عليها لكي 
لاينحرف ومده بكل مايحتاجه للصبر والثبات والمواصلة ويعد هذا فقد يكفي قوله -تعالى- 
للسائرين : "لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة"!" - والله اعلم - . ١‏ 

* -المعانى الرئيسية التى اكدها القرآن هى تلك المتعلقة بوظيفة رسل الله 
الزنهيية فل رعاها القران :ايها زعانة رفصل المرل فيا اننا تفصيل جتن الايكاد 
يخطر على بالك حالة من الممكن ان يواجهها داعية ماالا والقرآن يحدثك عن نبي قد 
واجهها قبلك وضرب لك فيها المثل والعبرة » ولنلخص القول في هذا على النحو الآتي : 

أ - تحدث القرآن بالتفصيل عن طرق الانبياء في تبليغ دعوتهم ؛ وكيف كانوا 
جادين في الامر , ولنأخذ بعض الامثلة : 

المثال الاول : “قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا . فلم بزدهم دعائي الا 
فرارا .واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم 
واصروا واستكيروا استكيارا . ثم اني دعوتهم جهارا . ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم 
ا 

المثال الثاني : ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . اذ قال لابيه 
وقومه ماهذه التماثيل التى انتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون . قال لقد 
كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين . قال بل 
ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن وإنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لاكيدن 
اصنامكم بعد ان تولوا مديرين . فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ...."7" . 

المثال الثالث : "وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فأساله 
مابال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم . قال ماخطبكن اذ راودتن 
يوسف عن نفسه قلن حاش لله ماعلمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين . ذلك ليعلم اني لم اخنه بالفيب وان الله 
لايهدي كيد الخائنين . وماابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا مارحم ربي ان رمي 
(0 البقرة/1اك59 ةا 
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غفور رحيم . وقال الملك انتونى به | ستخلصه لنفسم, فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين 

امين . قال <١‏ جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم . وكذلك مكنا ليوسف في 
0 

ال 

المثال الرايع : قال اجئتنا لتخرجنامن ارضنا بسحرك ياموسى . فلناتينك بسحر 
مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لانخلفه نحن ولاانت مكانا سوى . قال موعدكم يوم الزينة 
نا بف الاج عسي" . فلماذا اختار يوم الزينة ووقت الضحى ؟! ولماذا اراد ان 
حشر النامن ؟] 

ان هذه الامثلة لاتحتاج الى تعليق جرس رأضهة في إن الاخبناء - عليهم 
الصلاة والسلام - ماتركوا مجالا او منفذا يستطيعون ان يمرقوا منه لتبليغ دعوتهم الا 
دخلوه . 

ب - فصل القرآن اجناس المدعوين الذين اتصل بهم الانبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - فلاتكاد تجد طبقة من الناس الا والقرآن يقدم لك نوذجا عن اتصال الانبياء 
بهم ولنقراً هذه النماذج : 

النوذج الاول : الملوك: 

"الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ريه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذى 
بها من المغرب فبهت الذي كفر"” 

"ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملائه بآياتنا"'" . 

وتفقد الطير فقال مالى لاارى الهدهد ام كان من الغائبين . لاعذبنه عذابا 
جه و ال ع 
مكدر ا ثم كتب اليها سليمان كتابه أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن 
الرحيم لالا طي وأتوني مسلمي .ا 

ل يا ف اوروي ان ملو مف 


.هاه , 


كل 
4س + 
لع م 
م ااحجح 00 
1 
جم اح س5 سم 6 لك 
اميسل ١‏ سياس ١‏ لتخي لصيل معصييىن .. ممسسييل 
1 جما لمم ه5 
نه شت سمه اسه أجايية اعليته 


جبارين . فاتقوا الله واطيعون . واتقوا الذي امدكم بما تعلمون . امدكم بأنعام وينين . 
وجنات وعيون" '" . 

واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم في الارض تتخذون من سهولها 
قصيووا وتتحتون الحبال هونا فاذكروا الاء الله ولاتهتوا فى الارخى مقي 0 

الفنؤا 2 الكالتى :"الفقراء وا لا مت عقون + ١‏ 

'فقال الملأ الذين كفروا من قومه مانراك الا بشرا مثلنا ومانراك اتبعك الا الذين هم 
اراذلنا بادي الرأي ومانرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين" '" . 

"ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبع ابناءهم 
ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين .ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في 
الأرصوو جيم اد رتعططيم الواره . ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان 
وسور هنا متيو ها كانرا بحرو 7 

النوذج الرابع : المطففون : 

'والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ولاتنقصوا 
المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم اوفوا 
المكيال والميذا ن بالقسط ولاتبخسوا الناس اشياءهم ولاتعثوا في الارض مفسدين”" 

النموذج الخامس : الشاذون : 

'ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين . انكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون . وماكان جواب قومه الا ان 
قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون” ' . 

النمودج السادس : المسجوئون : 

'ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه 
ألا أشماء سهيتموها انتم واتاوكه ها اذزل اللهايها من سلظان إى الحكم إلا لله احرالا 
تعيدوا الا إناء*(" 


الاعراف : 5لا 


النموذج السابع : الاقريون : 

ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني اركب معنا ولاتكن مع الكافرين"" . 

'واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا . ان قال لابيه يا أبت لم تعبد 
مالايسمع ولايبصر ولايغني عنك شيئًا . يا أبت قد جاعني من العلم مالم يأتك فاتبعني 
اهدك صراطا سويا . يا أبت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت 
اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا" '" . 

ج - بين القرآن نقطة البداية في دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ولنلاحظ 

النقطتين الآتيتين : 

الاولى : ان القرآن سجل فى اغلب قصص الانبياء انهم بدأو بالدعوة الى توحيد 
اللةاوالتصيد يق وا لوكي :وطاءة الرسيول ينتوفي كني تفثل توذله واحدة عن مداه العبن قل 
تدوع الله وشبرعة : ولنقرا هذه الامظة ١ ١‏ 

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين . ان لاتعبدوا الا الله اني اخاف 
عليكم عذاب يوم اليه" ؛ 

'والى عاد اخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره" 7 . 

"والى ثمود اخاهم صالحا قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من اله غير" . 

"وعالى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ملكم من اله غيره"'" . 

الكاضة؛ .ان القران فداتستحل بغوة يكن الأكسناء فى النداءة الأمون فرعية لادمقين 
م اضول الآيفاق والعقسدة وذلك مقل:: ١‏ 

"ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين" '" , 

"قال لايأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني 
ربي اني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون" '" . 

'والى مدين اخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ولاتنقصوا 
المكنا لوا ل 


)١(‏ هود :”؛ 

(5) مريم : 48-4١‏ 
(5) هوده؟-5؟. 
(8) هود:.ه. 

. 1١١ هود‎ )( 

(9) هود :85 . 
(0) الاعراف : ٠‏ 
(4)توسف + 0 
(5) هود :44 . 


'ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من 
ربكم فاتقوا الوراطييون » ان الله ربي وريكم فاعبدوه هذا قراط وعد . 3 
ا . بمعنى ان هذه الفرعيات لو 
استايرا لها فانها اتقبل متم ' فلماذا امحواايها الشميو يه 6 مل القراة نفسة 

0 الل ا 0 
يتيما ذا 00 . ى مسكينا ذا مترة ل ا 

5 

كلا بل لاتكرمون اليتيم ولاتحاضنون على طعام المسكين""" 

"ارأيت الذي يكدّب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولايحض على طعام المسكين" 7" . 

ان هذا السؤال لابد ان نوجهه الى انفسنا ونحن نقرأ لبعض الكتاب الاسلاميين ان 
الرسول - صلى الله عليه وبسلم - بقى فى مكة ثلاث عشرة سنة وليس له شغل الا الدعوة 
الى التوحين: 

والصحيح - والله اعلم - ان احترام الاسلام للانسان يقترن عنده مع اولويات 
الدين نفسه لانه لايمكن ان يحقق الاسلام غايته في مجتمع مسخ يسوده الشذوذ والانانية 


. ه١‎ ه٠‎ : آل عمران‎ )١( 

. 1١ : الزمر‎ 0) 

(:) البلد 1١:‏ -كك 

. "١: المطففين‎ () 

. ١1م١ا/‎ : الفحر‎ ١) 

. "-١ : الماعون‎ 09 

)4( قول الشرخ عنوالله غزام > رحمة الله : "لقد كانت العقيدة هي الموضوع الوحيد الذى عالجته 


الصو ا العدده واترة 0 الحا وكات رون > ودع ةا كرا را اكلام سور قي 

عليه وسلم - ثلاثة عشر عاما كاملة الحدئة 1 ما عن فضفا راجدة ٠‏ قضية واحدة لاتتغير .. لقد 
كان يمال القخنية للولى وا كحي لكبري والقضية الاساسية في هذا الدين الحديد » قضية 
العقيدة"..في ظلال القرآن 00 


م" 


مع دعوتهم الى الايمان والتوحيد , فانه في الحرية والعدالة يستطيع الانسان ان يفكر 
وان يحاور وان يقتنع بالمنهج الذي يراه , وعلى هذا فالمطالبة بالحرية لهذا الانسان 
لاينبغي ان تؤجل عن دعوته الى لااله الا الله محمد رسول الله . هذا اولا . وثانيا : فان 
الحديث عن بعض مبادىء الاسلام واخلاقه من شأنه ان يقود الى الرغبة فى التعرف على 
مويف وا ظدرله »قار فى :قن الطية سم تخي نحطل اللهاعلدر وله عيفر 
في صلاته :" واذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت" سيحركها هذا الى ان تترك المطبخ قليلا 
لتصفى اليه : وهكذا قل في العبيد والايتام والمحرومين - والله اعلم - . 

د- تحدث القرآن بالتفصيل عن المعاناة الكبيرة التي عاشها الرسل الكرام اثناء 
يفيه لدعو الله وهذه أخكلة مما شطرة القراق 

المثال الاول : القتل او محاولة القتل : 

"قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين”" '" . 

"ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق" " . 

'قالوا كر قوة واتصيزنا ألهتكم ان كنتم فاعلين . قلنا يانار كوني بردا وسلاما على 
ازا 7 

معكرةل ويتكن الله ولاه شو اك يجان قال اللنه .را تسسمتين الناحةه فسك ور افطل الكن 
رمطهرك هن الذين كفروا"'" وقد فسن اللةرهذا لمكن نقوله : "وقولهد انا فكلا المنسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم" . 

المثال الثاني : التهديد : 

"قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين"' 

"قالوا لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين' " . 

"ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين" "ا 

الوا سي ماتقهه كير ايها سقو وك لنراك قي شكفينا ولولا وقماك 
أزحمناك ومااتت علنها يقد 0 


(3 


. 5١ : البقرة‎ )١( 

, 1١ : البقرة‎ )5( 

(') الانبياء : 195-54 , 

(*) آل عمران : 0-04 . 

(5) التساء : /اه١‏ . 

. 1١5 الشعراء:‎ )1( 

9 . ١١ا/‎ : الشعراء‎ )١( 
يوسف:5”.‎ )4( 


. 9١ : هود‎ 60 


'وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ريه" '" . 
المثال الثالث : الاستهزاء والشتم والاتهام : 
"كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازسجر" " . 
أقالوا ياهود ماجئتنا ببينة ومانحن بتاركي الهتنا عن قولك وهانحن لك بمؤمذين . 
اق ا لاع العسيت لقنا 1 
"ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملأه بآياتنا فاسكتبروا وكانوا 
قوما مجرمين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين"”" . 
'وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ريه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر 
فى الاوتشن لسار 7 1 
" "كذلك ماق الذيق من قبلهم من رهزل الا قالوا اسار وسح 0 
المثال الرابع : العناد والمكايرة : 
'قالوا يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من 
الصادقين"" . 
'واني كلما عرد ل براي عير اصابعهم في أذانهم واستفشوا شيابهم 
واصروا واستكبروا استكبارا " . 
. "قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين" " . 
'فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها 
انفسهم ظلما وعلوا"”" . 
وان قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او 
ائتنا بعذاب اليه"'"" . 


)1( غافر : 5١‏ , 
به القمر:ة 

لغ هول: 7ه-08 , 
( بونس : 1-1/0ا/ . 
)0( غافر : ١؟‏ . 
)1( 


الذاريات : 7ه . 


. 7١ : لافنالا)١‎ 


/؟" 


فنك القات والكصين: 

لقد سجل القرآن مواجهة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام -- لهذه المصاعب والمحن 
بالثبات واليقين ؛ هذا الثيات الذي جعل المعركة تطول بين الحق والباطل , لان الحرب 
بينهما حرب وجود لايمكن للحق ان يتنازل عن شيء ابدا , ولذلك اعتنى القران بسرد 
نتائج هذه المعارك المريرة التي قادها رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - وهذه النتائج 
استطيع ان نكتان نتها الأمكا الاق : 

النتحة الاولن +افلاك الكاهريق الكذممن وتكاة الرجعول وهر كف 

'"كذبت قبلهم قوم نوح فكذيوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه اني مغلوب 
كانتهسن «فقتاحنا: ائرات التمناء ما تمن وفهز نا الارذى ضيونا فالتمى الاء على اقفن 
قد قدر . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر" '" . 

اقلماء زأرو عا رشنا مستعل الذنتهم كالرا هذا :عاركن لون تل هو ناا سحلت 
به ريح فيها عذاب اليم . تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لايرى الا مساكنهم كذلك 
نجزي المجرمين" . ولقد سلم الله هودا رسولهم فقال : 'فاتجيناه والذين معه برحمة منا 
تهنا ذابو الذين كد 

فلما تحاء مركا تجينا ماله والذين انتوا مع برسفة منا ومن كرس يوم ان يريك 
فق التي الحؤير مواحة الذي طللموا ١‏ سيد فاسيكرا ف بنار هه عاقب ا 

هما كان جوات قويه الأ ان قالوااخركوا آل لوط من قريتكم امهم اناس 
يتطهرون . فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين . وامطرنا عليهم مطرا فساء 
مطر المنذرين” " . 

ونا هاء شونا تكسدا تسيا بالق انكو شعه ور خدة نا واحدت الدكز علييا 
الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين" ' . 

أفلنا خراء الجمعان:قال:اصتكان هودن اخا الذركوة:< قال كلو أن معي .رسن 
سيهدين . فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم . وازلفنا ثم الآخرين . ونجينا موسى ومن معه اجمعين . ثم اغرقنا الآخرين"' '" . 

النتيجة الثانية : الاستجابة والدخول في دين الله . وقد تكون هذه الاستجابة قليلة 
)١(‏ القمر : ١5-5‏ 
(؟) الاحقاف : 50-74 . 
(9) الاعراف "لا. 
(١‏ هود :55سلا١‏ . 
رد) الثمل : 084-63 . 
)1١(‏ هود: ؟4ة. 
(7) الشعراء: 55-31 . 


مقتصرة على عدد قليل من الناس وقد يكون العكس فمن امثلة الحالة الاولى : 
قال القرآن عن نوح - عليه السلام - : “وما آمن معه الا قليل" ' . 
وقال عن هود - عليه السلام - : "ولا جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه" 7 
رضلة"” ' رفون ماا رمتل الا الي هان.. 
لج ساس لاس د 1 ا 
7 لا "الا ان شمود كفروا ربهه”” 
وعن لوط - عليه السلام - : 'فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخاقون العذاب الاليم''" . 
. وعن شعيب - عليه السلام - : " قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك 
ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا" "ا 
ومن امثلة الحالة الثانية : 
يونس - عليه السلام - : "الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي: 7 
موسى - عليه السلام - : ومن قوم موسى امة يهدون بالحق ويه يعدلون . 
وقطعناهم اثنتى عشرة اسباطا امما*"" 
محمد - صلى الله عليه وسلم - : "اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون 
في دين الله افواجا فسبح بحمد ريك واستفقره انه كان توايا" نيه 
النتيجة الثالثة : التمكين للرسل واتباعهم : 
'وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتيوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من 
)1) 


)١(‏ هولد:.5. 
() هود :8ه 
(9) .هود 536 

(؛) الاعراف ‏ 70 . 
(6) هود :18 . 

(1) الذاريات : ه؟-/ا؟ 

00 
0 (4) 

١١١-1١55 الاعراف.‎ )( 

(١٠)النصر‏ : جميعها . 


الاعراف : 


'واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها 
وتعت كلمة رت لقني علي بلي اسرائيل بها عنبروا وذمرة ماكان يصنع فرعون وقومه 
وفنا كانوا قر 

ع 0 انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ل 0 

وورث سليمان داود وقال با ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان 
هذا لهو الفضل المبين . وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون"'" . 

'واذكزوا ان انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فتواكم 
وايدكم بنصره"” .ى هو الذي ارسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفن بالل شبيذا ,محمد رسول الله والذين ضعة ادا علن الكفان رحماءبينهه ترافه 
ركعا سجدا ييتغون فضلا من الله ورضواتا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ومتلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوقه يعجب الزرا ع ليغيظ به الكفار" 7" : 

ى - بين الرسل واتباعهم : 

يقص علينا القرآن الكريم مسيرة الرسل الكرام مع اتباعهم » وفي هذاتكتمل 
القمورة وكتفتع ميعاله الخارملة ١‏ لككا بل الوتليتقيه > عليير العلذة والساد- فقلية 
الدعوة أولاً ثم تشكيل الصف المسلم الذي يستطيع ان يصارع الكفر على هذه الارض 
وان يخلف الرسول في المسيرة الطويلة , غير ان هذا الصف ليس صفا ملائكيا انما هو 
يشر . 

وَلداتشهل اقرز كانه كالفة الررقق السيسيف: لبر كة لذلك لعل ندل 
انفكا المواقف الخاطكة :يتحار سؤيهعا خ. اخ شا ءا لله> التبقيل لعل هذا نا كتضان 
دس وانفته ازول نائظة من الواقف المتكيكة : 

اللكال الإرن» مجكرة فرعو الالقئ السكهرة معد نالو كدو قاروة 
وموسى . قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم 
وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جنوع النخل ولتعلمن ايّنا اشد عذابا وابقى . قالوا لن 
(1) الاعراف :7719 . 
(5) ص :58 . 
(؟) الثمل :79-13 . 
(4) الانفال : 51 . 
(0) الفتح :79-54 . 


* هذه النتائج الثلاث هي التي ذكرها القرآن الكريم في سيرة رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - 
وهنالك نتيجة اخرى تكمثل بابادة الفئة اللؤمنة وامتصمار الطغيان والكفر وهذه حالة واحدة وردت 


في القرآن الكريم في سورة 'البروج 'ولم يشر القرآن الى وجود نبي بينهم - والله اعلم - . 
5 


نؤثرك على ماجانا من البينات والذي فطرنا فاقض ماانت قاض . انما تقضي هذه 
الحداة الدتيا: أذ ]مقا بومنا لفن لذا خطابانا وما اكرهكةا عل هرة السكووالله كيو 
لاا 
المثال الثاني : مؤمن آل فرعون : 'وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه 
اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان 
يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لايهدي من هو مسرف كذاب . ياقوم لكم 
الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاعنا"”" . 

المثال الثّالث : جيش طالوت : “قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين . ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ 
علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم باذن الله وقتل داود 
جالوت"'' . وطالوت هو واحد من اتباع الانبياء :' وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم 
طالوخ 7 

المثال الرابع - صحاية رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - : "محمد رسول 
الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم"' " للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من 
ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولك هم 
الصادقون . والذين تيوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولايجدون في 
ضدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولى كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحون"'" . 

واف الواقت الخاطنة فتكنارهنيا الامقة الآ 

المثال الاول : بنى اسرائيل مع موبسى وهارون - عليهما السلام - فقد سجل 
القرآن عن هؤلاء القوم الكم الهائل من الاخطاء والجرائم التى قد تصل الى الردة وقتل 
الانبياء ولثقراً : ١‏ 
"قالوا ياموسى انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا 
ا 


وجاوزنا يبني اسرائيل البحر فآثوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا 


وابقى 


( 

( 

ا( 
5( البقرة : /81" . 

( 

( 
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ياموسى اجعل لذا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون"'" . 

'واذ واعدنا مووسى اريعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون” '" . 

'فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذكروا به ولاتزال تطلع: على خائنة منهم الا قليلا منهم" . 

المثال الثاني من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعليهم وسلم - : 

رماة احد : 'ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم 
000 ومنكم من يريد الآخرة 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم”" 

المنهزمون يوم حنين "يوم حنين أذ اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عفكم شيئا وضاقت 
عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين"! 

المتخلفون يوم العسرة : 'وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض 
بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لاملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتويوا 
ان الله هو التواب الرحيه"'" . 

ز - ان هنالك من الرسل الكرام من اهتم القرآن بقصته اكثر من غيره وابرز مثال 
على هذا : موسى - عليه الصلاة والسلام - ولنلاحظ معالم هذا الاهتمام : 

-١‏ لقد تكرر اسم "موسى' في القرآن )١1١1(‏ مرة . في حين تكرر اسم "نوح" 
(59) مرة . واسم "ابراهيم' (19) مرة . واسم ‏ 'شعيب' )١١(‏ مرة .وى 'يوسف' (77) مرة و 
"عيسى”" (6")مرة. 

؟- ان قصة موسى - عليه السلام - تكررت في القرآن بشكل ملفت للنظر , فلقد 
تكررت قصته فى مالايقل عن ".4 ' سورة لاسيما السور الطوال التى فصلت قصته 
تفصيلا دقيقا مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والاثعام والاغراف ثم يونس 
وهود ثم الكهف وطه والانبياء والمؤمنون والشعراء والقصص وغير هذا . 

7- ومن مظاهر الاهتمام الكبير تفصيل الحديث عن الادوار المختلفة التي لعبتها 
هذه الشخصية الخطيرة في التأريخ . فالقرآن تحدث عنه حملا ورضيعا وغريبا ثم زوجا 
ثم رسولا يجابه فرعون والسحرة والملأ , ثم قائدا كبيرا لاعقد شعب وفي اعقد ظرف , 
ويكفي ان نعلم ان القرآن كرر اسم فرعون لعلاقته بموسى اكثر من تكراره لاسم اي نبي 
)١(‏ الاعراف : 158 . 

(؟) البقرة : ١ه‏ . 
؟) المائدة 7 . 
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غير موسى . فلقد تكرر اسم “فرعون" (5) مرة . 

4- ان المعجزات التي ايد الله بها موسى قد تكون اكثر من مجموع ماذكره القرآن 
للاتماء عن المعدرات وقنيو المتكياء اوغسناء المن امطلت السككن وفلقت الفعن :وكيد 
الطوفان:والخران والففل والضفاوع '' وغدرها لحن نعركته الكديرة : كل هذا كيت ان 
دور موبسى - عليه السلام - يمتاز بخصوصية قد لايشاركه فيها بقية الانبياء السابقين . 

ه- تأييد الله له بوزير واخ يشد به عضده "قال سنشد عضدك يأخيك" ‏ . هذا 
الاخ الذي منحه الله الرسالة مع موسى - عليهما السلام - وقد تكرر اسمه "هارون” في 
القرآن )١9(‏ مرة. في حين لم يذكر القرآن عن رسول ايده الله برسول آخر وكلاهما 
يحملان رسالة واحدة غير موسى - عليه السلام - . 

أن هذه النقاط وغيرها تجعلنا نتساعل : لماذا كل هذا الاهتمام ؟! 

اني لااريد هنا ان افصل في الجواب ولكني احاول ان الفت نظر القارىء الكريم 
الى هذه النقاط شاحذا همته للنظر فيها والتفكر فيما هو ابعد متها : 

النقطة الاولى : ان موسى - عليه السلام- جابه الذي قال : "مااريكم الا ماارى" "ا 
و "ما علمت لكم من اله غيري"'' . فهل كان بعلم الله ان الامة الاسلامية ستواجه فرعون 
وفرعون وفرعون مرات ومرات ومرات ؟ دون ريب فان الشخصية الفرعونية مكررة بكل 
جوانبها : الكبر , والقوة , والمال , والملأ . والعملاء » والاجراء . ثم الظلم والدم والتأله !!. 

النقطة الثانية : ان الشعب الذى قاده موسى وهارون بعد ان خلصاه من وطأة 
فرعون شعب كبير » ومتعدد الطاقات , وقابل للانشقاق ثم الضياع , اى للتماسك ثم 
التمكين . ان هذه الصفات كلها - دون ريب - هي صفات الامة التي يريد الاسلام ان 
يخلصها من وطأة الفراعنة , ثم المسير بها الى التماسك والتمكين , انهم البدلاء 
الشرعيون عن شعب موسى فى حمل الامانة واعلان خلافة الله فى الارض ؛ والبديل او 
الوريث لاغنى له عن تجارب سلفه وتأريخه . ْ 

النقطة الثالثة : هل كان بعلم الله ان العدو الاول الذي سيبقى يواجه الامة القرآنية 
بحقد وعناد هم اليهود اتباع موسى - عليه السلام - الذين غيروا وبدلوا ؟! وان الله اراد 
لنا ان نعرف خبايا هؤلاء وطريقة تفكيرهم لكي لانقع في البئر مائة مرة ولانلدغ من جحر 
واحد مرتين ‏ الواقع يشهد بهذا ولكن : ياليت قومي يعلمون . 


الاعراف : 737 . 


09 القصص : ه؟ . 
)2( غافر : 55 . 
5( القصص :58 . 


51 


المبحث الثاني 
الإنسياء والرسل عند المتكلمين 


لوه ان ماعو ككاو فى ا لكث الساتة فح هن الاتفائ دين التكلمسنافس 
العا االعدزة لشفت كل مورين وبا ختم ار سيد - ان شاء الله - , 


المعنزلة : 

ل حتعراللنقزلة إن التديك اهتماما كتير وذلك لأسنان اهحها: ان تاكيد هه عل 
مطائل | لكوك قو "كذ مساح والبدمةاتدن ا عتما بهد طلى بحسا وو امقدة | لمبسنا لله حر للق 
قال :مسال النبواف بعيدة عن تقاطا القزاعوالاثارة , ولهدا اهنا فمدوحهه في الثيوات 
لايخلى من ربطه بتلك النقاط ولو بخيط ضعيف ٠,‏ ولعلنا نستطيع ان نقدم خلاصة منهجهم 
في النقاط الآتية : 


اول - الربط بين مبحث النبوات والعدل الالفي : 
وهذا مبحث معتزلى بحت وخلاصته : 'هوانه - تعالى - اذا علم ان صلاحنا يتعلق 
بهذه الشرعيات فلابد من ان يعرفتاها لكي لايكون مخلا بما هوواجب عليه » ومن العدل 
ان لايخل بما هوواجب عليه" .و "اذا كان لايمكن تعريفنا ذلك الا بأن يبعث الينا 
رسولا مؤيدا بعلم معجز دال على صدقه فلابد من ان يفعل ذلك , ولايجوز له الاخلال به" 
7م وهكذا تكون الشوة واجبة على اللة؟ لآنها من الحنين والحسن وحن فغله :على الله لاثه 
ومن عقندة العذل الآلمى روك انوا المائزلة ميقت اليوات ندمكة غييرة سسدة عن 
ميدان العمل والتكليف وإلتي لايمكن ان نصل من خلالها الا الى الشق والشقاق . 


ثانيا - تعريق النبي والرسول : 

يعرف المعتزلة الرسول بقولهم : 'الرسول من الالفاظ المتعدية اي لابد من ان يكون 
فنك مرسل ومرسل الية :واذا اطلق فلايتصرف الآ الى المبعوث من جهة الله - تفالى - 
دون عيره : . ثم يعرفون النبي بقولهم : اما النبي » فقد يكون مهموزا ومشددا واذا كان 


الست كرا عناوم توه الاعيون الخعيية 311 
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مهموزا فهو من الانياء ‏ وهى الاخبار . ..... واذا كان مشددا فانه يكون من النياوة وهو 
الرفعة والجلالة"" . 

وبعد هذا يرى المتعزلة انه لافرق في الواقع بين النبي والرسول 'واذا عرفت ذلك 
حت اي ا اجا الي وار فد اا او لي م 
وكا رسلةا يق ف للتون رسول ولح 0 قالوا 0 ا 
والنبي فيجب ان يكون احدهما غير الاخر , والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى 
انهما يشتان مغا ويؤزولان معا فى الاسنتعمال + حتى لو ثبت احدهما وثفى الآخن لتذاقض 
الكلام » وهذا هو امارة اثبات كلتى اللفظتين المتفقتين فى الفائدة , واما قوله - تعالى - : 
' وماارسلنا من قبلك من رسول ولانبي” فانه لايدل على ماذكروه ٠‏ لان مجرد الفصل لايدل 
على اختلاف الجنسين ؛ الا ترى انه - تعالى - فصل بين نبينا وغيره من الانبياء ؛ ثم 
لايدل على ان نبينا ليس من الانبياء“ "ا 


- دلبل هدق الرسول : 

يرى المقزلة اند يجت طن اللهأن تؤوهد الإسول تسج وال عن اضرق برد 
وضعوا شروطا لكي تكون المعجزة . وهي كما يأتي : 

23 نريكون مركو الله تار عداو فى النعكة كام تنيةة تمل وتو 
وعلى كل حال فلايد من ان يكون جاريا في الحكم مجرى فعل الله ليصح كونه دلالة على 
صدق من ظهر عليه » والا فلى لم يجر هذا المجرى لم يكن نسبته الى صدق من ظهر عليه 
الاكنسيتة: إلى كذية 7 

-١‏ "ان يكون واقعا عقيب دعوى المدعي للنبوة » لانه لو تقدم الدعوى لم تتعلق 
به » ... وكذلك فلو تراخى عنه لم يتعلق به ... الا انه اذا ثبت صدق المدعي للنبوة بمعجز 
وتراخى عن دعواه معجز آخر جاز"'" 

؟- "أن يكون مطابقا لدعواه , فانه لولم يكن كذلك وكان بالعكس لم يكن يتعلق 
بدعواه فلايدل على صدق" " . 
(؟) المصدر السايق :551 . 

. ه١‎ : الحج‎ )١( 
(؟) القاضى عبدالجبار : شرح الاصول الخمسة :11ه-14ه . ويبدو ان المعتزلة ليسوا متفقين على‎ 

هذاالرأي بل الزمخشري يصرح بالغيرية بين النبي والرسول , فالرسول عنده من جمع مع المعجزة 
شريعة ووخيا جديدا من الله . واما النبي فهو المؤيد بالمعجزة الا انه يدعو الى شريعة رسول قبله . 
الكشاف 00 


0 الحويا جاب اك ل 
)0( المصدر السايق : .لاه . 


مذ" 


4- "ان يكون ناقضا لعادة من بين ظهرانيه لانه لى لم يكن كذلك لم يكن ليدل على 
صدق من ظهر عليه اصلا" '" . 

ينعد دوا رويط يطسو ب لذبلا لقنب [لقاكنيى بمية امارح رتك الل 
وآلقم مكقيف نف الليس الذه كضبل عبد البعض مين العهوة السعززة او السد 
فيقول :فقن صل المفجة على هذه الاوناف والشتراكط الى واعيقافنا كان وال على 
ميدق المذعى للثيوة دوا كن عرفت ذلك من حال امسو :افق طلين لكا الفرق صف ومين 
الشعوذة ومايتوصل اليه بالحيلة , لما قد ذكرنا من ان المعجز لابد ان يكون من جهة الله 
- تعالى - او في الحكم كأنه من جهته - جل وعلا - وليس كذلك الحيلة » وكذلك فان 
اللعفة لأبن آن كرن تاقخنا للقادة :غارفا ليا ولس هسكذا شرل عابةو هيل النة«الهيل: 
وخفة اليد . وكذلك فان الحيلة مما يمكن ان تتعلم وتعلم , وهذا غير ثابت في المعجز , 
وكذلك فان الحيلة تفتقر الى آلات وادوات لو فقدت واحدة منها لم تنفذ وليس كذلك المعجز. 
واترى فا بذكر هوكاان المسعوة والجكال اثننا يدفة 'حيلتة على بن للم مكو من آهل 
هنا عه ولا ركو له مها درا نه وعجر كم لش :3 سال: لمك و نقد بحسل الله تناه 
وتعالى - معجزة كل نبي ممايتعاطاه اهل زمانه ؛ حتى جعل معجزة موسى - عليه 
السلام - قلب العضنا حية كا كان الثاب على اهل ذلك الذنان الشس #وجعل معمزة 
عمتسن كاملل الستلكم ترا الاكجة والاررص بلا كان الفالق غلى هل زمات الطب , 
وجعل معجزة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن وجعله في اعلى طبقات 
القسناحة 1) كانت الغلئة اللتضناحة و الفمبحاء ف ذلك الزساوموتها كان يفا هن هله 
ويتباهى ٠‏ فقد وضح لك بهذه الوجوه الفرق بين المعجز والحيلة" " . 

وقد بحث المعتزلة باهتمام دليل صدق رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بصورة خاصة , ويحثوا قضية الاعجاز القرآني ولهم منهجهم الخاص فيه غير انا آثرنا 
ان نؤخر هذا الى المبحث الآتي "الوحي والرسالة" . 


رابعا - صفات الرسول : 

لم اجد عند المعتزلة مايصطدم مع المدهج القراني في هذا الموضوع . غير اني 
وحدتهم يؤكدون قضنية يناسني التاكيد عليها مع مد منهج المعتزلة العقلي » هذه القضية التي 
عدوها اصل الصفات الرسولية وهي "تنزيه الرسول عن كل منفر' لان وجود المنفر في 
الرسول يتغارض مع الغاية التي من اجلها بعثه الله . ولهذا ليس مشكلة عندهم ان يرتكب 
الرسول عملا لايؤثر على هذه الغاية ‏ ولى كان هذا العمل منهيا عنه . اما المنفر فلا » ولى 
لم يكن فيه اثم كالتشويه الخلقي , ولنقرأ بعض ماسطره ائمتهم في هذا الموضوع : 
)١(‏ المصدر السابق : الاه . 
(5) المصدر السايق : "لاه . 
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يقول القاضي عبد الجبار - رحمه الله - : "وجملة ذلك ان الرسول لابد من ان 
يكون منزها عن المنفرات جملة كبيرة او صغيرة ٠‏ لان الغرض بالبعثة ليس الا لطف العباد 
ومصالحهم . وماهذا سبيله فلابد من ان يكون مفعولا بالمكلف على ابلغ الوجوه . ومن ذلك 
ماذكرنا من انه - تعالى - لابد من أن يجنب رسوله - عليه السلام - ماينفر عن القبول 
منه لانه لو لم يجنبه عما هذه حاله لم يقع القبول منه . ... ولذلك جنب الله - تعالى 
- رسوله -- عليه السلام - عن الغلظة والفظاظة وذكر علته فقال : ولى كنت فظا غليظ 
القلن لانفشدوا م ع 0 

وعلى هذا بنوا عصمة الانبياء من الكبائر قبل البعثة ويعدها , يقول القاضي : 
اذا اقدهيم لك ماقلناة فقة كيت ات الانتجوز على الاثبناء الكجيرة لاقل البعكة 
ولابعدها ..... فقد ذكرنا ان الرسول لابد من ان يكون منزها عما ينفر عن القبول عنه , 
والكبائر كلها متفرة » فيجب ان يجنب الله - تعالى - رسوله عنها"" . 

وعلى هذا وجدوا انفسهم مضطرين لتأويل المعاصي التي سجلها القرآن على 
الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - فمثلا يقول الزمخشري - : 'فان قلت : الخطيئة الني 
اهبط بها آدم ان كانت كبيرة فالكبيرة لاتجوز على الانبياء , وان كانت صغيرة فلم جرى 
عليه ماجرى بسببها من نزع اللباس والاخراج من الجنة والاهباط من السماء . كما فعل 
يابليس ونسبته الى الغى والعصيان ونسيان العهد وعدم العزيمة والحاجة الى التوية ؟ 
قلت : ماكانت الا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الاخلاص والافكار الصالحة التي هي 
اجل الاعمال واعظم الطاعات , وانما جرى عليه ماجرى , تعظيما للخطيئة وتفظيعا 
لشأنها وتهويلا . ليكون ذلك لطفا له ولذريته في اجتناب الخطايا واتقاء المآثم" ”ا 

وبناء على هذا ربطوا بين الكبائر والمنفرات الخلقية بجامع التنفير . فقال 
القاضي : "وكما لايصح عليهم الكبيرة فكذلك لايصح عليهم شيء من المنفرات على ماسبق 
نحو الكذب والسرقة ونحى دمامة الخلقة وقبح المنظر بحيث ينفر" "ا 

وخلصوا من مجموع ماتقدم الى تجويز بعض الامور التي لاتؤدي الى التنفير » 
فمن ذلك انهم جوزوا عليهم الصغائر , وقد مر معنا قول الزمخشري ٠‏ ويقول القاضي : 
"ناما الضغاكر الكن لأحظ لها الااقين تقليل القوات دون التتفير» قانها فهونة عل 
الانبياء , ولامانع يمنع منه , لان قلة الثواب مما لايقدح في صدق الرسل ولافي القبول 
3 
)1( المصدر السابق : "لام ٠والآية‏ : 6 من سورة آل عمران . 
)١(‏ المصدر السابق : "ل/ام-كلاهة , 
(؟) الزمخشري , الكشاف : ١/ر179١-.15‏ , 
(:) القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : !0 , 
(5) المصدر السايق : هلاه . 


/؟" 


يتقزاقى زمان الااجنفر في زمان الشرافان للازمنة والغادات تاثيراً في ذلك ا 


خامسا - مناقشة منكري النبوات : 

توسع المعتزلة في الرد على منكري النبوات ومناقشتهم , سواء كان انكارا لاصل 
النبوة او للنبوة الخاصة ء اما الذين انكروا اصل النبوات فهم جماعة من البراهمة , وإنقرأً 
مايقول فيهم القاضي - رحمه الله - : 

واعلم ان المخالف في هذا الباب جماعة من البراهمة الذين يثبتون الصانع 

بتوحيده وعدله وينكرون النبوات' ' وقد ذكر لهم ثلاث شبه ورد عليها وكما يأتي : 

الشيهة الاولى : "ان مااتى به الانبياء لايخلو اما ان يكون موافقا للعقل ففى العقل 
غنية عنه وكفاية , اى مخالفا له , وذلك مايوجب ان يرد عليهم وان لايقبل منهم' ' .. 

ويرد القاضي على هذه الشبهة بقوله : “ان الافعال مامن شيء منها الا ويجوز ان 
يقع على وجه فيحسن ؛ وعلى خالف ذلك الوجه فيقبح . واما ان نحكم على فعل من 
الافعال بالقيح والحسن بمجرده ٠‏ فلا.... وصار الحال فى ذلك كالحال في الاطباء اذا 
قالوا + ان هذا التق تفع ذك وذقان يكن موكذا اق علمتا قبل :قله ان دفم الضون عن 
النفس واجب , وجر النفع الى النفس حسن , فكما لايكون والحال ماقلناه قد اتوا بشيء 
مخالف للعقل , فكذلك حال هؤلاء الرسل" 7 . 

الكبية الكابية: “اد هيانى -31أاتية النذا وسيول لابن من ان مظين عليه علما 
معجزا دالا على نبوته ليكون فرقا بينه وبين المتنبي » ولايمكننا ان نميز بين المعجز والحيلة 
موجه 11 مان كدح | اوهو ان يكور تناك القعوةة وحفة المنة ربا جر 
مجراها ‏ فيجب ان لايقبل قولهم ويعتمد على العقول” '" . 

وقد تقدم بحث القاضى فى التفريق بين المعجزة والشعوذة ونحوها , وقد ذكر 
فروقا مقنعة ٠‏ خلاصتها أن الحيل والشعوذة والسحر كلها تقبل التعلم وتقبل الاشتراك : 
ثم هي ليست ناقضة لعادة اهل هذه الصنعة . وانما هي مستغربة بالنسبة لمن يجهل هذه 
الصنعة اصلا , وكل هذا بخلاف المعجزة فهي لاتقبل التعلم ولا الاشتراك . وهي ناقضة 
لاصحاب الشأن كما في العصا للسحرة والقرآن لاهل البلاغة والبيان . 


. المصدر السابق : هلاه‎ )١( 
. 517 : (؟) المصدر السايق‎ 
. 015 : المصدر السياق‎ )'( 
. (غ) المصدر السايق : 54ه-16ه‎ 
. 615 : المصدر السايق‎ )5( 
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الشبهة الثالثة : "ان مااتى به الانبياء نحو افعال الصلاة من القيام والقعود 
والركوع والسجود واعمال الحج نحو التلبية والهرولة ورمي الجمار والطواف , كلها 
مستقبحة من جهة العقل منكرة » لان كل عاقل يستقبح بكمال عقله ذلك وينكره » فيجب ان 
دوقيل 7 

وقد رد القاضى هذه الشيهة بقوله : 'واما ماذكروه ثانيا من ان هذه الافاعيل كلها 
قبيحة في العقل فأبعد , لانا قد ذكرنا ان مجرد الفعل لايمكن ان يحكم عليه بالقبح 
والحسن . حتى لى سألنا سائل عن القيام هل يقبح ام لا؛ فانه مما لايمكننا اطلاق القول 
لو ل سر م ل ار 
وجوه القبح حسن , والا كان قبيحا , هذا واذا كان هكذا وكنا قد علمنا بقول الرسول 
المصدق بالمعجز ان لنا فى هذه الافعال مصالح والطافا فكيف يجوز ان يحكم فيها 
بالقبح ..... وهكذا فاذا كنا نرمىي صيدا مع ان النفع فيه يسير ثم تستحسن الهرولة اليه 
كيلا ينفلت فكيف لاتستحسن في اعمال الحج ؟ وقد علم الله فيها من المصالح ماقد 
اظهره على لسان رسوله - صلى الله عليه وسله -' , 

واما الذين انكروا النبوة الخاصة . فقد تحدث عنهم القاضي ضمن الذين انكروا 
نسخ الشرائع ولذا آثرنا ان ننقل هذا في المبحث القادم "الوحي والرسالات" تفاديا لداء 
التكرار . 


الإشاعرة : 

لاسعة متهم الاا عزة كنا عقر عن تيج التمقزلة مويعيت الشاكل الشن ركز 
عليها في هذا الموضوع . ومن خلال عرضنا لهذه المسائل سيتضح منهجهم بجلاء - ان 
شاء الله - فالى المسائل : 


المسالة الاولى - علاقة هذا الموضوع بالالفيات : ١‏ / 
ونه الشنالة قن نينا افر ج قدي «ايتدوة لاو على المكؤلة القالين وجو 
ارسال الرسل على الله - تعالى - بناء على عقيدة العدل الالهي , لكن الاشاعرة يقولون : 
"أن نعثة الانسناء اتن ولمسن مان رلارا حب وقالت المعدر له .+ اثهواهن" " .وهذا 
خلاف راجع في حقيقته الى قضية فلسفية غيبية وهي : هل يجب على الله فعل الاصلح 
لعباده ؟ قال المعتزلة : يجب!» وقال الاشاعرة : لايجب على الله فعل شيء , فلما كان بعثة 
الانبيا فيها مصلحة العيايا اوجبها المعتزلة على الله » ولم يرها الاشاعرة واجبة عليه . 
)١(‏ القاضي 200 الاصول الخمسة : 055 . 
(5) المصدر السايق :511 . 
(؟) الغزالي ؛ الاقتصاد : ١5١‏ . 


اح 


سي 1 الل نه أممممميا لك معيو كس 4 دماج او موقق ع لعفل [الأمسادمم 8 في مرصملة شاز كيك 

هرجة الى النشث هيما لاأسكن أن يدراه ولق اذرك قرهنا قانه لامساس لهبالراقء 

00 لمشايقىي قَأدأ ملحت 7 للعوة ألكو أ رع 8 مؤدفون متحيها ان | أأله الوشيل رسا 
وكقوادة الطااه ميا سسا ا الله عليه ويسلم > وأن طاعته واجبة يتاب عليها 
ومكالقنه معصسية تعاقب عليها ٠‏ همادا سوس بعد هذا أن تمحثف الى هؤلاء اأرسل الْدَسن 
ارسلهم ائله يقينا أأرسلهم الله لان ارسالهم كان واجيا عليه - تعالي - أم لا؟!! بحث 


#اعط امل ا ود 3 و 0 


السسألة الكانية - معريةه النني #الرسول : 

يتشق الاشاعرة ممم المعدولة شي | التشعريف اتللغوى لهاشين العلمتين ١‏ الا أنهم 
يخالفئ تيم ف جوهن المشوع عغخديتما ررق لاأمعتؤلة أنه من حيث الا طلدم لاشرق بصن 
في والرمسول فكل تفن رسشول وكل رسول ننى ٠‏ ري الاشداعرة عير هذا » تقول 
التقدادي - رمه الله : وكل رسول لله عر وجل - كني وليسو, كل ثبي رسيولا : 
والقرق 58 أن التي من أشاع الوسى مل الله -- سن وجل - وخزل عليه 0 بالوحي ٠»‏ 
والرسول من باتني يشر م على الايتدذاء أو يتسم يعض أسكام شريعة داه" ' 3 اكني ة شي 


أسفقة لم 0 م مقعم شر اشم أحصق أثر 1 خر ْ 25 قداث إٍْ كر دم 3 وسققى هذا أن ا مقرآ ان 1 
هلمم مها ريمأ له المحم مسق مان و قاحس 3 ألسملية كمأ شق د ب الْقران 3 - وأأله أعلم 


الشمالة التالكة سو اد هوف امول 

0 لامختلف الاشاعرة مم المعتؤلة فى هذه المسالة أطلاقا . ولذا ستعرشى شواهد 
الوقاة 

يفول الجويتي - رحمه الله - : “اعلموا ان المعجزة لها أوصاقف تتعين الاحاطة 

بع او ا لنه تهعالي - فلاسجون أن تكون المعسزة صدفة قسمة , أذ 

ع عون الي 1ل عه امنسى ١:‏ للش و ا 

فقول المفجات "ويف قب اتوانيا اتقو تار كه للفاه 3 الى كائك عام فيةا 4 
مستي قييا البأن والفاجر والصالم و وأ لحذا لس وعدعى النيوة المحق يها والفتري مدعواع : لذأ 
أقان ها قدو منت | شعو الوقتصوسا علي العناة كك ا مدن ان 


ونعو ل اي ا لسر فك نما ده سس 7 تعلق عد لظت سط عسقق, ل ---2 حس ل طشهرثب 0 


1 أتيضل ادي أصبول الدين : 5مك 
5 الجويني 4 شاد : م 1 
أ الصدر السايق :45م 


. ٍِ 9 ٠ ٠ 35 2 ٠. ٠ ٠ ها‎ 2 ٠. ع(‎ 


له - 5 3 « ( 
بالمعجزة ٠‏ وتظهر على وفق دعواه .... ومن وجوهه ان تتقدم المعجزة على الدعوى 0 
فهذه الشروط هي الشروط التي وضعها المعتزلة بعينها . 


المسالة الرابعة - صفات الرسول : 

وفى هذه المسألة لايبدو ان هناك فرقا بين المنهجين . ولذا سنكتفى بعرض هذا 
الشاهد : ' 1 

يقول الجويني "فان قيل : بينوا لنا عصمة الانبياء ومايجب لهم ء قلذا : تجب 
عميمكهم عا يتاقحن 'قدلول المتخزة «وهةا اما نقلي عقلا «ومدلول المعجزة ضندقهم 
فيما يبلغون:, فان قيل : هل تجب عصمتهم عن المعاصي ؟ قلنا :اما الفواحش المؤذنة 
بالسقرط اوفلة الدياثة. فكحن هسية الداع فتها الجقاعا :و لايشية ذلك الفقل:ز وات 
نكنهك الفقل لرحكون الخضية عننا وكا تخ يدلول لجر ة رنوانا'التنون المعيودة فين 
الشبقاتي جافلاتتفيها (الفقول : ولوريقم على دليل فانم صمدى غلس نفتها لطر 
اثباتها , اذ القواطع نصوص او اجماع , ولااجماع اذ العلماء مختلفون في تجويز 
العيقائن غلن الانننا د والنصوسن القن كثنث امراب قفا ولانقيل فعواها التاريل : 
غير موجودة ٠‏ فاذا قيل : .اذا كانت المسالة مظنونة فماالاغلب على الظن عندكم ؟ قلنا : 
الاغلب على الظن عندنا جوازها , وقد شهدت اقاصيص الانبياء في آي من كتاب 
اناه فنا على ولق 1 , ْ 

ويبتى نذا التؤافق الكامل بين المحتزلة:والاشاهرة في الى هذا سينا على رائ 
الخويتى كففحة + الانان قؤلة الأنقيه أذ الحلفاء مخطدون فى دحووز ا السيعات على 
الأتسناء تعضلتا تكقيه الى»حفيقة إن المساعرة غرو ستفقن فن المرشة ذه فلقد قال 
بعضهم : “فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل التبوة ويعدها"” , ولانريد ان ندخل 
في هذا الخلاف لاسيما انهم يقولون : لايوجد دليل قاطع في المسالة - كما تقدم - والله 


اعلم . 


ناقش الاشاعرة البراهمة الذين انكروا اصل النبوات كما ناقشوا منكري النبوة 
الخاصة . اما مناقشتهم للآخيرين فقد آثرنا ان نفصله في المبحث الآتي "الوحي 
)3( 
(؟) المصدر السابق : 5١4-511‏ . وقد تقدم معنا مناقشة اشتراط التحدي في المعجزة . 
") المصدر السنايق : 51هم؟-ل/اه؟ . 
؛) النووي » المقاصد النووية : ١١‏ 


المصدر السايق : 5١‏ . 


) 
) 


والرسالات" . واما مناقشتهم للبراهمة . فلاييعد من منهج المعتزلة غير اني وجدت بعض 
الشبه التي ناقشها الاشاعرة غير تلك التي ناقشها المعتزلة » ولذا فسنكتفي بعرض اهم 
الشبه التي لم يذكرها المعتزلة »وهي : 

الشبهة الاولى : "ان ارساله الرسل الى من يعلم انه يكفر به ويشتمه ويرد قوله 
ويستوجب بذلك العقاب الاليم سفه وخلاف الصواب , فلما لم يجز السفه على 
الله - سبحانه -- لم يجز ان يرسل الرسل الى من حاله ماوصفنا"' . 

ويرد الباقلاني هذه بقوله : "يجب على اعتلالكم الا يخلق الله - سبحانه - من يعلم 
انه يكفر به ويجحد نعمه ويلحد في صفاته ولاينتفع بوجود نفسه والا يحتج بالعقول 
وماوضعه من الادلة فيها على احد علم انه يجحدها ولايستعملها ولاينيب الى ماوضح في 
عقله حسنه , ولايحذر مما حذّر منه فان مروا على ذلك تركوا دينهم وان ابوه نقضوا 
اعتلالهه'" " . 

الشبهة الثانية : "ان الرسول من جنس المرسل اليه وان جوهرهما واحد وان 
تفضيل احد المتمائلين المتساويين على مثله ونوعه ومن هى بصفته حيف ومحاباة وميل 
وخروج عن الحكمة وذلك غير جائز على الحكيم"'" . 

ويرد الباقلاني هذه من ثلاثة وجوه : الاول : "نحن نمنعكم اشد المنع من ان يكون 
في العقل بمجرده طريق لقبح فعل او لحسنه او حظره أو اباحته او ايجابه ٠‏ ونقول : أن 
هذه الاحكام باسرها لاتثيت للافعال الا بالشرع دون قضية العقل"'' . وهذا القول رد 
على اصل شبهتهم وهي : ان تفضيل الله لبعض خلقه مستقبح ولايليق بالله . 

والثاني : ولم قلتم : ان ذلك سفه وماانكرتم من انه جائز لنا وصواب في حكمتنا 
ان نحبى بعض عبيدنا واصدقائنا والمتصرفين معنا كتصرف غيره باكثر مما نحبى به 
غير وتفشسلة ننطلا وتوف لامسنتدقة اكتررننا حوبا اه ١‏ 

والثالث : "ثم يقال لهم : ماانكرتم على من قال من مثبتى نبوة الرسل ان الله - 
الى الرم يتل امن امخض على الاخر | لجانين ل14نت الالال حدس ٠‏ ولكن 
لاجل انه مستحق للتفضيل بالرسالة وغيرها بغمله والاخلاض فى الاجتهاد كما ان الله 
مضل اللقستو قال الحم | العتادة عند كه غلن عزن اله يقرلا بالا لحتشة و لايق انه يلك 
ولي 
() الباقلاني » التمهيد : 187 . 
(؟) المصدر السابق ‏ ؟؟١‏ 
(") المصدر السايق : /1؟١‏ . 
(4) المصور السشايق: 12 
(5) المصدر السابق : 8؟١‏ 
() المصدر السابق : ١59‏ , 
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أبن حرم : 
لايبعد ابن حزم - رحمه الله - عمن قبله من حيث المسائل التي اهتم بها الا في 
النذر القليل وستتفرف على حملة إرائةمن خلال فده المسائل : 


المسألة الاولى : صلة هذا الموضوع بالالفيات : 

احا حنم الاضا عر كين لحار في هذا[ لوضيوع كيو شرل أو تكن 
فنقول ان مجيء الرسل قبل ان يبعثهم الله - تعالى ل لك 
ال يعقيع الله - عزوجل ري ثماخبر الصادق - عليه السلام - عنه 
- تعالى - انه لانبى بعده » فقد جد الامتنا ع » ولسنا نحتاج الى تكلف ذكر قول من قال 
من المسلمين : ان مجيء الرسل من باب الواجب , واعتلالهم في ذلك بوجوب الانذار في 
الحكمة » اذ ليس هذا القول صحيحا . وانما قولنا الذي بيناه في غير موضع انه 
- تعالى - لايفعل شيئًا لعلة ؛ وانه - تعالى - يفعل مايشاء , وان كل مافعله فهى عدل 
وحكمة اي شيء كان""" . 


المسالة الثانية : نبوة المرأة : 
قوله - تعالى - : ' وماارسلتا من قبلك الارجالا توحي ي أليهم” ' بالاءان ابو حرم ذهب 
الله - عز وجل - بالانياء * بما يكون قبل ان يكون وهذه انبوة نفسها التي لانبوة غيرها 

0 
0 
ل د ل ل الى اه موسى ان 
ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولاتخافى ولاتحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين"'' . فهل هذه الاوامر والنواهى والبشارات وفى مثل هذه القضية الخطيرة كانت 
كلها خواطر والهامات لاامرا وتكليفا ؟! . الله اعلم . والذي يطمئن اليه القلب هو السكوت 
والتفويض لاسيما انها مسالة لاينبني عليها عمل ٠‏ ولسنا مكلفين بمعرفة حقيقتها . 
)١(‏ ابن حزم . الفصل : ١/رذا‏ , 
( التحل : "8 . 
(؟) ابن حزم : الفصل : ١١/5‏ . 
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المسألة الثالثة : دلبل هدق الرسول : 
لايختلف ابن حزم مع غيره في كون المعجزة دليلا على صدق الرسول . لكنني لم 
اجد له مايثيت اهتمامه بشروط المعجزة كما هي الحال بالنسبة لبقية المتكلمين , الا اني 
وجدته اهتم بمسألة اخرى وهي دليل صدق المعجزة , اما التفريق بين المعجزة وغيرها 
فقد كفينا بما تقدم من قول المعتزلة وتفصيلهم فيه اذ لايكاد يخرج غيرهم عما جاؤا به 
ولذا سنعرض المسالة التي اهتم فيها ابن حزم اكثر من غيره وهي : 
ليل سدق المعدزة + "ان هذه الاشباء لها طرق توصل الى :ضيحة اليقين بها عند 
من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولافرق . وهي نقل الكافة التي قد استشعرت 
العقول ببدايتها والنفوس يأول معارقها انه لاسبيل الى جوار الكذب ولاالوهم عليها وان 
ذلك ممتنع فيها قمن تجاهل واجاز ذلك عليها خرج عن كل معقول » ولزمه ان لايصدق ان 
من غاب عن بصره من الانس انهم احياء ناطقون كمن شاهدوا ان صورهم على حسب 
الصورة التي عاين , ولزم ان يكون عنده ممكنا في بعض من غاب عن بصره من الناس 
ان يكونوا بخلاف ماعهد من الصورة , اذ لابعرف احد ان كل من غاب عن حسه فانه فى 
مثل كيفية ماشاهد من نوعه الا بنقل الكواف ... ويلزم من لم يصدق خير الكافة ويجيز 
فيه الكذب والوهم ان لايصدق ضرورة بأن احدا كان قبله في الدنيا ولاان في الدنيا احد 
الا من شاهد بحسه "ثم يقول : “فنقول له حينئذ فرق بين مانقل اليك من كل ذلك وبين كل 
مانقل اليك من علامات الانبياء ولاسبيل له الى الفرق بين شىء من ذلك اصلا" '" . 
يتان لنا من هذا الامتوسال ان ابن حوديتى دليله هذا على تقدمتين :9 الآران :: 
ان المعجزات نقلت الينا نقلا متواترا . والثانية : ان التواتر يقيد اليقين . ولكن الحقيقة ان 
الاولى لاتسلم له وان سلمت في نبي فلاتسلم لبقية الانبياء . والذي يرتاح اليه القلب 
والعقل : ان نسلك طريقا آخر فنقول : ان القرآن معجزة باقية خالدة ودليل صدقها كامن 
فيها - كما سيأتي تفصيله في المبحث القادم - واذا قام صدق القرآن يقينا فمااخبرنا 
القرآن عنه فهى يقين ايضا , ثم ان القضية من الممكن ان نفهمها بترتيب آخر فنقول : 
ماهي حاجتنا الى التصديق بنبوة الانبياء السايقين ؟ انتالستا بحاجة الى التصديق بهم 
الا لان القرآن اخبر عنهم فنصدقهم لتصديقنا بالقرآن , ولهذا لو ان نبيا لم يرد ذكره في 
القرآن فنحن لانحتاج الى الايمان به , ولو انا أمنا بنبى ورد ذكره بالقرآن لالوروده وانما 
لبرهان آخر , فان هذا الايمان لايكفي , وعلى هذا القضية قضية القرآن - والله اعلم - . 


المسالة الرابعة : عصمة الإنبياء : 

على خلاف منهجه الظاهري يحاول أبن حزم أن يؤول كل نص ورد بنسية المعاصي 
الى الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - وذلك لانه الزم نفسه برأي هذه خلاصته : 
)١(‏ ابن حزم : القصل " 70-١ 1/١‏ . 


ذف 


'وذهب جميع اهل الاسلام من اهل السنة والمعتزلة والبخارية والخوارج والشيعة 
الى انه لايجوز البتة ان يقع من نبي اصلا معصية بعمد لاصغيرة ولاكبيرة .. وهذا قول 
الذي ندين الله - تعالى - به ولايحل لاحد ان يدين بسواه' ' . 

واذا كان الامر كذلك فبماذا سيؤول ابن حزم ماورد في الكتاب مما يضادد قوله 
هذا انه توس في تاريل التهومن في هذه االسالة حتى ري نعاحة تفصيل 
واسهاب ؛ فتره يعقد مبحثا الكادم عر ابم عليه لدم . ثم الكلام في نوح - عليه 
السلام < ثم الكلدم في ايزا قيع - عليه الستادة. 2 ويك | حدن الكلزة قر معن على 
الله عليه وسلم -" . ولانريد ان نسترسل معه في استرساله ولكن نستطيع القول : ان 
غالب هذه التأويلات يرجع الى مسلكين ' بينهما ابن حزم نفسه فقال 'ونقول : انه يقع من 
الانبياء السهى عن غير قصد ويقع منهم ايضا قصد الشيء يريدون به وجه الله - تعالى - 
والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله - تعالى الا انه - تعالى - لايقرهم على شيء من 
هذين الوجهين اصلا بل ينبههم على ذلك" ”' ويبدى انه اختار هذين المسلكين لانهما ليسا 
معصية - والله اعلم - . 

وربما نستطيع ان نتلمس في منهجه مخرجا ثالثا » وهى ان النبي قبل البعثة ليس 
شرطا ان يكون مكلفا بشرع وعلى هذا فماوقع منه قبل البعثة لايعد معصية لانه لامعصية 
الا مع وجود التشريع , يقول ابن حزم : “وان نشأ في قوم دثرت شريعتهم فهى غير 
متعبد ولامأمور بما لم يأته امر الله - تعالى - به فليس عاصيا لله - تعالى - في شسيء 
قله ور 01 

ان منهج ابن حزم الظاهري لم يحل هذا دون الخروج عن الظاهر الى التأويل . 
فلماذا ؟! اغلب الظن انه وقف عند ظواهر اخرى وينى مذهبه عليها . ثم وجد مساغا 
لتأويل النصوص ال مقابلة فأولها . ولنأخذ مثالا من الظواهر التي تمسك بها : "ام حسب 
الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء مايحكمون”'' . فهمها أبن حزم كالآتي : ان هنالك صنفين من الناس : 
صنف اجترح السيئات وصنف لا, والذي لم يجترح افضل قطها من الذي يجترح » 
واذا كان في عقيدتنا أن الصحابة هم افضل الخلق بعد الانبياء ليسوا معصومين من 
السيئات . فمن اولئك الذين لم يجترحوا ؟! . لايمكن ان يكونوا غير الانبياء لانه لااحد 
افضل من الصحابة الا هم . فالأنبياء اذاً لايمكن ان يجترحوا السيئات . وهذا المثال 
يكفى لفهم طبيعة منهحه في هذا الموضوع '” . 
)١(‏ المصدر السابق : 4/؟ . 
)3( المصدر السابق : 5/؟ . 
(*) المصدر السابق : 6/.؟1-١5‏ . 
(5) الجائية 
(0) انظر الفصل : 6/؟ . 
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واها مناقشته لمنكري النبوات فقد ناقش البراههمة واورد شبههم وردها بنحو منهج 
الاشاعرة فلاحاجة الى التكرار ‏ . 


ابن تيمية : ظ 

0 0 اذ اردنا ان نقدم كلمة بين يدي منهج ابن تيمية في هذا الموضوع , فأقول اني لم 
العدل منيكا وافنها متكاماده راتما فى اكنال مسال سال عتها فيحيب ٠:‏ أوريود 
على معط مخالقدة فى مضي الجرنيات : وينيو ان مساخل القيوا 3 اهيلا لم يكن سوقها 
رائجا ايام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مسائل الالهيات , ولهذا فاني حينما قرأت 
كتاب "النبوات' فوجئت فلقد كنت اظن ان ابن تيمية سيسعفني به في كثير من المسائل , 
لكني وجدت انه يتحدث في هذا الكتاب بما يزيد عن "١16."‏ صفحة عن الصفات والقدر 
والفرق الكلامية كالمعتزلة والاشاعرة ونحو هذا , في حين انه لم يتحدث عن "عصمة 
الانبياء' بصفحة واحدة . فاذا كان هذا في كتاب "النبوات" فكيف لو قرأت كتاب 
'الصفات" ؟! . 

ومع هذا فاننا قد نستطيع ان نتعرف على مذهبه في هذا الموضوع من خلال 
النقاط التي استخلصناها من بعض كتبه وها هي : 

-١‏ لفتة رائعة من ابن تيمية - رحمه الله - ان يجعل ضمن ماكتبه في موضوع 
الشوات بتكنا عتواته "اخرال الرسل فن القران" تجنك في عن التتسمن السبوق فى 
القران «افقراة تقق عند متو ة "الانبياء كد تنتقل فيقول وانا شترو مويه فركر الله 
- تعالى - فيها انعامه على الانبياء المذكورين فيها" ثم يقول 'واما سورة العنكبوت" 7 
وفكدا وقك 3ك هذا با لختهدان شدية :ركان هدفه اعظاء الكهكاكين الؤاشيكة عدن 
السور في حديثها عن الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 

؟<نقرق :انق تسمنة بين الت والوسول مساتذا نيذًا الأشاعزة نالف الحتولة”» 
فتراه يقول :'فالنبي هى الذي ينبئه الله . وهو ينبيء بما انبأ الله به , فان ارسل مع ذلك 
الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه فهو رسول» واما اذا كان اثما يعمل 
بالشريعة قبله » ولم يرسل هو الى احد ليبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول" '" . 

؟- واما في صفات الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - فلم اجد له الا 
اشاراك سريية + فمثلا قن سوضوع العصكمة وجدته يقول “الاقوال توعان اقوال ثائتة 
عن الانبياء ؛ فهي معصومة يجب ان يكون معناها حقا ... النوع الثاني : ماليس منقولا 


. 59/١ : انظر المصدر السابق‎ )١( 
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عن الانبياء ؛ فمن سواهم ليس معصوما" '' ويقول في موضع آخر : "والنبي قد علّمه الله 
من الغيب الذي عصمه فيه عن الخطأ"'' ولم اعثر على شيء ذي بال في هذه المسالة 
غير هذا المقطع وهى مبتور ايضا فمامعنى العصمة هنا ؟ اهو معصوم من الخطأ في 
التبليغ فقط ؟ ام انه معصوم عن كل خطأ ؟ . ١‏ 

4- الدليل على صدق النبى : يرى ابن تيمية ان هناك ادلة كثيرة على صدق الانبياء 
"ان آيات الانبياء الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة . وان النبي الصادق خير الناس , 
والكاذب على الله شتلق الثاس وضتهما تفن الفروق هالاتخصسية الا الله فكيف يعندية هذا 
بهذا دل لهذ امن ولائل سندعهه ولهذا من دلائل كي بالانمكن احضافة توركل من حمق 
دليل الصدق بشيء معين فقط غلط" ”" . 

ومن هذه الادلة عنده : 

أ - العلوم التي تدرك بالعقل والتي جاء الانبياء بتأكيدها وتبيينها وهداية الخلق 
اليها “فالرسل هدوا الخلق وارشدوهم الى دلالة العقول عليها , فهي عقلية شرعية , فليس 
لمخالف الرسول ان يقول : هذه لم تعلم الا بخيرهم . فاثيات خبرهم يها دور ؛ بل يقال : 
بعدالتهم وارشادهم وتبيينهم للعقول , صارت معلومة بالعقل والامثال المضروبة والاقيسة 
العقلية » وبهذه العلوم يعلم صحة ماجاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويطلان قول 
مخالفهه"7 . 

ب - العلوم التي لاسبيل للعقل في ادراكها وقد جاء بها الانبياء فانها تدل على 
صدقهم بوجوه "منها اتفاق الرسل على الاخبار به من غير تواطؤ ولااتفاق بينهم ... 
ومعلوم انه اذا اخبر واحد عن علوم طويلة فيها تفاصيل كثيرة .... واخبر غيره قبل ذلك 
مع الجزم بانهما لم يتواطئًا , ولايمكن ان يقال انه يمكن الكذب في مثل ذلك , اقاد 
خبرهما العلم . وأن لم يعلم حالهما » فلو ناجى رجلا بحضرة رجال وحدث بحديث طويل 
فيه اسرار تتعلق به في رجل بتلك الامور الاسرار ثم جاء آخر قد علمنا انه لم يتفق مع 
المخبر الاول , فأخبر عن تلك المناجاة والاسرار مثل مااخبر به الاول » جزمنا قطعا 
بصدقهما ؛ ومعلوم ان موسى اخبر بما اخبر به قبل ان ييعث محمد - صلى الله عليه 
وسلم - » وقبل ان يبعث المسيح » ومعلوم أيضا لكل من كان عالما بحال محمد - صلى 
الله عليه وسلم - انه نش بين قوم اميين » لايقرعون كتابا ولايعلمون علوم الانبياء » وانه لم 
يكن عندهم من يعلم مافي التوراة والانجيل ونبوة الانبياء , وقد اخبر محمد - صلى الله 
عليه وسلم - من توحيد الله وصفاته واسمائه وملائكته وعرشه وكرسيه , وانييائه ورسله » 
)١(‏ ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى : ١9١/4‏ . 

(1) ابن تيمية : النبوات : 54 . 
(؟) المصدر السابق : 199-191١‏ , 
(4) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى : 5١١/4‏ ؛: 
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واخبارهم واخبار مكذبيهم بنظير مايوجد في كتب الانبياء ٠"‏ ! 

ج - احوال اقوام الانبياء واتباعهم . يقول ابن تيمية : “ومن الطرق الواضحة 
القاطعة المعلومة الى قيام الساعة بالتواتر من احوال اتباع الانبياء » واحوال من كذبهم 
وكفر بهم . حال نوح وقومه ٠‏ وهود وقومه » وصالح وقومه ٠‏ وحال ابراهيم وقومه ؛ وحال 
مويسى وفرعون ‏ وحال محمد - صلى الله عليه وسلم - وقومه ‏ وهذا الطريق قد بينها الله 
في غير موضع من كتابه كقوله : "كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم " الى "فكيف 
كان عقاب" " , فين 1 جارك لقا ر الترع المنين للمشافلدة روسل يذلنا على عقوي 
الله لهم . ان تين يعلم بهما ذلك : احدهما ؛ مايعاين ويعقل بالقلوب ٠‏ والثاني : 
مايسمع فانه قد تواتر عند كل احد حال الانبياء » ومصدقهم , ومكذيهم . وعاينوا من 
اثارهم مادل على انه - سبحانه - عاقب مكذيهم وانتقم منهم , وانهم كانوا على الحق 
الذي يحبه ويرضاه ٠‏ وان من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب الله على اهله!" . 

د - المعجزات : ومن الطرق ايضا ان يعلم ماتواتر من معجزاتهم الباهرة . وآياتهم 
القاهرة . وانه يمتنع ان تكون المعجزة على يد مدعى النبوة وهو كذاي”"” , 

هذا وقد توسع ابن تيمية في تبيان الفروق التي د اسح وقد هاه اانه 
وهذا ابرز ماذكره : 

الاول : "ان ماتخبر به الانبياء لايكون الا صدقا . واما مايخير به من خالفهم من 
السحرة والكهان وعباد المشركين واهل الكتاب واهل البدع والفجور من المسلمين فانه لايد 
فيه من الكذب . 

الثاني : "ان الانبياء لاتأمر الا بالعدل ولاتفعل الا العدل وهؤلاء المخالفون لهم لابد 
لهم من الظلم فان ماخالف العدل لايكون الا ظلما . فيدخلون في العدوان على الخلق وفعل 
الفواحش والشرك" . 

الثالث ' "ان ماياتي به مخالفهم معتاد لفير الانبياء » كما هو معتاد للسحرة 
والكهان وعباد المشركين واهل الكتاب واهل البدع والفجور وأيات الانبياء هى معتادة 
انها تدل على خبر الله وامره على علمه وحكمه فتدل على انهم انبياء' » وقصد ابن تيمية 
هنا : ان المعجزة لاتخرق العادة والعادة عنده ان النبي يأتي ومعه معجزة , ولنسمع منه : 
'فكونه خارقا للعادة ليس امرا مضيوطا , فانه ان اريد به انه لم يوجد له نظير في العالم 
فهذا باطل , فان آيات الانبياء بعضها نظير بعض”" ”' وتحفّظه على مصطاح "خوارق 
العادات' ليس خطيرا فهى خلاف لفظي وانظر القوارق الآتية : 
() أبن تيعية ا م ا 0 
(؟) غافر : ه . 
(5) ابن تيمية . مجموع الفتاوى : 3١1-7١17//4‏ . 
(؛) المصدر الشابق : 5١4/5‏ . 


(6) ابن ثيمنة ٠‏ النيوات :+#بم + , 
لق 


الرابع : "ان ماتأتي به السحرة والكهان » والمشركون واهل البدع من اهل الملل 
لايخرج عن كونه مقدورا للانس والجن وآيات الانبياء لايقدر على مثلها لاالانس 
ولاالجن . كما قال - تعالى - : “قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا"'" . 

الخامس : "ان مايأتي به السحرة والكهان , وكل مخالف للرسل تمكن معارضته 
نمه واقوئمته: كنا هو الواقة لمق عرق هذا الاب #زانات الاضناء لايمكن احذاةان 
يعارضهالا بمثلها ولابأقوى منها' . 

السادس : "أن آيات الانبياء هي الخارقة للعادات عادات الانس والجن , بخلاف 
فوارق مخالفهيم . فان كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الانبياء . وآيات الانبياء ليست 
معتادة لغير الذين يصدقون على الله" فانظر كيف استخدم المصطلع الذي تحفظ عليه 
قبل قليل , مما يؤكد انه خلاف لفظى . 

ريع أن اكيت أبن تنفئة التو العامة وبين دلبل الهندق فرها اتج تاكن 
اليهود والنصارى الذين انكروا النبوة الخاصة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فتراه 
يقول : "ان اليهود والنصارى الذين يزعمون انهم يتبعون موسى وعيسى - صلى الله 
عليهما وسلم - انما يتبعونهم لاجل انهم رسل الله . ومامن طريق تثبت بها نبوة موسى 
وعيسى الا ومحمد - صلى الله عليه وسلم - اولى واحرى ٠‏ مال ذلك : اذا قال اليهود 
والنصارى : قد ثبت بالنقل المتواتر ان موسى وعيسى مع دعواه النبوة ظهرت على يديه 
الآيات الدالة على صدقه . وانه جاء من الدين والشريعة مايعلم انه لم يجيء به مفتر 
كذاب .... قيل له : كل من هاتين الطريقتين دليل يثبت نبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - بطريق الاولى » فانه من المعلوم ان الذين نقلوا مادعا اليه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - من الدين والشريعة . وتقلوا ماجاء به من الآيات والمعجزات اعظم من الذين نقلوا 
مثل ذلك عن موسى وعيسى ء وماجاء به من هذين النوعين اعظم مما جاء به مويسى 
5 ' 

هذه النقاط على اقتضابها تشكل ابرز ا معالم لمنهج - أبن تيمية - رحمه الله - في 
توشدوم الحبوا عد ومبوزا اشيج سيلا اميه مايفا :: حاو اها من الكلفات 
المتشنجةوالعبارات الشديدة . وهذا يؤكد ان مناهج المتكلمين تنصبغ الى حد ما 
بانفعالاتهم وردود افعالهم » فلما كان مبحث النبوات لايثير حساسية معينة عند ابن تيمية 
بدا منهجه بهذا الشكل , بينما في موضوع الصفات مثلا يختلف الاسلوب تماما ‏ وهذا 
قطعا ينزه عنه المنهج القرآني . 
(1) الاسراء: 48 . 
(؟) ابن تيمية , النبوات : 9؟45-5؛ . وقد ذكر هذه الفروق وغيرها . 


(؟) ابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى : 7١١/4‏ . 
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الفصل الثاني 


المبحث الاول: الوحي والرسالات في القرآن الكريم 
المبحث الثاني: الوحي والرسالات عند المتكلمين 


المبحث الاول 
الوحص والرسالات فس القرآن الكريم 


لايجد قارئ القرآن تفصيلا قرأنياً للوحي من حيث هو أو من حيث كيفيته الا 
بحدود ضيقه , والغالب على الظن ان هذا يعود الى منهج القرآن العملي » فقضية الوحي 
قضية غيبية بحتة , ولايهم الانسان منها سوى التصديق بمعناها القريب منه وهو ايصال 
الرسالة من الله الى رسوله بطريقة ما. والتصديق يكون بالمعجزات اوبدلائل النبوة 
الاخرى . فاذا صدق الانسان بهذه الحقيقة فهذا يكفى . ولنر الان حديث القرآن عن 
الوحى : ١‏ 

وردت كلمة الوحي و مشتقاتها في القرآن بنحو '8/" مرة , غير ان هذه المرات 
الكثيرة تكاد تكون خالية من تفصيل الجانب الغيبي » وانما ياتي بعضها لاخبارنا بأن الله 
اوحى الى رسوله بكذا . وهذا كثير جداً . مثل : "فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 7 
أفاوحى الى عبده مااوحي' " ' 'واوحينا الى موسى الى ان الق عصاك" ' و "ثم اوحينا 
اليك ان اتبع ملة ابراهيم” " '. وقد يأتي بمعنى الرسالة نفسها مثل : "وماينطق عن الهوى 
ان هو الا وحي يوحىئ" “قل انما انذركم بالوحي" "و "ان اتبع الاما يوحى الي" 
"أن "فلفللة ذارك مفهى ماتيدن الكوفاتة ق به صدرك"” , وهذا كثير ايضاً » وقد ياتي . 
معان لفوية لاعلاقه لها بالرسول والرسالة مثل :'واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من 
الجبال بيوتا' ‏ “و يومئذ تحدث اخبارها بان ريك اوحى لها "9" . 

والخلاصة ان القران تحدث عن الوحي من حيث التصديق به » او من حيث الامر 
بطاعته وتبليغه ونحى هذا اما في كنهه وكيفيته فلم نجد الا القليل ولنقف عنده : 

الاية الوحيدة التي تقف عند هذا الموضوع هي :" وماكان لبشر ان يكلمه الله الا 
وا رن ورا حجاب او يرسل رسولاً فيوحي بأذنه مايشاء '' فهذه الاية حددت طرق 
1( ابراهيم : ؟١‏ , 
(5) التجم : ٠١‏ 
(5) الاعراف 1١7:‏ . 
(5) النحل : ١77‏ . 
(0) التجم : ؟"-8 . 
(1) الانبياء : ه66 . 
0) يونس : ١١‏ . 
(4) هود ١5:‏ 
(9) النحل :58 . 
)٠١(‏ الزلزلة : ه . 
(١١)الشورى‏ :١ه‏ . 
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تلقي النبي عن الله , انها ثلاثه :الاولى :الوجي : وواضع ان المقصود به هنا الالهام , 
بمعنى ان الله - سبحانه - يقذف المعنى في قلب النبي بوضوح بحيث لايختلط مع غيره 
من واردات ذهنية وخواطر , ولكن القران لم يفصل كيقية هذا الوحي اطلاقا , 
فلاندري كيف يتلقى النبي كلمات الله » ريما ذكر القران كيفية واحدة جائت في جزئية 
معينة من القصص النبوي وهي “فلما بلغ معه السعي قال يابني اني ارى في المنام اني 
اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ماتؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين , 
فلما اسلما وتله للجبين . وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي 
المحسنين "'' . فهذه الايات تين ان الرؤيا هي احد طرق الوحي . 

الثانية : من وراء الحجاب بومعناه ان الله - تبارك وتعالى - قد يخاطب النبي ولكن 
من وراء الحجاب ‏ كما في قصة موسى - عليه السلام - حيث يقول الله - تعالى - : 
" هل اتاك حديث موسى . اذ راى نارا فقال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم 
منها بقبس او اجد على النار هدى . فلما اتاها نودي يا موسى . اني انا ربك فاخلع 
نعليك انك بالوادي المقدس طوى . وانا اخترتك فاستمع لما يوحى . انني انا الله لااله الا 
انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري" '' فموسى كليم الله ولكنه كلمه من وراء الحجاب بدليل 
قوله - تعالى- : ' ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب ارني أنظر اليك قال لن 
تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله 
ذكانوخرموتين هيعقا هلما افاى فال سحفاك كيت اليلد واقا اول المؤمدية '' زم هذا 
فان القرآن لم يبين لنا كيف تكلم الله . وكيف سمع موسى هذا الكلام ا 
العملية لاخبارنا ؟ ولى اخبرنا فهل ستفهم عقولنا لغة الغيب ؟! . 

الثالثة : ان يرسل رسولا : والمقصود هنا الملك الموكل بالوحي » حيث ياتي بالوحي 
من الله ويبلغه الى رسول الله . وهذا هو الذي وضحه القران بقوله : "قل من كان عدوا 
لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله" و "وانه لتتزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . 
على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين”. " , 

اما الرسالات فقد اعتنى بها القرآن اكثر لانها تمس الميدان التكليفي العملي ؛ وقد 
نستطيع ان نلمس المنهج القرآني فيها من خلال تقسيم الموضوع الى القسمين الآتيين : 


. ٠١6- ٠١7 : الصافات‎ )١( 
, ١و-9‎ : طه‎ )'( 

(؟) الاعراف : ١87"‏ . 

(5) البقرة : /ا9ة , 

(0) الشعراء: ؟5١1-‏ 150 . 


القسم الاول : موقف القوآن من الرسالات السابقة : 

مع كثرة ماورد في القرأن من تفاصيل عن الرسل الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام - الا ان القرآن لم يذكر لنا الا بعضاً من رسالاتهم , ولاندري اهذه في كل 
الرسالات ؟! ام ان القرآن ذكر هذا البعض وسكت عن الباقي لحكمة يعلمها الله ؟ الله 
أعلم . ولكن الذي تحدث عنه القرآن من الرسالات سنتناوله كالآتي : 
[ت التوراة : ذك نو القران التوراة 18“ مرة:وخلاضة حدئث القران عن التوراة قد 
نستطيع اجماله في الآتي : 

: وصف القرآن التوراة بأنها هدى ونور وفرقان وضياء وذكر , ولنقرأ‎ - ١ 
: 1 انزلنا التوراة فيها هدى ونور‎ 

'ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقين" " . 

"*- ان التوراة كتاب شامل لكل شئ : ثم أآتينا موسى الكتاب تماماً على الذي 
احسن وتفصيلاً لكل شئ'وهدى ورحمة"7 7 

”- ان الرسالات التي جاءت بعدها مصدقة لها 00 
عليه السلام كد 'وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة" 53 
وقالعن محمد - صلى الله عليه وسلم - : 'ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده 
بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما 
لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 
بكفرهم فقليلا مايؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافريت"0") 

4- ان القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراة » ولنأخذ هذين المثالين : 

0 ا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
انزل الله فك هم الظالون”. 0 
التوراة والانجيل 
)١(‏ المائدة : 44 
( الانبياء : 54 . 
(5) الاتعام : 164 . 
ل( المائدة : 51 . 


(0) اليقرة : 86 . 
)١(‏ المائدة : ه] . 
0غ( الاعراف : لاه 


لف 


ه- ذكر القرآن ان الذين كلفوا بحمل امانة "التواراة' منهم من حملها بأمانة ومنهم 
من لم يحملها , فقال عن الاولين : “ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون"'" . 
وقال عن الآخرين : “مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً 
بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدي القوم الظالمين' 7" لكن هؤلاء اسنحوا 
هم الكثرة الغالبة , فأخذ القرآن لايتحدث عن حملة التوراة "بني اسرائيل" الاويعمهم 
بالخيانة ونقض الميثاق “فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية سية" '" 'وقضينا 
الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علواً كبيرا "ا 

1- اكد القرآن ان التوراة الموجودة الآن بين ايدينا هي ليست التوراة التي انزلها 
على موسى - عليه السلام - وانما هي محرفة من قبل بني اسرائيل الذين خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق , يقول القرآن : "ومنهم اميون لايعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا 
يظنون . قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً 
اقليلاً فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون" '' "افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون"'' "فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما 
ذكروا به" 


نت الاتجيل : ذكر القرآن الاتجيل '؟١"‏ مرة ويكاد يكون حديث القرآن عن الاتجيل قريباً 
هن حديثه عن التوراة الا فى بعض النقاط ؛ وأنر : 

ات وصف الثراة ن الانجيل بأنه هدى ونور وموعظة : 

"وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه 
الأتجيل فية هذى :ونون ومضيدقا لان ديه من التؤراة زفدى وموعقلة العم 3 

؟- لم يصف القرأن الانجيل يما وصف به التوراة من انه كتاب شامل يفصل كل 
شئ 2 ٠‏ بل على العكس جاء وكأنه يصفه بعهمة محدودة , هي نسخ بعض ماورد في التوراة 
من احكام ؛ لحكمة يعلمها الله . يقول القرآن على لسان عيسى : 'ومصدقاً لما بين يدي 
)١(‏ الاعراف ١٠١9:‏ . 
(5) الجمعة: ه. 
(؟) المائدة : 7١‏ . 
(8) الاسراء: ؛ 
)0( اليقرة : 1/4- 783 , 
(1) البقرة : هل . 
0) المائدة : ١7‏ . 
(4) المائدة : /40 , 
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من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم" '' . ولهذا:ربط القرآن بينهما في مهمة 
عيسى - عليه السلام - فقال : 'ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . ورسولاً الى 
و( سرائيل" 0 

3 هتاك فرق واضح في اهتمام القرآن فالظاهر اهتمامه برسالة موسى اكثر من 
الانجيل ويظهر هذا في عدد المرات التي ذكرت فيها التوراة "١14"‏ مرة بينما ذكر الانجيل 
"١7"‏ مرة » وذكر موسى "771" مرة » بينما لم يذكر عيسى الا "5”” مرة ؛ وهناك اشارة 
ريما تكون اظهر في الدلالة على اهتمام القرآن بالتوراة اكثر من اهتمامه بالانجيل وهي 
قولة + تعالل:- : "واد هيرفنا الك ثفرا من الحن يستفعون القران فلما حضرو قالوا 
انصتوا فلما قضي وأوا الى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا هنا كتانا انزل من بعد 
موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم"!" . 

#- بالاضافة الى ماورد في التوراة والانجيل من وصف لرسول الله محمد - صلى 
الله عليه وسلم - كما مر معنا في قوله - تعالى - : "الذين يتبعون الرسول النبي الامي 
الذي يجدونه مكتويأ أ عندهم في التوراة والانجيل” 7) . لكن القرآن يجعل هناك خاصية 
لرسالة عيسى - عليه السلام - في هذا الموضوع الا وهي كون البشارة بمجئ الرسول 
الخاتم - صلى الله عليه وسلم - جعلت كأنها الركن الاهم في رسالة عيسى - عليه 
السلام - : أواذ قال عيسى بن مريم يابني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد' م 

ه- ان القرآن جاء مصدقاً ايضاً لرسالة عيسى - عليه السلام - كما هو مصدق 
لجميع الرسالات السابقة : “وان اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه"”' .و "قل من كان عدوا لجبريل فانه 
نزله على قلبك بأذن الله مصدقاً لما بين يديه" " . 

5- وتحدث عن حملة الانجيل كما تحدث عن حملة التوراه فقسمهم الى قسمين : 
فئه وقفت مع الانجيل الحق واخرى كاذبة كافرة خائنة » فقال عن الاولى :' فلما احس 
عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالثه 


. ٠١0 : آل عمران‎ )١( 

(؟) آل عمران :648 -5: . 
(؟) الاحقاف: 59 - .3 . 
(*) الاعراف : لا6١‏ , 

زه( الصف ١:‏ . 

)1( آل عمران : 4١‏ . 

0) البقرة : /ا5 . 

"1 


واشهد بانا مسلمون . ربنا امنا بما انزلت واتبغنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين "”" . 
واما الثانية فهم “ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانى يصنعون" '". 
- ويخلص القرآن الى ان الانجيل الذي بين ايدينا الآن ليس هو كلام الله بل هو 
من تحريف المحرفين : "وان منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذبوهم 
يعلمون . ماكان لبشر ان بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي 
' من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون" 7 
والحقيقة فالقرآن لايفصل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة والانجيل , 
وكأن هدفه فقط ان يقول لنا ان هذين الكتابين ليسا مصدر ثقة لان الاهواء دخلتهما »اما 
التفصيل فلانحتاجه نحن ؛ وأيضاً فان مقدار التحريف مختلف زماناً ومكاناً ومذاهب فلم 
يرد القرآن ان يدخل هذه المعمعة - والله اعلم - . 


ج- الزيور » وردت كلمة الزبور في القرآن ثلاث مرات وهذه هي : 

ولقد كتبنا في الزيور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون” '" . 

نا او ا 

'وآتينا داود زبورا 00 

والآيةالاولى ليست صريحة فى زيور داود ٠‏ اما الآيتان الاخريان فليس فيهما أى 
تفصيل لهذا الكتاب , ولم اجد في غير هذه الثلاث مايعيننا على تكوين اي صورة عن هذه 
الرسالة «سوااتي كيت الكمسن فى وضذة التي دار علق الخلام “الذي تكرى اسيم 
في القرآن 06 مرة , فلم اجد مايعينني الا في مثل قوله - تعالى - "لعن الذين كفروامن 
بني اسرائيل على لسان داود""' فهل هذا اللعن في الزبور ؟ الله اعلم . وفي مثل "ولقد 
آتينا داود وسليمان علما" ”' فهل المقصود بالعلم الزبور نقسه ؟ الله اعلم . ومثل ياداود 


)١(‏ آل عمران : "هاه 
(0) المائده : ١4‏ 

(؟) آل عمران : 7/4 - و7٠‏ 
(غ) الانبياء : ٠١6‏ 

(0) النساء : ؟1١‏ 

0 الاسراء : هه 

(90) المائدة : 4ل . 

١١ : النمل‎ )4( 


انا جعلناك خليفة في الارض فأحكم بين الناس بالحق" '' فهل الحق كان الزيور . بمعنى 
هل كان دستور الحكم الزبور ؟ الله اعلم . 


د - الصحف #وكل الذي ماقي الترآن.عنها هوا ٠‏ 

'اولم تأتهم بينة ماقي الصحف الاولى" ”" . 

له لد ينها بها فى محف مريت ربز اقيم لات رقن . الا ثزر وازرة وزر أخرى 
وأن لين للانسان الا ماسئ "7" . 

قد افلح من تزكى وار انع ربة فقسلا . بل توّثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وابقى . ان هذا لفى الصحف الاولى . صحف ابراهيم وموسى"" . 


ه- الالواح : وهي الواح موسى - عليه السلام - وقد وردت في ثلاث مواضع : 
وكتبنا له في الالواح من كل شئّ . موعظة وتفصيلاً لكل شئ فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بإحسنها سإوريكم دار الفاسقين"" . 
' ولما رجع موسى الى قومه غضبان آسفاً قال بئسما خلفتموني من بعدي اعجلتم 
امر ربكم والقى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه" . 
ا سكت عن موسي الفضب اخذ الواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم 
اربهم يرهبون ‏ 
تقدم نستطيع ان نسجل الملاحظات الآثية على المنهج القرأني 
9 :متام القدان ري لجان اللنطلى رابتعا عد ارجات للقن الس 
وعلى هذا رأينا كيف تحدث القرآن عن امكانية الوحي بل وثبوته ثم عن الايمان والتصديق 
به ونحى هذا بينما ابتعد عن كيفية التلقي عن الله اى عن الملك , ورأينا كيف اهتم القرآن 
بالرسالات التي لها اتباعها اليوم وابتعد عن التفصيل في باقي الرسالات ؛ وفي 
الرسالات الباقية لم يتحدث القرآن الا عما فيه مصلحة للمسلمين . 
الثانية : تبيان القرآن لمواقف اهل الكتب السابقة المتباينة » وحكم الله في كل فريق 
منهم لتكون العبرة البالغة للوريث الشرعي لاولئك . 
(١)‏ ص : 5١‏ , 
(5) طه: 7*8 , 
)3 النجم 552 , 
(8) الاعلى : 19-15 , 
(0) الاعراف : ١86‏ , 
(9) الاعراف : . 
00 الاعراف : ١64‏ . 
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الثالثة : تحدث القرآن عن التحريف والتزوير الذي قام به اهل الكتب السابقة 
لكتبهم ليصل بنا الى حقيقتين : الاولى تكشف لنا حقيقة هؤلاء القوم للحذر والفطنة فان 
قوماً كذبوا على الله كيف لايكذبون على مخلوق ؟! . والثانية : ان هذ الكتب التى تسمى 
'"مقدسة" ليست عندنا كذلك بعد ان دخلها التزوير ؛ بل من الممكن مطالعة نواياهم من 
خلالها . | 

الرائغة : ريظ القرآن بين الرسالاث السابقة والرسالة الكائمة برباط وثيق حيث 
وصفها يأنها يصدق بعضها بعضاً ‏ وانها هدى ونور ورحمة .وانها تحمل شوابت 
لاتختلف ولاتتغير كالتوحيد والعدل ... الخ . 

الخامسة : انه اهتم بالتوراة اكثر من غيرها وذلك لامور كثيرة قد يكون من ضمنها 
التشابه الكبير بين القرآن والتوراة من حيث الشمولية والتفصيل لكل شئ » وقد يكون لما 
فيها - بعد التحريف - من خفايا ونوايا اليهود الذين وضعوا عقيدتهم لتناسب اهدافهم 
السياسية والاقتصادية ... الخ , 


القسم الثاني : القرآن فصي القرآن : 
تحدث القرآن عن نفسه طويلاً . ولعلنا نقدر ان نختصر اهم ماجاء فيه عنه في 


النقاط التالية : 
03 ١-اسماءالقرآن"'‏ وصفاته : وصف القرآن نفسه باسماء وصفات كثيرة من 
ابرزها : 


أ- القرآن ورد هذا الاسم في القرآن بنحو "7٠"‏ مرة » منها : 'ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر "' و “بل هى قرآن مجيد' ” . 

ب- الكتاب , مثل : "ذلك الكتاب لاريب فيه" »و "تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليه"!" . 

ج- الفرقان , مثل : "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" " . 

د- الذكر , مثل : “وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليههم" ”" . 


فيه كل اسماء القرآن الكريم وصفاته - الا ما شاء الله - مع الشرح والتفصيل . 


() القمر :77 . 
(؟) البروج : ”١‏ . 
(4) البقرة :” . 
(6) غافر : ” . 
(8) الفرقان : ١‏ . 
(0) النمل : 44 . 
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ه - تنزيل ‏ مثل : "حم . تنزيل من الرحمن الرحيه" ”ا 

و - التبأ » مثل : “قل هى نبأ عظيم . انتم عنه معرضون” " .و "عم يتساطون عن 
النبا العظيم . الذين هم فيه مختلفون" '" . 

ز- النورء مثل :"وانزلنا اليكم نورا مبينا" "أو "فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي 
اننا" 7" 

ح - الحق ؛ مثل : "وكذب به قومك وهو الحق"”" . 

ط - يرهان , مثل : “يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ريكه" ”" . 

ي - بلاغ ٠‏ مثل : "هذا بلاغ للناس ولينذروا به" . 

ك - ل - م - البيان والهدى والموعظة : "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين” ”) 

ن - س - شقاء ورحمة , مثل : “يا ايها الناس قد جاتكم موعظة من ربكم وشفاء 
ا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين" "ا 

عدف - علي وحكيم : 'وانه في ام الكتاب لديا لعلي حكيم" 9 . 

ص - تذكرة ونه لتذكرة للمتقين"”" , 

رضن هدك لعزا عن كل هده اناق اناق دالا تعطى الصورة المتكاملة 
١‏ اقلق فى فين 
القارئ حقائق كبيرة تقوده حتما الى الاداء الافضل في وظيفته الارضية .0 


؟- نزول القرآن : تناول القرآن هذا المعنى من زوايا متعددة منها : 

أ- واسطة النزول » حيث حدد القرآن ان الذي نزل بالقرآن على محمد -- صلى الله 
ظلنة وك - اما هو جتريل الأانان.اتقرا - اذل من كان عقوا الجمركل فالقة ذزله كل قليك 
)١(‏ فصلت : 5-1١‏ ., 
(9) ص 37١‏ . 
(5) النبا 
( 
)0( 


0 


النساء : 6/اىا . 

التفغاين : 55 . 

(1) الانعام :11 . 

. ١17/4 : النساء‎ )0 

(48) ابراهيم : ١ه‏ . 

(9) آل عمران :158 . 

. يونس : لاه‎ )٠١( 

(١١)الزخرف‏ : ؛ , 

(9١)الحاقة‏ : 8غ . 

ادق 


باذن الله" ”' .و "نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين" 7" 

ب - بدء النزول : حيث حدد القرآن انه في شهر رمضان وفي ليلة القدر , فقال : 
'كبهن رمخنان الذى انزل فيه القر]ق" 7 . وقال : "انا انزلناه في ليلة القدر . وماادراك 
ماليلة القدر . ليلة القدر خير من الف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربيهم من كل 
امر سلام هي حتى مطلع الفجر"'' . والقرآن وان لم يحدد ان فيها بدأ النزول , الا ان 
القرائن تفيد ان هذا هى المقصود وانظر في الفقرة ج : 

ج - تفريق النزول : حيث تحدث القرأن في اكثر من موضع انه نزل مفرقا على 
مكث من الزمن ولم ينزل جملة واحدة » فتسمع القرآن يقول : "وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا" ”' .و “وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كذلك لنثيت به فؤادك ورتلناه ترتيلة" " . 

ومن يتصفح القرآن يجد هذا التفريق واضحا من خلال اسباب النزول , فكثيرا 
مايتزل القرآن جوابا على سؤال او حلا لمشكلة او عتابا على تصرف و نحو هذا . 


"- شمولية القرآن : حيث جا ء القرآن يؤكد انه كتاب شامل لكل النوا حي التي 
يحتاجها الانسان فى مهمته على هذه الارض ؛» فهو كتاب عقيدة وعبادة وجهاد والحلاق 
ودستور ونظام حياة » تجد هذا واضحا في مثل قوله - تعالى - : "ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شى" " .و "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شى" ”) وقارئ القرآن يجد هذا واضحا جليا ٠‏ ففي القرآن تفصيل العقيدة وامر بالعبادة 
وذكر لتاريخ الرسل والامم السابقة , وفيه شريعة كاملة من الاسرة ونظامها حتى الخلافة 
والسياسة الخارجية الى جوانب الاجتماع والاقتصاد وغيرها . 
واقراً مثلا هذه الآبات : 
"ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض""" 
)١(‏ البقرة : /ا9 . 
(5) الشعراء: 194-195 . 
ف اليقرة : ه4١‏ . 
(8) القدر : جميعها . 
(0) الاسراء ٠١1:‏ . 
(1) الفرقان : 77 . 
(9) يوسف 1١1١:‏ , 
(8) النحل :45 . 
(9) الانفال : 31 . 


دن 


"وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" '' . 

"واعدوا لهم مااستطعتم من قوة"'" . 

"خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" '" . 

"وتوا النساء سيد قاتهنة :هل 7 

'والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروى” '" . 

التوحال تضفي هما فرك الوالرافوالاكزكوق وللسنا تصني هنا فرك الوالدان 
ولاقو هنا فل متنهال كك لسع فر 7 

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي أؤتمن امانته" 7" . 

"ويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون . واذا كالوهم أو وزنوهم 


4. 


4 - عمومية القرآن للناس كافة بل وحتى الجن ولنقرا : 
"وفنا ا رَسْلتاك الااريكية للع مين 7 
انها ا دسلتاك الأ كافة اناس لوزلا 
"تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" "" . 
'واذث صرفنا اليك نقرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما 
قضي ولوا الى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موهسى 
مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا اجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب اليه"”"" . 
)١(‏ الاثفال : 5١‏ . 
(؟) الانفال : 7١‏ . 
(5) التوية : ٠١"‏ , 
(5) الفساء: 4 . 
اله البقرة : "3" . 
(1) التساء :7 . 
(0) البقرة . 587 , 
(48) المطقفين : "-١‏ , 
3( الانبياء : /ا١٠‏ . 
)٠١(‏ سبا :58 . 
)11 الفرقان : ١‏ . 
(1)الاحقاف : 9؟ - 5١‏ . 


"اع 


ه- انه معجزة لايقدر احد ان يأتي بمثله ابدا » ولنقرأ : 
ّْ "قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان بأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا" '" . 

' ام يقولون تقوله بل لايؤمنون . فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين" " . 

"ام يقولون افتراه قل فأتوابعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون 


الله ان كنتم صادقين" 7 . 
صادقين”" ا 


"ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ءعكم من 
دون الله ان كنتم صادقين" " , 

تحداهم القرأن بهذا الاسلوب الاستفزازي الذي يبعث في نفس الخصم روح 
الاصرار والاستنفار والجدية القصوى في المواجهة . ومع هذا لم يقم للقرآن احد من 
خصومه فثيت اعجازه » وثيت انه معجزة . 

الااان السؤال الذي ينقدح فى الذهن بدون تريث : لماذا ؟! لماذا عجن العرب عن 
ان يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل سور القرآن ؟! ماالذي اعجزهم في القرآن ؟! القرآن 
تفسلة لا يجين على هذا السؤال.:وكاتة اران :ان نتركك لتبحعث يكل مهد لتكشيقف جوانف 
الاعجاز بنفسك , من الممكن ان تكون هذه هى الحكمة , ومن الممكن القول : ان القرآن كله 
معجز : لفظه ومعناه , حكمه وبيانه » اخباره الماضية وانباؤه المستقبلية , تحليله للنفس او 
تحليله للكون .. الخ فلما كان كله معجزا اكتفى القرآن بان يتحداهم بمثله . والمثل كلمة 
شاملة مطلقة , 


1- ان الله تكفل يحفظه : ولنقراً : 
"اذا :فهن تؤلنا الذكن وان له لحافظو 17م 
أواقة كدان بعقية . لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم 
0 
ححميد . 


. 48: الاسراء‎ )١( 

(؟) الطور : 37 - 58 , 
(5) هود :؟١.‏ 

(8) يونس :8 . 

(0) البقرة : ؟؟ . 

(1) الحجر : 5 . 

. 45- 5١١ فصلت‎ )0 


"ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل 
ويحق الحق بكلماته انه عليم بيذات الصدور"'" , 

ولا يزال الواقع يشهد بذا الحفظ , فمع اختلاف المسلمين وتباين آرائهم ومذاهبهم 
في الكثير من المسائل الخطيرة والطفيفة الا ان يد التزوير لم تستطع ان تمتد الى كتاب 
الله - تبارك وتعالى - , وكذلك تعرض الامة لحالات من الضعف والانحطاط والجهل 
وسيطرة اعدائها على مقدراتها وحتى مدارسها ومناهج التعليم فيها ومع هذا بقي القرآن 
هو القرآن » فالله اكير !! . 


- ان القرآن فيه محكم ومتشابه , ولنقراً : 

"كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" " . 

اللخزل اسن الحدية كتانا متشانيا"” . 

"هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات 
فاما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر الا اولوا الالباب"'". 

هذه الآيات الثلاث تحمل ثلاثة معان تبدو ولاول وهلة كأنها متضادة فالاولى 
معناها : ان القرآن محكم . والثانية : ان القرآن متشابه , والثالثة : ان القرآن بعضه 
محكم ويعضه متشايه !!! فماحقيقة الامر ؟ 

اننا لى اتينا الى النص نفسه من غير ان نحمل ثقل الخلاف الكلامي حول 
موضوع "المحكم والمتشابه'فسنصل الى حقيقة الامر بيسر - ان شاء الله - ولنيداً : 
مامعنى "احكمت أياته" ؟ الاحكام هى : الاتقان ‏ والقرآن كله محكم بمعنى انه متقن 
وباعلى درجات الاتقان ٠‏ ولو لم يكن كذلك فكيف اعجز بلفاء العرب وفصحاعهم ؟ ويعد 
فلنسال : مامعنى "متشابها" ؟ التشايه : التشاكل والتماثل ‏ وآيات القرآن كلها متشابهة 
قطعا . فليس بينها تناقض واختلاف 'ولوكان من عند غير الله لوجودا فيه اختلافا 
كثيرا””' . وهذا المعنى يعضد المعنى الاول فالقرآن محكم ولانه محكم فهو متشابه , او 
فهى متقن ولانه متقن فهو ليس مختلفا ولامتناقضا , واذا كان الامر كذلك فكيف نفهم 
الاية الثالثة ؟! ان الآية وضعت المحكم بمقابل المتشابه فلايمكن الجمع بينهما , اذا هل 
المحكم هنا غير المحكم في الآية الاولى ؟ وهل المتشابه هنا غير المتشابه في .الآية الثانية ؟ 
الجواب بنعم او لاء لايخلى من تسرع ٠‏ ولو تأملنا في النص نفسه لوجدنا ان المحكم في 


مغ" 


الآية الثالثة قد اضيف له معنى زائد على معناه الاول فالمحكم هنا المتقن مضافا اليه انه 
ام الكتاب . ومعنى ام الكتاب هنا واضح فامك اصلك ومنها ولدت ٠‏ فالقرآن يقول لك : ان 
في القرآن آيات متقنات تمثل الاصول الواضحة لهذا القرآن كله . واذا كانت هذه اصول 
فاذاً هناك فروع تنبني على هذه الاصول , لان القرآن ماقال : هن الكتاب , بل هن ام 
الكتاب . فالكتاب اذأ اصول وفروع 2 والاصول في هذه : المحكمات ١‏ اذا فالفروع 
التشاحيات فالمتشابهات اذأ اضيق النها معنى زائد على مجرد التماثل وعدم 
الاختلاف وهو انها فروع ينبغي ان تبنى على اصولها ٠‏ وعلى هذا فاتباع المتشابه يؤدي 
الى الفتنة لايمعنى ان المتشابه نفسه فتنة - معاذ الله - فليس فى القرآن الا النور 
والودى والشقاةك كدا مو يناف اتممناء القران وسهاتة ته لكن الفسة جات فن شاع 
المتشابه فقط بعيدا عن اصوله , وهنا الفتنة وهنا الخطر : اذ كيف تريد ان تفهم معنى 
فرعيا جزئيا بعد ان قطعته من اصوله ؟! وكأني الآن استطيع ان اقرب الصورة من خلال 
الامثلة الافتراضية الآتية : 

أ- لو قال شخص : ان رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة بالقومية 
العرئية نذلئل قولة اد تعالى:ت “انه لذكن للفو لقووك 0 

ب - لو قال شخص : ان الدعوة الى الله والجهاد في سبيله باطل لقوله 
- تعالى - 'لكم دينكم ولي دين” "أو 'لا اكراه في الدين"'" . 

ج - لو قال شخص : ان القرآن اقر وحدة الاديان وانه لافرق بين المسلم 
واليهودي والنصراني وغيرهم اذا سلم القلب وححسن العمل بدليل قوله - تعالى - 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا 
فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون" ' . 

فهؤلاء كلهم جاؤا الى هذه الايات وقطعوها عن اصولها وحاولوا فهمها بما يناقض 
الاصول الثابتة في كتاب الله فكانوا اهل ريغ واهل فتنة ٠‏ لكن المؤمن لاتلتبس عليه هذه 
الآيات » فعالمية الاسلام هذه اصل من اصول القرآن "وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا"”' . فكيف يستطيع ان يقتنع بان الاسلام دين القومية العربية فقط او دين قريش 
لقوله - تعالى - : "وانذر عشيرتك الاقربين" ' . انه سيفهم كل هذه الفرعيات على انها 
مثلا تمثل مرحلة من مسيرة الدعوة او اي معنى آخر لايهدم الاصل . وهكذا في الثاني 
فالاصضل ثابت عند المؤمنين ان الدعوة والجهاد من صميم ديننا وآيات القرآن الواضحات 
)١(‏ الزخرف : 4 . 

(9) الكافرون :5 . 
0( البقرة : 1١‏ 0؟ . 


ل( اليقرة :؟1 , 
0 سبياً : 4؟ . 


(1) الشعراء: 6١؟‏ , 
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اكثر من ان تحصى وخذ هذه الآية فقط : 'فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم''' . ونقول للثالث اقراً فقط , "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهى في الاخرة من الخاسرين" ' و "قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون” '" . 

فاذاً ليس في القرآن آيات ينبغي ان لانقرأها ولانتدبرها لانها تؤدي الى الفتنة او 
لانها متشابهات , كيف ؟ والقرآن يقول : "افلا يتدبرون القرآن" '' » ولم يستثن اي آية , 
ولى كان في القرآن آيات لايجوز اتباعها والبحث عنها فاولاً : لماذا لم يحددها القرآن ؟ 
وثانيا كيف يكون القرآن معجزا ببيانه وبلاغته وفيه آيات لاتفهم ؟ لاسيما وان آية أل 
عمران تشير ولو من بعيد ان المتشابهات اكثر لان المحكمات هن ام الكتاب فقط . فهل 
القرآن كله امهات ؟! , 

انهذا المعنى للمحكم والمتشابه هو الذي ينسجم مع مبادئ الاسلام ووظيفة 
القرآن ولايصطدم بأي حقيقة اسلامية ثابتة غير ان هناك اشكالا في الوقوف على "الله" 
في آية آل عمران » وهو وقوف صحيح لاغبار عليه » فكيف يكون : لايعلمه الا الله ثم 
تقول أن التشابه فن المفمكن ان يعرف برده الى اضنوله المحكمات ٠‏ الحقيقة ان فذه 
الاشكالية وان كثر فيها الجدل الا انها ان لم نخرج من دائرة النص فمن الممكن فهمها 
بيسر ويارجاعها الى المحكمات ايضا , فلما كان عندنا يقينا ان القرآن رسالة هدى 
ونور » ودستور حياة , لاكتاب الغاز وطلاسم » فلايصح عندنا بعد ان نتصور وجود آيات 
لايفهمها الا الله . واذا كان الامر كذلك فحل هذه الاشكالية لايكلف كثيرا , ان من الممكن 
القول : ان اهل الزيغ ارادوا ان يؤولوا بعض الآيات تأويلا باطلا يبتغون به الفتنة 
وتأويلهم هذا وغايتهم لايعلمها الا الله » فهى الذي يعلم خفايا النفوس ونوايا الضمائر , 
اما نحن فقد نشك وقد نظن وريما تجهل تماما , ويهذا التفسير نجمع ايضا بين معنى 
القراعتين فالقراءة الثانية “الا الله والراسخون في العلم" جعلت الراسخين يعلمون تأويله , 
فيكون المعنى : لايعلم تأويله عندهم وقصدهم من ذلك الا الله » والراسخون في العلم 
لاتفتنهم تأويلات الزائفين فهم على علم وبصيرة ولهذا يقولون امنا به . هذا على القراءة 
الاولى . وعلى الثانية : ان المتشابه لايعلمه الا الله والراسخون الذين يعلمون اصول هذا 
الدين لاتشتبه عليهم الفرعيات كما تشتبه على غيرهم - والله اعلم - . 
)١(‏ التوية : ه . 
(؟) آل عمران : 86 . 
() التوية: 39 . 
(8) الفساء : 86 . 


لا" 


المبحث الثاني 
الوحي والرسالات عند المتكلمين 


من المسلّم به اننا كلما ابتعدنا عن العقليات واقترينا من السمعيات كلما كبرت 
مساحة الوفاق وضاقت مسائل الخلاف , لان هناك نصوصاً تحكم الجميع » نعم قد 
نختلف في فهم النص الا ان هذا الاختلاف يبقى محصوراً في المعاني التي يحتملها 
النص » ومبحث الوحي والرسالات قريب من السمع بل هو سمعي في اكثر جوانبه , ولذا 
انكمشت فيه دائرة الصراع بين المتكلمين وخذ مثلاً حينما يحدد القرآن طرق الوحي 
'وماكان لرجل ان يكلمه الله الا .. الخ" فماذا سيقول المتكلمون بعد "الا" ؟! من هذا 
المنطلق سنحاول التركيز على مسائل فى هذا المبحث خاض فيها المتكلمون بقوة وكانت 
لكل هدر فيها معالمها: القاضة آنا المساكل الأخري لأسا كزايت امتح واولياتة 
فنستغني عن ذكرها او نمر على بعضها مرا سريعاً : 


لم يطل المعتزلة وقوفهم على موضوع الوحي ولاموضوع الرسالات السابقة وانما 
عليه وسلم - القرآن .وها نحن نتتاول ابرز هذه المساثئل : 


المسألة الاولى : نسخ القوآن للشرائع السابقة : 

يبدأ القاضي عبد الجبار - رحمه الله - بتصنيف الذين ينكرون نسخ القران 
لشريعتهم - وهم اليهود - الى ثلاثة اصناف ويرد عليهم صنفاً صنفاً : 

الصنف الاول : الذين انكروا النسخ لديل عقلى : وذكر ان هؤلاء احتجوا بدليلين 
عقليين : الاول : قولهم : "ذلك يقتضي ان يصيرالحق باطلاً والباطل حقاً . وذلك محال" . 
والثاني : قولهم "ان النسخ يقتضي البدء » وهو ان يكون قد ظهر لله - تعالى - من حال 
تلك الشريعة ماكان خافياً وذلك يخرجه عن كونه عال مأ لذاته' وقد رد القاضي الدليل 
الاول بقوله : “ان النسخ لم يتناول عين ماكان حقاً حتى يجب انقلاب الحق باطلاً والباطل 
حقأ , وانما يتناول مثل ماكان حقأ » ولايمتنع في المثلين ان يكون احدهما حقأ والآخر 
ناطلاً ,:فان وخول الداى قد تكون ينقا حسنا بان سكون عن ادن ضاحتن الداونوقه يكن 
باطادٌ قبينحا بآن يكون لاعن اذن ممع ا التخولي مجلو: "!10 .هذا الرد عند القاضي 
يصلح ان يكون رداً على الدليل الثاني : 'وعلى نحو هذه الطريقة يجري الكلام مع الذين 
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انكروا النسخ لاقتضائه البدء' '' , الا انه يتوسع في الرد على الدليل الثاني موضحاً 
الفرق بين النسخ والبداء » فبقول : "اما النسخ فهى في الاصل الازالة اى النقل ... فأما 
فى الشرع . قهو ازالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي على وجه لولاه 
لثبة :ولغ يزل هع تزاخيه عنه +:فاعتبويا ان يكو ازالة مكل العكم الثابت : لانه لق راق 
عين ماكان ثابتا من قبل لم يكن نسخا بل كان نقضا . واعتبرنا ان تكون الدلالتان 
شرعيتينء لانهما لى كانا عقليتين اى احداهما عقلية والاخرى شرعية لم يعد نسخا ...واما 
البداء : فانه لايكون بداء الا عند اعتبار امور نحو ان يكون المكلف واحداً والفعل واحداً 
والوقت واحداً والوجه واحداً » ثم يرد الامر بعد النهي او النهي بعد الامر ... ولابد من 
اعتبار هذه الامور الاربعة التى ذكرناها » حتى لو تغاير واحد من هذه الامور الاريعة 
كوج الكااومن ان يكون وز 1 

ثم يرد على هذا الصنف رداً مجملاً فيقول : "ماقولكم في شريعة موسى . هل 
نسخت ماقبلها من الشرائع ام لا؟ فان قالوا : لا... - وهى مذهب بعضهم - قلنا : كيف 
يمكنكم ذلك وقد علمتم ان آدم - عليه السلام - زوج بناته من بنيه وقد حظره موبسى », ... 
فان قالوا : نعم : قد اتى موسى بنسخ شرائع من قبله من الانبياء ولابد لهم من ذلك - 
وهى مذهب جماعة منهم - قلنا : فهلا اقتضى انقلاب الحق ياطلا والباطل حقا » وهلا 
اقتضى ان يكون قد بدا لله وظهر له من حال تلك الشرائع ماكان خافياً عليه - تعالى عن 
ذلك" :. ْ | 

الصنف الثاني : الذين انكروا النسخ لديل نقلي , وهم القائلون : "ان نسخ الشريعة 
جائز من جهة العقل ؛ الا ان السمع منع من ذلك » وقد قال موسى - عليه السلا - : 
شريعتي أن تنسخ ابد" '" . 

وقد رد القاضي استدلالهم هذا بقوله : "نطالبهم بتصحيح هذا الخبر عن موسى - 
عليه السلام - ولايجدون الى ذلك سبيلا . ومتى قالوا : ان هذا من الاخبار المتواترة 
فلامعنى لانكاره , قلنا : لى كان كذلك لعرفناه نحن على طول اختلاطنا بكم ومناظرتنا 
اياكم » ونحن لانعرفه . فكيف يمكنكم ادعاء التواتر فيها . وقد انكره العنانية من 
أضحابكم ... ثم يقال لهم : لايخلو حال هذا الخير من احد.وجهين , فاما ان يكون المراد 
به ان شريعتي لاتنسخ على يدي من معه معجز , او على يدي من لامعجز له . فان اردتم 
به ان شريعتي لاتنسخ على يدي من لامعجز معه فانا توافقكم . وان اردتم به انها لاتنسخ 
على يدي من معه معجز فان ذلك مما لايجوز أن يكون قد اراده موسى - عليه السلام - 
لان ذلك بقدح في نبوته » ويكون لامته ان يقولوا : فلم وجب اعتقاد نبوتك والانقياد لك , 
)١(‏ المصد السابق :0/8 . 
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وقد جوزنا ان يكون ههنا صاحب معجزة , لايلزمنا متابعته' ثم يقول : 'وتأويله هى : ان 
الرريعتي لالتسح علو يدي قن لامعو يي 1١‏ 

الصنف الثالث : وهولاء لم ينكروا اصل النسخ ولكنهم قالى : ' ان نسخ الشرائع 
جائز من جهة العقل والشرع جميعا ,الا انا انما انكرنا نبوتهما '' لانهما عدما المعجز 
الدال على صدقهما"” . 

وقد رد القاضي هؤلاء بذكر معجزاته - صلى الله عليه وسلم - واولاها القران - 
وسنتناوله في المسألة الثانية ان شاء الله - ثم عرج بالحديث عن بقية المعجزات كاشباع 
العدد الكبير والجم الغفير من الطعام اليسير ؛ واجابة الشجرة له حين دعاها وعودها الى 
مكانها وحنين الجذع اليه - صلى الله عليه وسلم - وغيرها ' . 


المساله الثانية - اعجاز القران : 
يجمل القاضي دليل الاعجاز بقوله : ' انه تحدى بمعارضة العرب مع انهم كانوا 
الغاية في الفصاحة , والمشار اليهم في الطلاقة والذلاقة » وقرعهم بالعجز عن الاتيان 

بمثله » فلم يعارضوه وعدلوا عنه , لالوجه سوى عجزهم عن الاتيان بمثله "7 , 

وبعد هذا الاجمال يبدء فى الرد على الشبه الموجهة الى هذه الجملة وهي شبه 
كثيرة نورد هنا اهمها : 

الشبهة الاولى : ' فان قيل : ومن اين انهم تركوا المعارضة ولم يعارضوه البتة ؟ 
قيل له انهم لو عارضوه لكان يجب ان ينقل الينا معارضتهم » فانه لايجوز فى حادثتين ننين 
عظيمتين تحدثان معا , وكان الداعي الى نقل احداهما كالداعي الى نقل الاخرى ان 
تخص احداهما بالنقل . بل الواجب ان ينقلا جميعا او لاينقلا . فاما ان ينقل احداهما 
دون الاخرى ؛ قلا... ولايمكن انكار ماقلناه من ان الداعي الى نقل احداهما كالداعي الى 
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ونقض العادة. ؛وقياسه بكل معجزة ' . النكت 000 وده جديا عمس * كتابه ايما تفصيل », 
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ل ذلك خارج عن لعادة مخروج سائ المعجزات التي دلت على الثبوة . 
وهذا عندنا احد وجوه الاعجاز التي يظهر منها للعقول " النكت : 


500 


نقل الاخر ؛ بل لو قيل : ان الداعى الى نقل المعارضة اقوى لكان اولى , اذ المعارضة 
قفا متقلها:الخالف والمؤافق و الحالف ينقلة ري الكاس ان فنه ابطال سبجة تحسه 
- صلى الله عليه وسلم - , والموافق ينقله ليتكلم عليه ويبين ان ذلك ليس من المعارضة في 
شئ ؛ يزيد ماذكرناه وضوحا هو ان المعلوم انهم قد نقلوا من المعارضات الركيكة 
كمعارضه مسيلمة وغيره -عليه لعنة الله -!" , 

الشبهة الثانية : 'فان قيل : انما ذكرتموه فينينى على ان العرب كاتوا اهل حرص 
على ابطال امره وتوهين شانه , وأم يمكنهم ذلك الا بالمعارضة . ونحن لانسلم ذلك . قيل له 
ان ذلك معلوم بالاضطرار ‏ فمعلوم ان النبي - صلى الله عليه وسلم - ادعى منزلة رفيعة 
عليهم وهم كانوا في غايه الائقة والحمية والاباء ؛ فكيف لم يحرصوا والحال ماذكرناه 
على ابطال امره ورفع حجته ان لو قدرو] "'" . 

الشبهة الثالثة : ' فان قيل : انهم ارادوا استئصاله فلهذا عدلوا عن المعارضة الى 
المقاتلة , لالانهم عجزوا عن ذالك ولم يقدروا عليه " فيجيب : "ان هؤلاء الذين طولبوا 
بالمعارضة ؛ لى قدروا عليها لكان تكون المعارضة عليهم اسهل من استتصال محمد - عليه 
السلام - ومكانه في العرب المكان الذي كان ولايليق بالعاقل البالغ الكامل العقل العدول 
عن الامر السهل الى الامر الصعب الا اذا لم يرتفع غرضه بالامر السهل , فحينئذ يعذر 
في العدول عنه الى ماهى اصعب منه , والا فكيف اختاروا المقاتلة وهو صعب جدا على 
المعارضة التي كانت اسهل عليهم من كل شئ ؟ فلما اشتغلوا بالمقاتلة وابو! الا المحاربة 
التي كانت من المجوز ان لايرتفع غرضهم بها بان تكون الدائرة عليهم وتركوا المعارضة 
التي كانت عندهم بزعمهم بمنزلة الاكل والشرب والقيام والقعود , تبينا عجزهم 
و5 ش 

الشبهة الرابعة : 'فان قيل : هب ان القرآن معجزة .وان العرب علموا اعجازه 
لعلمهم بانه قد تناهى في الفصاحة جداً » وانتم فبأي طريق علمتم معنا فيه يامعشر 
العجم ؟ قلنا : ان العلم بذلك على وجهين : احدهما علم تفصيل , والآخر علم جملة , 
والعرب علموا ذلك على سبيل التفصيل ؛ ونحن فقد علمناه على سبيل الجملة وطريقته 
هو : ان محمداً - صلى الله عليه وسلم - تحدى العرب بمعارضته فلم يمكنهم الاتيان 
بمشه » فلولا كونه معجزاً دالا على نبوته , والا لما كان ذلك كذلك" ") 
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وببدو من خلال كلامه ان اعجاز القرآن انما كان بالفصاحة والبيان' ٠‏ وهذا 
ما عليه جمهور كبير من العلماء . 


المسالة الثالئثة - عالمية القرآن وعمو ميته : 

وجاءت هذه المسالة عنده رداً على بعض اليهود الذين اعترفوا بنبوته - صلى الله 
عليه وسلم - الا انهم قالوا : ان رسالته خاصة بالعرب , ولم يشأ القاضي ان يطيل 
الجدل مع هؤلاء لان كلامهم واه لاقيمة له » حيث انه اذا ثبت انه نبي فهو اذا صادق , 
فاذا اخيرنا الصادق انه جاء بالرسالة الى العالمين اجمعين فلامناص من التصديق به والا 
زال اعتقادنا انه نبي وهذا مقطع من كلامه : "واما الذين قالوا ان محمداً كان مبعوثاً 
الى العرب من دون سواهم فان الكلام عليهم هو ان نقول لهم : انه - صلى الله عليه 
وسلم - اذا ادعى انه مبعوث الى الكافة ثم صدقه الله - تعالى - بالاعلام المعجزة ؛ فانه 
لابد ان يكون مبعوثاً الى الاحمر والاسبود" ”" وادعاؤه - صلى الله عليه وسلم - هذا ورد 
في اكثر من موضمع في القزات» "ينا ارسلكاك الا كاقة التاسى مشهرا ونكتر ا" و ونا 
ارسلناك الا رحمة للعالمين'/'ى "تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا" 7" 


المسالة الرابعة : المحكم والمتنشابه كي القرآن الكريم : 
ربما نستطيع ان نلخص منهجهم في هذ المسألة الخطيرة بثلاث نقاط : 
الاولى : وهي دعامة مذهبهم هنا , انه لايمكن ان يكون في القرآن كلام غير 
مفهوم » بل القرآن نور وهدى وشفاء . يقول القاضي : ومن الخلاف في القرآن » خلاف 
من يقول : انه مما لايمكن معرفة المراد بظاهره البتة . وانما تعبدنا بتلاوته لما لنا فى ذلك 
من النفع ٠‏ وذلك مما لااشكال في فساده , فالغرض بالكلام انما هو الاقهام , وماعداه 
من الاغراض يتبعه , فأذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدودا في العبث . على ان 
المعلوم من دين الامة ضرورة خلافه ... ولعل شبهة هؤلاء الذين انكروا ان يعرف بظاهر 
القرآن شئ قوله - تعالى - : 'وما يعلم تأويله الا الله' وظنهم ان قوله - تعالى - 
"والراسخون في العلم يقولون آمنا به' مبتدأ غير معطوف على الاول » وذلك مما لاوجه 
)١١‏ هذا هو المشهور عن المعتزلة وقد خالف بعضهم ؛ فقد قال النظام : "الآية والاعجوية في القرآن 
مافية من الاخبار عن الغيوب ؛ فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا ان الله 
منعهم يمنع وعجز احدثهما فيهم' مقالات الاسلاميين : "1١ /١‏ :وقوله هذا جوزه الرماني - وهو 
من شيوخهم - وعده وجها من وجوه الاعجاز - وقد تقدم كلامه أنفا . 
(؟) القاضي عيد الجبار . شرح الاصول الخمسة : 085 . 
(5) سبا:8؟. 
(5) الاتبياء : ٠١/‏ . 
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له . لان قوله - تعالى - "والراسخون في العلم' معطوف على الله - تعالى - فتكون الآية 
بان تكون دلالة لنا اولى' '' ورحم الله القاضي فلقد كان له متسع في فهم الآية على 
القرائتي المتحيهتن :قرائئة الوقفت او القطلك 3 , ْ 

الثانية : في معنى المحكم والمتشابه ٠ولاشك‏ انه سيبنى عتدهم على النقطة 
الاولى ٠‏ يقول القاضي : '"ونذكر بعد ذلك حقيقة المحكم والمتشابه ‏ فالمحكم مااحكم المراد 
بظاهره , والمتشابه مالم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك الى قرينة , والقرينة اما 
عقلية أو سمعية » والسمعية اما ان تكون فى هذه الآية »اما فى اولها او آخرها . اوىفى 
آبية اخرى من هذه السورة او من سورة اخرى , او في سنة الرسول - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - من قول او فعل »او في اجماع من الامة ؛ فهذه حال القرينة التي 
نعرف بها المراد بالمتشابه ونحمله على ا حك" وهكذا يكون المتشابه عندهم مما يمكن 
معرفته عن طريق الوحي نفسه أو عن طريق العقل او الاجماع فليس في القرأن آية 
لايفهم مرادها . ْ 

الثالثة : ماالحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم ؟ : 

يجيب القاضي عن هذا التساؤل بثلائة اوجه من الحكمة : 

الوجه الاول : "انه - تعالى - لما كلفنا النظر وحثنا عليه . ونهانا عن التقليد 
وَمَتَعِنا فته مغل القزان عه هحكما ويعشية متشابها :لكون ذلك نواعيا لذا الى البحث 
والنظر , وصارفا عن الجهل والتقليد" . ظ 

الوجه الثاني : “انه جعل القران على هذا الوجه ليكون تكليفنا به اشق » ويكون في 
باب الثواب ادخل , وذلك شائع » فان القديم - تعالى - اذا كان غرضه بالتكليف ان 
يعرضنا به الى درجة لاتنال الا بالتكليف , فكل ماكان ادخل في معناه كان احسن 
لامحاله " , 

الوجه الثالث : "انه - تعالى - اراد ان يكون القران فى اعلى طبقات الفصاحة 
ليكون علما دالا علي صدق النبي - عليه السلام - ؛ وعلم ان ذلك لايتم بالحقائق المجردة, 
وانه لابد من سلوك طريقة التجوز والاستعارة , فسلك تلك الطريقة ليكون اشبه بطريقة 
العرب وادخل في الاعجاز” '" . 
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لف 1 الع ا اي در ٠‏ وهو رواية عن ابن عباس + رضي الله 
ا وت وردت قراقة عن ادي برائن عيانس وطاربي . مترل اراسيرن 'وهي قراءه تفسيرية كما 
يبدو تؤيد الوقف , انظر الاتقان : ؟/؟ . وانظر معجم القراءات : "// . 


2( القاضي عبد الجبار . شرح الاصول الخمسة : ..٠‏ 6ل ١أ.لة‏ . 
(غ) المصدر السابق : 5٠١‏ 


؟1م” 


المسالة النامسة - قضبة خلق القران : 

لااجد حاجة للتعريف بهذه القضية التي طالما ذهبت فيها جهود واوقات 
واستنزفت فيها طاقات وامكانيات واشتعلت بسببها فتن وفتن » حتى رحم الله هذه الامة 
فاخمد هذه النار فذهب دخانها وقبر جمرها . ولااريد هنا ان انبش التراب واستخرج 
الرفات . وانما هي تجرية الماضي لابد ان ننظر اليها ولى من بعيد لاخذ الدرس والعبرة , 
وم رهد] المتطلق ستفر عن الشتهنان ال فكر المعتالة حول هده القفسة: 

يقول القاضي عبد الجبار : "ان القران يتقدم بعضه على بعض ٠‏ وماهذا سبيله 
لايجوز ان يكون قديما اذ القديم هو مالايتقدمه غيره , يبين ذلك ان الهمزة في قوله : 
الحمد لله . متقدمة على اللام » واللام على الحاء . وذلك مما لايثبت معه القدم » وهكذا 
الحال في جميع القران , ولانه سور مفصلة وايات مقطعة , له اول وآخر . ونصف وربع 
وسدس وسيع . ومايكون بهذا الوصف كيف يجوز ان يكون قديما ٠‏ وقد دل الله على ذلك 
في محكم كتابه فقال : “وما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث" '' » والذكر هى القرآن بدليل 
قوله : : "انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون" '' » فقد وصفه بأنه محدث , ووصفه بأنه 
منزل ؛ والمتزل لايكون الا محدثاً » وفيه دلالة على حدوثه من وجه آخر لانه قال : 'وانا له 
لحافظون" فلوكان قديماً لما احتاج الى حافظ يحفظه" " . 

هذه خلاصة رأي المعتزلة في هذه المسألة وسنرى - ان شاء الله - رأي الآخرين 


الاشاعرة : 
شبه كبير بين المعتزلة والاشاعرة من حيث المسائل التي اهتموا بها وركزوا عليها . 

هذا وقد رأيتهم في بعض المسائل لايخرج كلام بعضهم عن كلام البعض الآخر فلم ار 
وجهاً للتكرار . ومن هذه المسائل : مسألة نسخ القرآن للشرائع السابقة , كلدي وجدت 
عند الاشاعرة مطابق تماماً لما تقدم من اقوال المعتزلة فقد ذكر الاشاعرة ايضاً 
اصناف الذين يحيلون النسخ وشبههم وردوا عليها كما ردها المعتزلة' . ونحى هذا ايضا 
مسنالة عالمية القرآن التى شكك بها بعض الكتابيين” . اما المسائل الاخرى فسنتناولها 
بقدر الحاجة - ان شاء الله - . 
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مسألة اعجاز القرآن : 

لا يختلف الاشاعرة هنا عن المعتزلة في شئ ؛ فكلاهما يعتقد ان القرآن معجز 
ببلاغته واسلوب نظمه ‏ وكلاهما داقع عن هده العتية ورد يه لماعتي ٠‏ غير اني 
اود ان اسجل الملاحظتين الآتيتين : 

الاولى : ان الاشاعرة توسعوا قليلا في "وجوه الاعجاز القرآني' فذكروا وجوها 
اخرى يقول الباقلاني - رحمه الله - : 'فان قال قائل : فهل في القرآن وجه من وجوه 
الاعجاز غير ماذكرتموه من بديع نظمه وعجيب رصفه وتأليفه ؟ قيل له : اجل فيه وجهان 
آخران من وجوه الاعجاز ‏ احدهما : ماانطوى عليه من اخبار الغيوب التي يعلم كل عاقل 
عجز الخلق عن معرفتها والتوصل الى ادراكها نحو قوله : "لتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لاتخافون"'' فدخلوه كما وعدهم واخبرهم , 
ومن ذلك قوله - تعالى - "سيهزم الجمع ويولون الدبر"' فكان ذلك كما اخبر ... ومن 
اخبار الفيوب قوله - تعالى - : "الم . غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون””' فغليت الروم فارس في بضع السنين كما اخبر - تعالى - في نظائر هذا 
مما يكثر تتبعه . واتفاق الصواب فى هذا اجمع على سبيل التخمين والظن ممتنع , 
مهد نفدل ذلك على اناهن اكباو علا القيوي سهان دن والوجته لاخ باعلية 
القرآن من قصص الاولين وسير الماضين واحاديث المتقدمين وذكر ماشجر بينهم وكان في 
اعصارهم مما لايجوز حصول علمه الا لمن كثر لقاؤه لاهل السير ودرسه لها وعنايته بها 
ومجالسته لاهلها وكان ممن يتلى الكتب ويستخرجها , مع العلم بان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن يتلى كتابا ولايخطه بيمينه وانه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب ومجالسة 
اهل السير والاخذ عنهم ولالقي الا من لقوه . ولاعرف الا من عرفوه » وانهم يعرفون دأبه 
وديدنه رتشا وتص فقي حال اكامت تدهم وتاعلة عدهم , فدل ذلك على إن | لكين ل 
عن هذه الامور هو الله - سيحانة - علا م الغيوب"' . هذا وقد توسع الاشاعرة فى شرح 
بلاغة القرآن وسيأتينا كلام الجرجاني - رحمه الله - . ْ 


)١(‏ ومن الذين عرف عنهم الاهتمام بهذه المسالة الامام الباقلاني ٠‏ فبالاضافة الى ما كتبه في تمهيده 
ثؤاه يفرد كتايا مستقلا لهذه المسالة اسماه "اعجاز القرآن" وقد الفه للرد على شبه الطاعنين 
المشككين . فتراه يقول فى مقدمته : 'وسالنا سائل ان نذكر جملة من القول.جامعة . تسقط 
الشبهات ٠‏ وتزيل الشكوك التي تعرض للجهال وتنتهي الى ما يخطر لهم ويعرض لافهامهم من 
الطعن فى وجه المعجزة فاجبناه الى ذلك" . اعجاز القرآن ١:‏ . 
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الثانية : انه ورد عن بعض الاشاعرة مايشعر انهم يقولون بالصرفة بمعنى ان الله 
- تعالى - صرف العرب عن الاتيان بمثله » فتكون المعجزة على هذا القول في ان العرب 
عَجَروَا اذاناتوا نما أعتانوه ولغير سيت الا:ان الله منعهه وهذا المتع لايفكن ان يكون الا 
من الله فكان هذا دليل الصدق لمن جاء يخير عن الله » يقول الغزالي - رحمه الله - : 
'فان انصرافهم عن المعارضة لم يكن الا يبصرف من الله - تعالى - والصرف عن المقدور 
المعتاد من اعظم المعجزات , فلى قال نبي ي : آبة صدقي اني في هذا اليوم احرك اصيعي 
ولايقدر احد من البشر على معارضتي » »فلم يعارضه احد في ذلك اليوم » تبت صدقه , 
وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الاعضاء من اعظم المعجزات”" '" . 

جسد الغزالي هنا نظرية "الصرفة" التي قال بها بعض العلماء والتي اثارت بعض 
الجدل ابلغ تجسيد , غير ان الحق ان الغزالي يعتبر الاعجاز بالبلاغة والنظم فتراه 
يقول : "فان قيل : ماوجه اعجاز القرآن ؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب 
والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب"'' . لكن كلامه عن الصرفة جاء ردا على من 
يقول : "لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن ولى قصدت 
لقدرت عليه : او منعتها العوائق عن الاشتغال به" '' وكأنه يريد ان يقول : انه لى كان 
الامر كذلك فهو ايضا معجزة !! - والله اعلم - , 

الا انه ينبغي ان لايفوتنا ان نذكر انه برع عند الاشاعرة من لايجارى ولايبارى في 
هذا المندان” ٠‏ وهى الامام عبد القافر الجرجاني -رحمة الله - ويكفي ان تعلم انه فى 
صاحب “اسرار البلاغة" و "دلائل الاعجاز" و"الرسالة الشافية" . 

هذه المؤلفات تعكس مدى اهتمام الجرجاني بمسالة "الاعجان" هذا الاهتمام الذي 
يكشف سره هو فيقول : "فان قال منهم قائل : انك قد اغفلت فيما رتبت » فان لنا طريقا 
الى اعجاز القرآن غير ماقلت » وهى علمنا بعجز العرب عن ان يأتوا بمثله ٠‏ وتركهم ان 
يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم ... قيل له : خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من 
اختصاص نبينا - عليه السلام - بان كانت معجزته باقية على وجه الدهر , اتعرف له 
معنى غير ان لايزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من اراد العلم به وطلب الوصول اليه , 
والحجة فيه وبه ظاهرة لمن ارادها , والعلم بها ممكنا لمن التمسه ؟ فاذا كنت لاتشك في ان 
لامعنى لبقاء المعجزة بالقرآن الا ان الوصف الذي له كان معجزا قائم فيه ابدا وان 
الطريق الى العلم به موجود , والوصول اليه ممكن , فانظر اي رجل تكون اذا انت زهدت 
في ان تعرف حجة الله - تعالى - وآثرت فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة على 


. ٠١١ : الغزالي , الاقتصاد‎ )١( 
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وجودها , وكان التقليد فيها احب اليك » والتعويل على علم غيرك أثر لديك » ونح الهوى 
عنك ٠‏ وارجع عقلك , واصدق نفسك ٠‏ يبن لك فحش الغلط فيما رأيت , وقبح الخطأ في 
الذي توهمت .وهل رأيت رأيا اعجز , واختيارا اقبح ممن كره ان تعرف حجة الله 
- تعالى - من الجهة التي اذا عرفت منها , كانت انور وأبهر . واقوى واقهر . وآثر ان 
لايقوى سلطانها على الشرك كل القوة , ولاتعلى على الكفر كل العلى" . 

ولذا قام الجرجاني بهذه الحملة الكبيرة لتفصيل الاعجاز القرآني ٠‏ ورد الشبه 
المهجهة نحوهء انظر اليه مثلا وهى يرد على شبهة غريبة أثارها بعض الملحدين 
وخلاصتها قولهم : "قد جرت العادة بأن يبقى في الزمان من يفوت اهله حتى يسلموا له , 
وحتى لايطمع احد في مداناته . وحتى ليقع الاجماع فيه انه الفرد الذي لاينازع » ثم 
يذكرون امرؤ القيس .. ' فيرد الجرجاني : 'وليت شعري من هذا الذي سلم لهم انه كان 
فى وقت من الاوقات من بلغ امره فى المزية وفى العلى على اهل زمانه هذا المبلغ ؛ وانتهى 
الى هذا الحد , ان قيل امرئ القيس : فقد كان في وقته من يباريه ويماتنه » بل لايتحاشى 
من أ ضع الفضيل عليه فق عرفكا حديدة علقمة لفحل وانه 1 قال امرى القئش ب 
وقد تكاشند| <-ايقا :كنع قال + آنا خين نكرت ولامال 4 وعماكها الل الا قحلت 
علقمة" " ثم ساق من مثل هذا الكثير . 


المحكم والمتشابه : 

تكلم الاشاعرة بكثرة عن هذه المسألة لكني وجدت أن اوسع من تكلم فيها هو الامام 
الرازي - رحمه الله - فق فصل القول فيها تفصيلاًواسعاً . وسنقتصر على موقفه 
هو بأعتباره واحداً من ابرز علماء الاشاعرة في هذا الموضوع لعلاقته الحميمة بعلم 
التفسير , ولتفرد ماجاء به من حيث الشمول و التفصيل : 

بحث الرازي هذه المسألة وفرع عليهاالكثير من المسائل . وسنحاول اختصار ماجاء 
به في النقاط الآتية : 

. ينطلق الرازي اول من تبيان معنى المحكم والمتشابه واتصاف القرآن بهما‎ -١ 

: "اعلم ان كتاب الله - تعالى - دل على انه بكليته محكم , ودل على انه بكليته 
000 'ودل على ان بعضه محكم ويعضه متشابه" ثم ساق الآيات الدالة على كلامه 
هذا ٠‏ وشرع يبين المقصود فقال عن الاول : 'والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه حقأ في 
الفاظه ؛ وكونه حقاً في معانيه . وكل كلام سوى القرآن فالقرآن افضل منه في لفظه 
ومهتاة :وان أخهنذا من الخلق لايقدر على الاتيان بكلام يساوي القرآن" وقال عن الثاني : 
والمعنى انه يشبه بعضه بعضاً في الحسن والفصاحة وزيصدق بعضه بعضا' وقال عن 
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الثالث : "ان اللفظ اما ان يكون نصا او ظاهرا او مجملا او مؤولا . فالنص والظاهر 

يشتركان في حصول الترجيع . ال ان الت راجع ماتع من النقيض:.والظا هن راجح 
تاعاق من النقيض ٠؛‏ فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح ٠‏ فهذا القدر فو 
المسمى بالمحكم , واما المجمل والمؤول فهما يشتركان في ان دلالة اللفظ غير راجحة , الا 
ان المجمل لارجحان فيه بالنسبة الى كل واحد من الطرفين , والمؤول فيه رجحان بالنسبة 
الى الطرف المشترك » وهى عدم الرجحان بالنسبة اليه » وهى المسمى بالمتشابه ٠‏ لان عدم 
الفهم حاصل فيه" '' وهل ياترى يقول الرازي بوجود مالايفهم في القرآن ؟ لنر : 

؟- يعقد الرازي فصلا خاصا عنوانه "في انه هل يجوز ان يحصل في كتاب الله 
- تعالى - مالاسبيل لنا الى العلم به "يذكر فيه رأيين ضدين ولكل منهما حججه : 
وسنختصرها كما يأتي : 

الرأي الاول : القائل بعدم جواز ورود شيء في القرآن لاسبيل الى فهمه , ذكر 
الرازي ان هذا هى قول المتكلمين . وذكر لهم حججا كثيرة من اهمها : 

5+ أهزالكاس نتديز القران + دون استكناء :اقلا يتديزوت القران”' ولو كان القزات 
غير مفهوم فكيف نتدبره ؟ 

؟- وصف القرآن نقسه بانه هدى وتبيان لكل شيء وهى بلسان عربي مبين » ونحو 
هذا , فلايمكن يعد هذا ان يأتي في القرآن مالايقهم . 

؟- انه لو ورد في القرآن شيء لاسبيل لنا الى العلم به لكانت تلك المخاطبة تجري 
مجرى مخاطبة العربية بالزنجية » وهى غير جائز . 

4- المقصود من الكلام الافهام ولى لم يكن مفهوما لكان عبثا 

ه- ان التحدي وقع بالقرآن , ومالم يكن معلوما لم يجز التحدي يه . 

الرأي الثاني : الجواز . ونسبه الرازئ الى الكثير من الفقهاء والمحدثين والصوفية 
وذكر ادلتهم . ومن ابرزها : 

. قوله - تعالى - : "وما يعلم تنويله الا الله' حيث اختاروا الوقف هذا‎ -١ 

"- الحروف المقطعة في اوائل السور التي لاسبيل لاحد لمعرفتها . 

'- قياس الاقوال على الافعال , فكما ان الله امرنا بافعال منها ماندرك الحكمة 
منه ومنها مالاندرك كافعال الحج ؛ فاذا كان الامر كذلك في الافعال فلم لايجوز 
الامر كذلك في الاقوال ؟ وهى ان الذي انزل الله عليناوامرنا بتعظيمه وقرآنه ينقسم الى 
قسمين : منه مايعرف معناه . ومنه مالانعرف ويكون المقصود من قراعه ؤتعظيمه ظهور 
كمال العبودية والانقياد لاوامز الله - تعالى -" . 

والرازي هنا ينقل الرأيين وادلتهما دون ترجيح ويكتفي أن يختم قوله هذا بقوله 
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"وهذا ماعندي من كلام الفريقين في هذا الباب ٠‏ وبالله التوفيق"'" . 

لكن الذي يظهر لي ان الرازي يختار الاول للاسباب الآتية : 

السبب الاول : ان الرازي من المتكلمين وشهرته في الكلام اكثر من شهرته في 
العلوم الاخرى , ونسيته الرأي الاول للمتكلمين دون استثناء مشعر بنسبته اليه نفسه . 

السبب الثاني : تفسيره للمتشابه بانه المجمل والمؤول - والذي مر معنا آنفا - 
يرجح اختياره للرأي الاو : لان المجمل والمؤول ليس مما لاسبيل الى ادراكه وفهمه . 

السبب الثالث : ضريه لامثلة من المتشايه في القرآن الكريم يعضد هذا ايضا 
فالذي مثل به من القرآن قوله - تعالى - : 'والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء' 7" . 
فهل المقصوب بالقرء : الطهر اى الحيض ,٠‏ فهذا ليس مما لاسبيل الى معرفته ومثل ايضا 
بقوله - تعالى - : “واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها"" قال : 
"فظاهر هذا الكلام انهم يؤمرون بان يفسقوا , ومحكمه قوله - تعالى - : "ان الله لايأمر 


بالفحشاء" 9 , 
هذه كلها تؤكد ان الرازي لايميل الى وجود آيات في القرآن الكريم لايمكن فهمها 
ابدا - والله اعلم - . 


اك فوس الراك اف ذكن الاك اعرد ينلي الاككلرف كن ععينية السك ين 

المتشابه , وقد اصاب كبد الحقيقة بحيادية وموضوعية فقال : ان كل واحد من اصحاب 
المذاهب يدعى ان الآيات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة , فالمعتزلي يقول : ان قوله 
'فمن كنا ء فليومن ومن كناء فليكير:” ”" محكنة : وكولة< "وما مشناؤقة الا ان مشاء نن 0 
متشابهة . والسني يقلب القضية" " . 

هذا متسحيل متضيف ودقيق #وقكامرت مهنا بحن الامكلة فعت الأناع احفة 
- رحمه الله - اصبح قوله - تعالى - : "ليس كمثله شيء" من المتشابه . ان هذا واحد من 
اخطر الاسباب التي ادت الى تباين المتكلمين في آرائهم ويعد الشقة فيما بينهم . فهل من 
معصم لهذا ؟ يجيبك الرازي » وننقل نص جوابه بطوله للفائدة الكبيرة منه في النقطة 
الآدية: 

ارول اراد “لابن قنهذا من قانوق ااصدلي برغ اليهاف هذا الناه امتقو : 
(1) الراذي : اساس التقديس: 9980-1317 . 00000000 
(0) البقرة : 578 . 


(؟) الاسراء: ١5‏ . 
))( الكهف : 59 . 
(1) التكوير : 58 . 


(0) الرازي . اساس التقديس : ١84١‏ . 


اذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فانما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل 
منفصل . والا لخرج الكلام عن ان يكون مفيدا » ولخرج القرآن عن ان يكون حجة ثم ذلك 
الدليل المنقصل اما ان يكون لفظيا اى عقليا .اما الاول : فنقول : هذا انما يتم اذا 
حصل من ذينك الدليلين اللفظيين تعارض ء واذا وقع التعارض بينهما فليس ترك احدهما 
لابقاء الآخر اولى من العكس , اللهم الا ان يقال : احد الدليلين قاطع والاخر ظاهر 
فالقاطع راجح على الظاهر . أو يقال : كل واحد منهما وان كان ظاهرا الا ان احدهما 
اقوى . الا انا نقول : أما الاول فباطل ٠‏ لان الدلائل اللفظية لاتكون قطعية , لانها موقوفة 
على نقل اللغات ‏ ونقل وجوه النحو والتصريف , وعلى عدم الاشتراك والمجاز 
والتخصيص والاضمار وعدم المعارض النقلي والعقلي وكل واحد من هذه المقدمات 
مظنونة , والوقوف على المظنون اولى ان يكون مظنونا » فثبت ان شيئًا من الدلائل 
اللفظية لايمكن ان يكون قطعيا . 

واما الثاني : هو ان يقال :احد الظاهرين اقوى من الآخر الا ان على هذا التقدير 
يصير ترك احد الظاهرين لتقرير الظاهر الثاني مقدمة ظنية . والظنون لايجوز التعويل 
عليها فى المسائل العقلية القطعية : فثبت نما ذكرنا أن ضرف اللفظ عن ظاهرة الى 
فغناء المرجوخ لاتجون الا :غك قيام الدليل القاطع على ان طاهرة محال ممتتع قاذا 
حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف ان يقطع بان مراد الله - تعالى - من هذا 
اللفظ ليس مااشعر به ظاهره , ثم عند هذا المقام من جوز التأويل عدل اليه » ومن لم 
يجوزه فوض علمه الى الله - تعالى - ويالله التوفيق"" . 

هذا هوقانون الرازي ٠‏ لكن هذا القانون اثار مشاكل جديدة بينه ويين اهل 
الظاهر . اذ كيف لايمكن ان يكون النقل قاطعا في الدلالة ؟ وهذايشعر بتقديم العقل على 
النقل اصلا . فماذا يقول اهل الظاهر عن هذا ؟ ثم الذين يتفقون مع الرازي في هذا 
الاصل وهم المعتزلة هل عصمهم هذا القانون عن الاختلاف فيما بينهم ؟ انكر المعتزلة 
الرؤية في الاخرة لقطع العقل عندهم باستحالتها واولوا النصوص الواردة فيها , ولم يقل 
الرازي بقولهم بل لم يرها مستحيلة عقلا ‏ وقد مر معنا قول الاشاعرة عموما في هذه 
المسالة . 

والذي يبدى ان مسألة تأصيل قانون يعصم من الخلاف هذا لايمكن , الا ان الذي 
يمكن هو ان نجتهد في معرفة الحق . ويعذر بعضنا البعض في النتيجة , وأن ينبني كبير 
خطر على الخلاف اذا حسن الظن واتسعت الصدور . ولايكلف الله نفسا الاوسعها 
- والله اعلم - . 


, 185-141١ : الرازي : اساس التقديس‎ )١( 
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مسالة خلق القر آن : 

وملخص رأي الاشاعرة هنا يتمثل في نقطتين : 

الاولى : انهم وافقوا المعتزلة في ان حروف القرآن المتتالية مكتوية كانت ام مقروءة 

هي حادثة مخلوقة , يقول الجويني : "كلام الله - تعالى - مكتوب في المصاحف , 
محفوظ في الصدور وليس حالافي مصحف ؛ ولاقائما بقلب , والكتابة قد يعبر بها عن 
حركات الكاتب , وقد يعبر بها عن الحروف المرسومة والاسطر المرقومة وكلها حوادث " "". 

وهذه النقطة انشبت معركة بين الاشاعرة والحنابلة - كما سيأتي كلام ابن تيمية - 
رحمه الله - يقول الجوينى : "ذهبت الحشوية المنتمون الى الظاهر الى ان كلام الله 
- تعالى - قديم ازلي :كم رعموا انه حروف واصوات »٠‏ وقطعو) بأن المسموع من اصوات 
القراء ونفماتهم عين كلام الله - تعالى - ... ثم قالوا : اذا كتب كلام الله- تعالى - 
بجسم من الاجسام وانتظمت تلك الاجسام رسوما ورقوما واأسطرا وكلاما » فهي بأعيانها 
كلام الله - تعالي - القديم ... واصلهم ان الاصوات على تقطعها وتواليها ٠‏ كانت ثابتة 
في الازل : قائمه بذات الباري: تعالئ الله.عن قولهم ارا 7 

الثانية : انهم خالفوا المعتزلة . حيث اثبتوا توا الكلام النفسي ؛ وهى عندهم صفة 
قائمة بذات الله قديمة يبقدمه يقول الجويني 'والكلام الذي يقضي اهل الحق بقدمه هو 
الكلام القائم بالنقس والمخالفون ينكرون اصله" ”' وكل مادار من صراع بين الاشاعرة 
والمعتزلة في هذه المسألة فليس محله الا هذا والخلاف في غيره ليس حقيقيا » فحينما 
نقرا سكل + اق المعتزلة يقولون : القزان مكلوق والاشاعرة مقؤولوة> القران غير مرق 
فالموضوع هنا ليس واحدا لان المعتزلة يعنون بالقرآن : الحروف والاصوات , والاشاعرة 
يعنون به الكلام النفسي واما الحروف والاصوات فهم قائلون بحدوثها , والمعتزلة انكروا 
الكلام النفسي جملة ‏ يقول القاضى عبدالجبار : 'واما الكلام على من قال : ان كلام الله 
معنى قائم بذاته » فهو ان نقول ان هذا دخول منكم في كل جهالة ؛ لان الكلام الذي 
تيتموه مما لايعقل ولاطريق اليه . واثبات مالاطريق اليه يفثئح باب كل جهالة » ويوجب 
عليكم تجويز المحالات"!" . 

والاشاعرة لايعدمون الطريق الى اثبات الكلام النفسي » يقول الجويني : "وان 
رددنا الى اطلاق اهل اللسان ؛ عرفنا قطعا ان العرب تطلق كلام النفس.والقول الدائر 
في الخلد ٠‏ وتقول : كان في نفسي كلام ٠‏ وزورت في نفسي قولا » واشتهار ذلك يغني 
عن الاستشهاد عليه بنثر لناثر او شعر لشاعر » وقد قال الاخطل : 
)١(‏ الجوينى . الارشاد : ١١5‏ . 
0 المصدر السابق : 599-158 . 
(؟) المصدر السابيق :/ا١١‏ . 
(5) القاضي عبدالجبار . شرح الصول الخمسة : 077 . 
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ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على القفؤاد دليله" 29 

واكيل الى العهية حونيا تمكل فال المساشية والاتدمال بتنالفتزلة كيمو 
الاشاعنةجاتهم جابوا بالاستجيل اويا لاطريق اليه «تينما الاشاهرة يقولون انهم 
لانكتاجون الى الاستتهتهاد القرط وضبوح القكسة وببانه) )!! 

كم انظن كيف دخلت هذه القضية الغيبية التى لايمكن ان يصل البها العقل: والتن 
لايمكن تجقيق اع نتيجة ععلية ثافغة :كيف دخلت الن جسم الأمة فمزفتة مزقا 
متمدارعة :وها الشاحة - لمر + ال كل :هذا 15 وانظن الى القزا زافق وله ان كر هل 
تعرض لهذه القضية بكلمة ؟ !! . 


ابن جزم : 

منهج ابن حزم هنا لايضيف جديدا على ماتقدم » غير اننا نود أن نعرض مدهبه 
في مسائل الخلاف التي مرت وهي : 

-١‏ مساألة 'خلق القرآن . واين حزم هنا لابيعد عن مذهب الحنايلة كما سياتى من 
عرضنا لرأي ابن تيمية في الموضوع , فقد رد ابن حزم قول المعتزلة كما رد قول 
الاشاعرة ولم يرد على الحنابلة بشيء الا على القائلين منهم بقدم الصوت والخط , كما 
سياتى : 


صور ابن حزم حقيقة الخلاف في هذه المسالة تصويرا واضحا فقال : 'واختلفوا 
في كلام الله - عزوجل - بعد أن اجمع اهل الاسلام كلهم ان لله -تعالى - كلاما ؛ وعلى 
ان الله - تعالى - كلم موسى - عليه السبلام - وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة 
والانجيل والزيور والصحف ؛ فكل هذا لااختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ‏ ثم قالت 
المعتزلة ان كلام الله - تعالى - صفة فعل مخلوق ٠‏ وقالوا : ان الله - عز وجل - كلم 
موسى بكلام احدثه في الشجرة » وقال اهل السنة : ان كلام الله - عز وجل - هى علمه 
لم يزل وانه غير مخلوق ٠‏ وهو قول الامام احمد بن حنبل وغيره -رحمهم الله - وقالت 
الاشعرية : كلام الله - تعالى - صفة ذات لم تزل غير مخلوقة » وهى غير الله - تعالى - 
وخلاف الله - تعالى - وهى غير علم الله - تعالى - وانه ليس لله - تعالى - الا كلام 
واحد" . ثم يقول : وقال قوم في اللفظ بالقرآن . ونسبوا الى اهل السنة انهم يقولون : 
ان لصوت غين مخلوق + والخط غير مخلوق" 7 , 
هذا التصوير لطبيعة الخلاف فيه شىء من الاتصاف وفيه شىء من الاجحاف , 
فقد صور نقطة الاتفاق بين اهل الاسلام بأمانة » ففعلا كلهم متفقون على ان الله كلم 
)١(‏ الجويني ؛ الارشاد : ٠١8‏ . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : ؟/رغ-ه . 
(؟) المصدر السابق : 77/8 . 
1" 


موسى تكليما , فالله اذاً له كلام » وهذه الحقيقة لم اجد من ينكرها , بل ولايعقل ان 
مسلما يشك فيها . وهي صريحة في كتاب الله . واما الاجحاف وعدم الدقة في التصوير 
فقد تمثل فى النقطتين الآتيتين : 

الاولى : لقد صور مذهب الامام احمد واتباعه على انهم يقولون : كلام الله هى علم 
الله . والمعروف ان هذا ليس قول احمد ولااهل السنة , ولم اجد مايثيت هذا لهم » او من 
ينسبه اليهم غير ابن حزم . بل المشهور ان الكلام عندهم صفة قائمة بالله غير العلم 
قديمة بقدمه . وسيأتي كلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

الثانية : مانسبه الى الاشاعرة بانهم يقولون : ان كلام الله هى غير الله ثم 
تشنيعه عليهم وتكفيره لهم . هذا الكلام كله ليس دقيقا » فالمعروف ان الاشاعرة يقولون : 
ان كلام الله صفة ذات له وهو من الصفات المعنوية كالحياة والقدرة والعلم وهذه 
الصفاث كلها ليست هي الله , لان الصفة لايصح ان تكون هي الذات » وليست هي غير 
الذات لان الذات لاتنفك عن صفاتها اللازمة . وقد تقدم رأي الاشاعرة في هذه الصفات 
عموما وفي صفة الكلام بصورة خاصة . 

ويعد هذا فلنتعرف على رأيه في الموضوع . فلقد فصل ابن حزم رأيه ايما تفصيل 
واطال في الشرح والتعليل . وهاك خلاصة مذهبه من خلال تبيانه هو لما يصح ان يطلق 
عليه لفظ "كلام الله' ورأيه في كل معنى من هذه المعاني ٠‏ فالذي عنده ان "كلام الله" قد 
يطلق ويراد به خمسة معان" ثم نقول : ان قولنا "القرآن” وقولنا “كلام الله' لفظمشترك 
يعبر به عن خمسة اشياء" '' فماهى هذه الخمسة لثر : 

اولا : الصوت المسموع الملفوظ به » فهذا عنده قرآن “فنسمي المسموع الملفوظ به 
قرآنا ‏ ونقول : انه كلام الله - تعالى - على الحقيقة . وبرهان ذلك هى قول الله 
- عزوجل - : “وان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله" '' ... فصح 
ان المسموع وهى الصوت الملفوظ به هو القرآن" '" . 

ثانيا : المفهوم من الصوت : "ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآنا وكلام الله على 
الحقيقة . فاذا فسرنا الزكاة المذكورة في القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل 
هذا كلام الله وهو القرآن” '" . 

ثالثا : المصحف ال مكتوب : 'ونسمي المصحف كله قرآنا وكلام الله ٠‏ ويرهاننا على 
ذلك قول الله - عز وجل - : "انه لقرآن كريم في كتاب مكنون"7) ... وكتاب الله - تعالى 
)١(‏ ابن حزم : الفصل : ؟/ . 
)١(‏ التوبة :" . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : 7/7 . 
(غ) المصدر السايق : ”/لا . 
(6) الواقعة : لالاهلا . 
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- هى القرآن باجماع الامة ... والقرآن كلام الله - تعالى - باجماع الامة ؛ فالمصحف 
كلام الله - تعالى - حقيقة لامجازا" ' . 

زاكع العفوطدقن الفيدون: وكسين الف فى الصيفون قر رن برقل انه 
كلام الله - تعالى - ... قال الله - تعالى - : "بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا 
العلم"'' » فالذي في الصدور هى القرآن ؛ وهى كلام الله على الحقيقة لامجازا" . 

خامسا : صفة الله التي هي علمه : 'ونقول ايضا : ان القرآن هى كلام الله 
اتن < ارموظلط ولمروشينا خسن المارع خاتازن 107 

'فهذه خمسة معان يعبر عن كل معنى منها بانه قرآن » وانه كلام الله . ويخبر عن 
كل واحد منها اخبارا صحيحا بانه القرآن وانه كلام الله - تعالى - بنص القرآن 
والسنة"9 , 

ولكن ماعلاقة هذا التقسيم الخماسي بمسالة "خلق القرآن' ؟ يجيبك ابن حزم بأن 
هذه الخمسة واحد منها ليس مخلوقا والباقي مخلوق ٠‏ فيقول "اسم القرآن يقع على 
خمسة اشياء وقوعا مستويا صحيها . منها اربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق" " . 
والمخلوقة هي : الصوت والمعنى المفهوم منه والمصحف المكتوب والمحفوظ , فهذه كلها 
مخلوقة . والخامس غير مخلوق : وهى علمه - تعالى - . ويفصل ابن حزم كل هذا 
بتفصيل طويل ٠‏ فتراه يقول مثلا عن المعنى الاول : "اما الصوت فهى هواء مندقع من 
الحلق والصدر والحنك واللسان والاسنان والشفتين الى اذان السامعين ؛ وهى حروف 
الهجاءوالهواء . وحروف الهجاء والهواء كل ذلك مخلوق”'" وهكذا يفصل في الثاني 
والثالث والرابع حتى يصل الخامس فيقول : "المعنى الخامس غير مخلوق" و 'ولكن يقال : 
علم الله غير مخلوق' " . 

ان هذه الخمسة ينيغى ان نستذكرها دائما ونحن نقراً اراء المتكلمين المتباينة فى 
هده المسالة وقد تيطاق كل فردى على خضي القاظ التفطليل والتكفين »والحفيةة ان 
خلافهما ليس بعيدا » اذ قد يطلق فريق القول بخلق القرآن ومقصوده : الصوت والحبر , 
ويطلق آخر القول بقدم القرآن وقصده : صفة الله القائمة به سواء كانت هذه الصفة هي 
العلم . اى الكلام النفسي ‏ وريما يكون كثير من الخلاف على هذه الشاككة فليتامل ... 
)١(‏ ابن حزم » الفصل : ؟/لا-6 . 
(؟) العنكيوت : 18 . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : "/8 . 
(4) المصدر السايق : ؟/رة . 
)6( المصدر السابق : '/رة . 
(1) المصدر السايق : "/رك-١١‏ . 
|6 المصدر السايق : ؟/لم -5 , 
(8) المصدر السابق : ٠١/*‏ . 
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6ت فمتالة اعحاز القران”: 

يوافق ابن حزم الجمهور في كثير مما يتعلق بمسألة الاعجاز القرآني , غير انه 
يخالف في اهم نقطة فيه وهي 'وجه الاعجان" فالذي يجزم به ابن حزم انه لاؤجه للاعجاز 
الا بالصرفة . ويشنع على القائلين بفيرها . وهذه قطع من كلامه : 

'والتحى الرابع : ماوجه اعجازه ؟ فقالت طائفة : وجه اعجازه كونه في اعلى مراتب 
البلاغة ‏ وقالت طوائف انما وجه اعجازه : ان الله منع الخلق من القدرة على معارضته 
فقط » فاما الطائفة التي قالت : انما اعجازه لانه في اعلى درج البلاغة فانهم شغبوا في 
ذلك بان ذكروا آيات منه مثل قوله - تعالى - : 'ولكم في القصاص حياة"' وتحوفذا . 
ثم يقول : واما ذكرهم ولكم في القصاص حياة وماكان نحوها من الآيات فلاحجة لهم 
فيها . ويقال لهم : ان كان كما تقولون , ومعاذ الله من ذلك ٠‏ فانما المعجز منه على قولكم 
هذه الآيات خاصة , واما سائره فلاء وهذا كفر لايقوله مسلم . فان قالوا : جميع القرآن 
مثل هذه الآيات في الإعجاز , قيل لهم اقلم امستصكم _الذكن هذه الآيات ديزن شروها 
اذا ؟ وهل هذا منكم الا ايهام لاهل الجهل ان من القرآن معجزا وغير معجز , ثم نقول 
لهم : قول الله - تعالى - : 'واوحينا الى ايراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا" ”' . أمعجز هو على شروطكم 
في كونه في اعلى درج البلاغة ام ليس معجزاً ؟ فان قالوا : ليس معجزا كفروا . وان 
قالوا: انه معجز صدقوا » وستلوا هل على شروطكم في اعلى درج البلاغة ؟ فان قالوا : 
نعم , كابروا , وكفوا مؤنتهم ,لانها اسماء رجال فقط . ليس على شروطهم في البلاغة" © 

م يوم ان نفى عن القرآن البلاغة المعروفة عتد الناس ؛ فقال : 
وان كنتم تريدون هل هى في اعلى درج البلاغة في كلام المخلوقين ؟ فلا لانه ليس من 
نوع كلام المخلوقين ... وبرهان هذا : ان انسانا لى ادخل في رسالة له ؛ او خطبة , اى 
تاليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارها عن البلاغة المقهودة جملة شك 
فصح انه ليس من نوع بلاغة الناس اصلا ٠‏ وان الله - تعالى - منع الخلق من مثله" 7 . 

وخلاف ابن حزم هذا للجمهور يبدو انه له علاقة بظاهر الآية : "قل لئن اجتمعت 
الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله"”' . حيث يفهمها ابن حزم 
على انها تشمل اقل شيء من القرآن » فلايمكن ان يأتي الناس بكلمة واحدة مثل 
القرآن !!وهذا قاده الى موقف غريت اذ الكلمة والكلمتان لايمكن ان تظهر فيهما شروط 
)١(‏ البقرة : ١/9‏ . 
(؟) النساء : 137 . 
(؟) اين حزم » الفصل : ؟//1١18-1‏ . 
(5) المصدر السابق : ؟/ر4١-؟1‏ . 
(6) الاسراء : 88 . 
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الدرجة العليا من البلاغة . وعلى هذا لايمكن ان تكون البلاغة هي وجه الاعجاز , 
والجمهور لم يلتزم هذا بل اعتبروا ان التحدي ورد في كل القرآن ثم في عشر سور منه 
ثم في سورة واحدة والسورة الواحدة د تحوي نظما ومعنى متكاملا فيصح ان تأتي بأعلى 
درجات البلاغة » ولم يتحد القرآن الناس بكلمة ولابآية وانما اقل التحدي في سورة كاملة , 
وهذا يبطل الشبهة التي اثارها في بعض الآيات كما تقدم قوله في اسماء الانبياء .. 

يصور ابن حزم هذا كله فيقول : "قالت الاشعرية ومن وافقهم :ان المعجز انما هى 
مقدار اقل سورة منه وهو : انا اعطيناك الكوثر . فصاعدا , وان مادون ذلك ليس 
معجزا , واحتجوا في ذلك بقوله - تعالى - : 'فأتوا بسورة من مثله' قالوا: ولم يتحد 
- تعالى - باقل من ذلك . وذهب سائر اهل الاسلام الى ان القرآن كله قليله وكثيره 
معجز , وهذا هو الحق الذي لايجوز خلافه » ولاحجة لهم في قوله - تعالى - فأتوا بسورة 
من مه . لانه - تعالى - لم يقل : ان مادون السورة ليس معجزا ٠‏ بل قال - تعالى - : 

"على ان يأتوا بمثل هذا القرآن" » ولايختلف اثنان في ان كل شيء من القرآن قرآن , 

فكل شيء من القرآن معجز" 0 

هذه اهم آرائه في مسالة "خلق القرآن" و "الاعجان" وكنت اود ان اعثر له على رأي 
متكامل في المسالة الثالثة "المحكم والمتشابه" فلم اعثر له على شيء . 


ابن تيمية : 

لايخرج ابن تيمية - رحمه الله - في الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع 
عمن قبله لذا سنقصر كلامنا ايضافي نقاط الخلاف الساخنة "خلق القرآن' و "المحكم 
والمتشابه و "اعجاز القرآن” وكما يأتي : 


: مسألة خلق القرآن‎ - ١ 

تحدث ابن تيمية كثيرا عن هذه المسالة ؛ وغالب حديثه رد على القلاسفة والمعتزلة 
والاشاعرة ونحوهم , والذي يهمنا هنا ان نعرض رأيه باختصار ومن خلال النقاط الآثية : 

أ - يرى ابن تيمية ان صفة الكلام صفة كمال فينبغي ان يتصف الله بها : "فمن 
المعلوم ان الكلام صفة كمال , كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر صفة كمال , وان 
المتكلم اكمل ممن لايتكلم . كما ان الحي اكمل من الجماد ولهذا عاب الله الجمادات 
المعبودة بانها لاتتكلم » كما ورد في قوله - تعالى - "افلا يرون الا يرجع اليهم قولا" '" , 
وكذلك قول الخليل : مالكم لاتنطقون"”" . 
60 ابم حزم : الفصل : ؟/رة١-.؟‏ 
0( طه : حل . 
(') ابن تيمية » الصفدية : 57/7 , والآية : 47 من سورة الصافات . 
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ب - يرى ابن تيمية ان صفة الكلام لابد ان تكون مرتبطة بالارادة والقدرة » فهي 
من متعلقات الارادة والقدرة عنده , والتأكيد على هذا مهم عند اين تيمية ليفصل مذهيه 
عن مذهب الاشاعرة القائلين بصفة الكلام اللازمة لله . اي : الكلام النفسي , يقول ابن 
ثيمية : "من المعلوم ان من يتكلم بقدرته ومشيئته فهو اكمل ممن لايتكلم بمشيئته وقدرته , 
بل يكون الكلام المعين لازما لذاته"”' ومعنى كلامه هذا ان الله اذا شاء ان يتكلم تكلم واذا 
شاء ان لايتكلم فلايتكلم » وهذا ماذكره صراحة وفسر به مذهب ابن حنبل - رحمه الله - 
فقال: "فعلم ان قدمه عنده : اته لم يزل اذا شاء تكلم . واذا شاء سكت ؛ لم يتجدد له 
وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال ... وان كان الكمال هو ان يتكلم اذا شاء 
ويسكت اذا شاء"'' والذي يقرأ هذا يتوهم ان ابن تيمية يقول بأن كلام الله مخلوق » حيث 
جوز على الله الكلام والسكوت فيسكت اذا شاء ويتكلم اذا شاء ء والكلام يعد السكوت 
حادث ٠‏ لكن ابن تيمية يصر على ان كلام الله قديم غير مخلوق ولنقراً النقطة الآتية : 

ج - يرى ابن تيمية ان كلام الله قديم وان القرآن ليس بمخلوق » ويعتقد ان هذا 
هو قول السلف ؛ وهذه حقيقة ظاهرة » يقول ابن تيمية : وكلام السلف والائمة في هذا 
الباب متناسب ؛ يصدق بعضه بعضا . وهم اطلقوا القول بأن القرآن كلام الله غير 
مكلوق ا اكت الحهمنة والمفتزلة الذين كاتوا بقولوة: فو 0 

وهذه النقطة تتعارض تعارضا ظاهرا مع السابقة , اذ كيف يكون الكلام بعد 
السكوت . ويكون هذا الكلام قديما غير حادث ؟! 

ابن تيمية يجيبك عن هذا السؤال الحرج فى النقطة الآتية : 

د - يرى ابن تيمية ان من كلام الله مايمكن ان يكون حادثًا لكن قدرته على الكلام 
كما يشاء قديمة , فيقول : 'والاطلاقات قد توهم خلاف المقصود ؛ فيقال : ان اردت 
بقولك : محدث انه مخلوق منفصل عن الله كما يقول الجهمية والمعتزلة والنجارية فهذا 
باطل لانقوله . وان اردت بقولك : انه كلام تكلم الله به بمشيئته بعد ان لم يتكلم به بعينه 
وان كان قد تكلم بغيره قبل ذلك ؛ مع انه لم يزل متكلما اذا شاء فانا نقول بذلك » وهى 
الذي دل عليه الكتاب والسنة .وهو قول السلف واهل الحديْث وانما ابتدع القول الاخر 
الكلابيةوالاشعرية"9 , 

ونخلص من كل هذا الى ان ابن تيمية لايقول بقدم القرآن الذي هو صوت 
وحروف » فهذه حادثة بعد ان لم تكن او حادثة بعد السكوت , وان.المقصود بقدم كلام الله 
هو قدرته - تعالى - على ان يتكلم متى ماشاء فانه - تعالى - ليس بابكم , لكنه متكلم 
من القدم . 

, المصدر السابق : ؟/5؟‎ )١( 
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فابن تيمية اذأ لايخالف المعتزلة والاشاعرة وابن حزم وغيرهم في ان الاصوات 
والحروف كلها حادثة وان القديم هو شيء آخر فعند المعتزلة وابن حزم هو علم الله » وعند 
الاشاعرة هى الكلام النفسي , وعند ابن تيمية هى : قدرته - تعالى - على الكلام وارادته 
المطلقة القديمة في انه يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء » وبيدو من كل هذا ان الخلاف في 
قضنية “خلق القراق” لسن خلافا كبيرا وريما تكون خلاقا لفكلا :الآ انه فتالك مستائل 
مركئطة هذه المسالة قن تكوة اكذر تعقندا من اضل المسالة ومن هذا اذا يقتصية اد 
تيمية بان الله يتكلم اذا شاء ؟ ايخلق كلاما في غيره ؟ ام انه يتكلم هو فيكون الكلام 
الحادث قائما بذاته - تعالى - ؟ هذه المسألة لانريد ان نسترسل معها لكن الذي يبدو ان 
ابن تيمية لايمنع من قيام الحوادث به - سبحانه - ولذا هو يثبت النزول والاتيان , 
والصعود فالصوت من باب اولى ولذا يقول : "ان الله يتكلم بصوت وانه ينادي بصوت 
كما دلت عليه التضوض "7 


؟- المحكم والفتشايه:: ْ 

قد نستطيع ان نلخص رأي ابن تيمية في هذه المسالة في النقطتين الآتيتين 

أ -ان القرآن كله ظاهر وليس فيه مايخفى او مالايمكن ان يعلم بل ذهب ابعد من 
هذا فقال : 'والله - تعالى - قد امرنا ان نتدير القرآن . واخبر انه انزله لنعقله » ولايكون 
التدبر والعقل الا لكلام بين المتكلم مراده به , فاما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم 
يبين مراده منها فهذا لايمكن ان يتدير كلامه ولايعقل , ولهذا تجد عامة الذين يزعمون ان 
كلام الله يحتمل وجوها كثيرة ؛ وانه لم يبين مراده من ذلك فقد اشتمل كلامهم من الباطل 
على مالايعلمه الا الله بل في كلامهم من الكذب .."'' واذا كان الامر كذلك فماذا يقول ابن 
تيمية عن المتشايهات ؟ لنر النقطة الثانية : 

ب - يقول ابن تيمية : 'ولهذا كان قول من قال : ان المتشابه لايعلم تأويله الا الله 
حقا » وقول من قال : ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقا . وكلا القولين مأثور عن 
السلف من الصاحبة والتابعين لهم باحسان . فالذين قالوا : انهم يعلمون تأويله » مرادهم 
بذلك انهم يعلمون تفسيره ومعناه , والا فهل يحل لمسلم ان يقول : ان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ماكان يعرف معنى مايقوله ويبلغه من الآيات والاحاديث ؟ بل كان تكلم بألفاظ 
لايعرف معانيها ؟ ومن قال : انهم لايعرفون تأويله . ارادوا به الكيفية الثابتة بتة التي اختص 
الله بعلمها . ولهذا كان السلف كرييعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون : الاستواء معلوم 
والكيف مجهول"'' ويقول في موضع آخر : "والآيات التي ذكر الله فيها أنها متشابهات 
(9) ابنتيمية : الصفدية : ؟/ر4 .000000000000000 

(0) ابن تيمية ‏ درء تعارض العقل والنقل : ١/ر1/4؟1/9-5؟‏ . 
(؟) ابن تيمية . شرح حديث النزول : "١‏ . 
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لايعلم تأويلها الا الله , انما نفى عن غيره علم تأويلها. لاعلم تفسيرها ومعناها" '' والتأويل 
عند ابن تيمية هنا هو كنه الشىء وحقيقته . وهذا هى الذى لايعلمه الا الله . يقول ابن 
تيمية : "واما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك : والكيف 
حجيول: :قاذ قَالوا + ماحقرقة غلم وقدوته وستعة وتصرف؟ فقيل هذا فى الكازيل الذى 
لايعلمه الا الله" . ويقول ايضا : 'واما الاخبار فتويله عين الامر المخبر به اذا وقع ‏ ليس 
تأويله فهم معناه" "ا : 

وهكذا يخلص ابن تيمية الى ان المتشابه لاعلاقة له بفهم المعنى وانما الذين يوغلون 
في الغيب لمحاولة معرفة الغيب على ماهو عليه حقيقة وكيفية هم الذين يتبعون المتشابه . 


“|- اعجاز القرآن : 

ينطلق ابن تيمية من آيات التحدي في القرآن شارحا ومفسرا ليصل الى حقيقة 
الاعجاز القرآني فتراه يعقب على آيات التحدي فيقول : 'فنفس اخبار الرسول بهذا في 
اول الامر , وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق , دليل على انه كان خارقا يعجز الثقلين عن 
معارضته . وهذا لايكون لغير الانبياء ‏ ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف 
والعرب والعجم , وليس في الامم من اظهر كتابا يقرأه الناس وقال : انه مثله , وهذا 
يعرفه كل احد , ومامن كلام تكلم به الناس ؛ وان كان في اعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى 
الاوقد قال الناس نظيره , ومايشبهه ويقاربه سواء كان شعرا او خطابة أو كلاما في 
العلوغ والدكفة والاسه لال والزعظ والرسائل وغيو ذلك:...والقراىعمًا يعلم الناس عريهم 
وعجفهم انه لم يؤجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته" '" . 

اذا القرآن تحدى » والعرب كانوا حريصين على الاستجابة والمعارضة لكنهم عجزوا 
وهذا هو الاعجاز القرآني » لكن ماالذي اعجزهم من القرآن ؟ او مافي وجوه الاعجاز ؟ 
يحييك امن تنمية اقطان وتظلمة ان: واخيارة بالعدوت اله :واهره ونهقة آنه ووهدة 
ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية . واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آية » كل ذلك لايوجد له نظير في العالم"'' . وهكذا يتوسع ابن تيمية في وجوه الاعجاز , 
وأعنافتة فنا ناففة فى معدن وجوه الاعساز المناسية لفين العرن :وده مثالة مفرعة في 
الاعجاز , اختلف فيها النظار » ولقد رأينا كيف ذهب البعض الى ان اعجاز غير العرب 
بأعجاز العرب بطريق الاولى » لكن الحقيقة ان الجمع بين هذا وهذا هو الاولى - والله 
اعلم ت.. 
)١(‏ ابن تيمية , الاكليل : "٠‏ . 
9) العندر السائق: 1 
(؟) ابن تيمية . النبوات : ١44‏ . 
(5) المصدر السابق : 188 . 
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وسلم - فحسب بل هى معجزة لغيره من الانبياء الذين ذكرهم القرآن : 'وما أتى به محمد 
القركت"7" , 

ولآمفؤتها فقا أن تذكراق ابن كيمية كا وسوزائرة الأمهان راها من الممكن ان 
تضم غير القرآن » فتراه يقول: 'واما كون التوراة معجزة من حيث المعاني لما فيها من 
معجزة ان فيها الاخبار بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل ان يبعث بمدة طويلة" . 


"7. 


الفصل الاول: اليوم الآخر 
الفصل الثاني: العوالم الغيبية 


الفصل الاول 


المبحث الاول: اليوم الإخرفي القرآخ الكريم 
المبحث الثاني: اليوم الأخرعندالمتكلمين 


العبحث الاول 
اليوم الآخر في القرآن الكريم 


الايمان باليوم الآخر هو حجر الزاوية في العقيدة الاسلامية , ذاك لان الانسان 
بطبعه لايلزم نفسه بالطاعة ال ان تكون من ورائها دفع مفسدة ٠‏ أو جلب مصلحة 4 
فالايمان بالله وبرسالاته لايؤدي ثمرته الا اذا كان هناك جزاء ينتظره الانسان ؛ ومن ثم 
كان الايمان باليوم الآخر له دور كبير في الزام الانسان بمنهج الله" » ومن هنا جاء 
اهتمام القرآن باليوم الآخر اهتماما لايقل عن الاهتمام بالركنين السابقين "الالهيات" 
و "النيوات" ؛ ولناخذ امثلة على هذا الاهتمام : 
الذكر القران البوم الاخو يننا بصعي حضو فلقلء ينا وك لكر فلن القر ان 
نهو 114 مو رواليوم الاخو رصيو )"ءانا ااسماء النوع الأخن الأخرى :فون 
كثيرة جدا وربما تأتينا شواهد منها بعد . 
؟- في الغالب يأتي ذكر الايمان باليوم الاخر عقيب الايمان بالله دون فاصل وإنقرأً 
هذه الامظة : 
٠. - 10‏ «() 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
"ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر" "ا 
"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر" 7 
الانستلذتك الذين يزمتون باللة و اليو الآخن ان وكيا هدوا ايا موا لهنم وا تقسه الله 
عليم بالمتقين . انما يستاذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الاخر 
؟- الشمولية الواسعة التي حظي بها اليوم الآخر في القرآن الكريم ؛ فلقد بحث 
القران اموت والنعك و الخكير والحسنات والموزان والصحق والصتراظ الجن والذان وكل 
)1( وهذا يعني | ن الايمان باليوم الاخر ضرورى لسعادة الانسان فى الحياة الدنيا لان الذى لا يؤمن 
بيوم الحساب والجزاء أي شئ سيمنعه من الظلم والافساد ؟ بل كيف سينظر الى حياته القصيرة 
هزه ولو ملأها بأسباب النعيم وهو يرى ان المسألة مسألة وقت * يتخطفه المجهول ؟!! يقول الدكتور 
0 : ان بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة جعة إلى الحياةيبدون الت لحزين 
عي وكا ا ل وس ا 0ه 5200 ل 


ا ا 0 كانم هم في صراغ مع الزمن يخشون 


)0( 220 : 
(؟) البقرة : *9؟ , 
(5) التوية : ١8‏ . 
(5) التوية : غ6-4غ . 
ع" 


هذا بتفصيل دقيق لاسيما اذا كان الغرض الترغيب والترهيب ٠‏ وكل هذا سنمر عليه - ان 
شاء الله - . 

هذا وسنعرض عقيدة اليوم اللاخر في القرآن الكريم بنقاط مختصرة لكنها 
جامعة -ان شاء الله - لاهم مايتبغي ان يعرفه المسلم في هذا الموضوع - وكما يأتي : 


|-ادلة وجود الوم الاخر و مناقشة المنكرين : 

يبدوان القرآن استخدم دليل "الخلق" في اثبات اليوم الاخر , فالله خلق الكون من 
العدم فماالمائع من ان يخلقه مرة ثانية والاعادة في عادة البشر اهون من الابتداء , واذا 
كان الامر ممكنا , والقران اخبر بوقوعه , والقران هو المعجزة الظاهرة ؛ فعلام 
التكذيب ؟! استطيع ان اقول ان هذا هى الدليل الوحيد الذي استخدمه القرآن في اقناع 
منكري اليوم الاخر , ولنقرأ بعض الامثلة من القرآن الكريم : 

'وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوئون خلقا جديدا . قل كونوا حجارة او 
حديدا . او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة 
فسينفغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا . يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا" " . 

"اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مثلا ونسي 
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق 
عليم . الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون . أوليس الذي خلق 
السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهى الخلاق العليم . انما امره اذا اراد 
شيمًا ان يقول له كن فيكون . فسيحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون” '" . 

ماذا يقول الانسان وهو يقراً هذه الآيات ؟ واى ملجأ سيبقى لشاك او معاند ؟! لقد 
اخد القران فد الالسان وحفله يكممن نتفسه الؤاقع المصسوين الداى سيد :أن الله على 
كل شيء قدير . وانه سيعيدنا كما بدأنا اول مرة - اللهم فاحسن عودتنا اليك - ,2 ' 

وريما استخدم القرآن دليلا قريبا من الاول ونستطيع ان نسميه 'دليل الملك' فمن 
هو مالك السموات والارض والانسان ؟ فالمالك هو الذى يتصرف فى ملكه كيف يشاء ‏ 
ولتق ]هذا النض فقط” ١ ١‏ 

بل قالوا مثل. ماقال الاولون . قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون . 
لقد وعدنا نحن وآباوّنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين . قل لمن الارض ومن فيها 
ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل افلا تذكرون . قل من ربالسموات السبع ورب العرش 
العظيم . سيقولون لله قل افلا تتقون . قل من بيده ملكوت كل شء وهى يجير ولايجار عليه 


1( الاسراء: :كم : 
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ان كنتم تعلمون . سيقولون لله قل فانى تسحرون . بل آتيناهم بالحق وانهم لكاذبون” "' 
نعم فمن يقرأ هذا البيان ثم يصر على عناده انه لكاذب . وهؤلاء الكاذيون قد 
لايتقع معهم دليل ولابرهان » انهم بحاجة الى من يهزهم من داخلهم فينفض عنهم غبار 
العناد والكذب' ' .وقد استخدم القرآن هذا كحلقة مكملة للدليل » ذلك لان الله دوفال 2 
يعلم ان الدليل لوحده قد لايكفي لاخراج المكذب من دائرته » فجاء ٠‏ القرآن ليهزه بقوة 
ويجعله يفكر مع نفسه ا النص : 
'"وقالوا ان هذا الا سحر مبين . أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون 
آباؤنا الاولون . قل نعم وانتم داخرون . فائما 0 
ياويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون . احشروا الذين ظلموا 
وازواجهم وماكانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم . وقفوهم انهم 
مسؤولون . مالكم لاتناصرون . بل هم اليوم مستسلمون"!" . 


- وصق اليوم الاخر بصورة أجمالية : وسناخذ هذا من خلال الاسماء التى 
منحها القرآن لليوم الآخر , وهذه ابرن تلك الاسماء فلننظر فيها : 
-١‏ يوم الدين : "الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين" 7 
-١‏ يوم القيامة : ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وماالله بغافل عما 
د )له 
تعملون ' 
)ا( المؤمنون : ١م-رة‏ , 
البشري: جاء فيه عم القرذ على هذا الكوكب الارضي قصير , عادر هذا 2 
متو 3 واكنة بمو .يعنت ودي تقكله حانجات بريترك على الأرحن اله كما ترك من خافن 
اعزاء يفجعه ان يفارقهم ٠‏ ويفجعهم ان يغيب ؛ فهلا كان لقاء بعد ذلك المغيبٍ ؟! هذه واحدة . وينظر 
الانسان قيرى الخيز والشويصطرغان ٠ويشهد‏ معركة الرذيلة والفضيلة ..والشرعارم والرذيلة 
-_- متيجحة , وكثيرا ما ينتصر الشر على الخير وتعلو الرزيلة على الفضيلة والفرد - فى عمره 
المحدود - لايشهد رد الفغل ولا يرى عواقب الخير والشر . فاما حين كان هذا الانسان طقلا ثاقى 
كرمع مع الوم 5 1 ٠‏ انما الامر قوة ؛ والحياة للاغلب ! 
واما حين اخذ ضميره يستيقظ فقد عز عليه ن لاتكون للخير كرة اولي اشر حرا 
وهذه ثانية . ثم ايكون مصير هذا الجنس الانساني الذي عمر الارض وصنع فيها ما صنع كمصير 
الحترة ارا اواراحقا ١‏ حرا قصارة مخدرا:. ا اك و 
2 5200 لايحتاج حقيقة الى ادلة كثيرة ومتعاضصدة لاثبات اليوم الآخر لان الحاجة الى 
الشيء تنبئ عن وجوده ؛ وهل هناك حاجة اكثر من هذه الحاجة التي صورها صاحب الظلال . 
9 الصافات : 6١-ا؟‏ . 
(4) القاتحة : 5-١‏ . 
)0( اليقرة : 86 . 
باب 


؟'- يوم الحسرة : 'وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر" "ا 

4- يوم البعث : أفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون' ٠”‏ 

ه- يوم القصل : "هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون" 7 

1- يوم التلاق : "يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق" . 

ا- يوم الآزفة : “وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من 
حميم ولاشقيع يطاع"'" . 

4- يوم الحساب : 'وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم 
الحما. 0 

93 بود الاة.. '"وياقوم اني اخاف عليكم يوم القناد 7" 0 

-٠‏ يوم الجمع : 'وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق في الجنة وقريق في السعير 

-١‏ يوم الوعيد : 'ونفخ في الصور ذلك يوم الو 

. "7 يوم الخلود : ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلون"‎ -١١ 

00 يوم الخروج : "يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرو-‎ -١١ 

14 الدا والارة "قل أن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت ان كنتم صادقين" 7" . 

6- الآخرة ؛ “وبالآخرة هم يوقنون” 

-الساعة : "حتى اذا جاتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على مافرطنا 
ا" 


, 55 مريم:‎ )١( 

(5) الروم : 1ه . 
(؟) الصافات : >5١‏ . 
(غ) غافر : ١١‏ . 
(6) غافر : ١4‏ 

(9) غافر : 507 . 
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, " يوم التغابن : 'يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن"‎ -١١ 

- الواقعة : "اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كازية" . 

8- الحاقة : "الحاقة . ماالحاقة . وماادراك ماالحاقة" " . 

دالانت القارطة + 'كذيت كمون ونان القارهة" 7 و "القارعة هاالقارهة » وماادراك 
ماالقارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثويع' " . 

. الطامة الكبرى : "فاذا جاءت الطامة الكبرى . يوم يتذكر الانسان ماسعى‎ -١ 
. ' ويرزت الجحيم لمن يرى"‎ 

- الصاخة : 'فاذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من اليه . وامه وابيه . 
وصاحبته وينيه"" . 

5ت لقاشنية © "فل اثاله هنيع الفاشنة #وحو و نويكة شامع غائلة قاشسة ‏ 
تصلق ثازا كاف" 

ماذا يريد القرآن من كل هذه الاسماء ؟ ان هذا الحشد ليس عبثا '' ان كل اسم من 
هذه الاسماء يفتّح لنا نافذة على ذلك اليوم الآتى , انها لقطات مصورة , وكل لقطة تفعل 
كلها فى ننس هذا الكائن الفست الانيها د انها كاحزوين تاذريية لوقف على 
الضراط اللماستقية خيراظ الله 

هذا في الاجمال !! فماذا لى تمعذا في بعض التفاصيل ؟! لندخل في النقطة الآتية 


ولنر : 
ب - تفاهبل احداث اليوم الآخر : 
يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للانسان بالموت . اما الكون بما فيه ومن فيه فبقيام 
1( التغاين : 9 , 
5( الواقعة : 5-١‏ , 
ل الحاقة : اس" ., 
أ( الحاقة : ؛ . 
)0( القارعة : ,-١‏ , 


(1) النازعات : غ”5-١"؟‏ , 


( 
6 عيبس : 31-3337 , 
)4 الغاشية : 6-١‏ 

( 


(9) ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : ان بعض العلماء جمعوا اسماء اليوم الاخر فيلغت ثمانين 
اشما ثم يعقب ابن حجر بقوله : "ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر" فتح الباري : 
05 .ويقول القرطبى - رحمه الله - : "كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت اسماؤه , 
وهذا جميع كلام العرب , الا ترى ان السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه 2 
جمعوا له خمسمائة اسم . وله نظائر . فالقيامة لما عظم امرها وكثرت اهوالها . سماها الله - 
تعالى - فى كتايه باسماء عديدة . ووصفها بأوصاف كثيرة" التذكرة :558-545 , 
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الساعة , ثم تستمر الاحداث متتالية حتى الخلود الابدى في نعيم الجنة أو في عذاب 


١|‏ -الموت : الموت ليس غبيا وانما هو حقيقة مشاهدة محسوسة وكل انسان 
يوقن انه سيموت والموت لايحتاج الى تفسير وبيان » ولاينبغي ان نذهب عميقا في 
الفلسفات العميقة . فنسأل ماالموت ؟ وماحقيقته ؟ فهذا يبعدنا عن الحقيقة . فالحقيقة 
ان هذا الانسان الذي يتحرك ويكد 0 ويهدم ويآكل ويشرب تأتي عليه لحظة 
ينقلب الى قطعة هامدة فلاحركة ولاكلمة ولااي شيء » ثم يتأذى اقرب الناس اليه بجنته 
الموت فهل بشك فيه أنسان ؟ وهل الانسان بحاجة الى اكثر من هذا 0 

ذكر القرآن الموت ذكرا كثيرا ٠‏ ويكفي ان نعلم انه كرر لفظ "الموت” ومااشتق منها 


بتحق "١16"‏ مرة . 
ومجرد تذكدر الاشاق والوت منفرى يهدف الجه القران + #الاتسان ينسى رهق 
بحاجة الى من يذكره . ينسى الموت فيشقى ويطفى ء لكنه اذاذكر الموت ريما اتعظ 


وادكر ٠‏ ولكن القرآن قد يذكر الموت لا للتذكير فحسب بل ريما يقرن فعه غانات اخرئ 
ولنأخذ هذه لامثلة : 

"انا نحن نحيي ونميت والينا المصير"' "لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب 
ابائكم الاولين" ”' وهنا جاء للتذكير بقدرة الله الفعال لما يريد . 

فلولا اذا بلغت الحلقوم . وانتم حينئذ تنظرون . ونحن اقرب اليه منكم ولكن 
لاتبصرون . فلولا ان كنتم غير مدينين . ترجعونها ان كنتم صادقين" " "قل فادرعوا عن 
انفسكم الموت ان كنتم صادقين"' ' . وهنا جاء لتقرير ضعف الانسان . 

'ولى ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن أآياته 
تستكبرون”" :هنا جاء تذيرا للطغاة والظالمين:: 

حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان» "" 'حتى اذا جاء احدهم الموت 

د . لعلي اعمل صالحا فيما تركت”'' . وهنا جاء لبيان ندم الانسان 


آل عمران : ١١8‏ . 
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العاصي الغافل ساعة الموت . 
اوها كان لتفس ان تموك: الا ناذى الله كقانا مقهلة ”وهنا ناه ليت أن المت 
مقدر وله اجل محتوم . وتصور كم ستلقي هذه العقيدة في نفوس اتباعها من جلد 


وشجاعة واقدام ( حتى قال قائلهم : 
اي يومين من الموت افر يوم لايقدر ام يوم قدر 
دوم لايقدر لاارهيه ومن المقدور لاينجى الحذر 


"كل نفس ذائقة الموت" ' القرار العام الحاسم الذي لااستثناء فيه , الانبياء , 
الطغاة . الملائكة والشياطين , الاولين والآخرين , يا له من قرار !! 

لقد رأيت كيف ان القرآن لايتحدث عن الموت الا لما فيه خير الحياة !! ان كل الذى 
سمعناه ليقودنا الى الاداء الافضل في مهمتنا الكبيرة على هذه الارض ْ 


!- القبر والبوزخ : وهي المرحلة التي تأتي بعد الموت مباشرة وفيها يحجب جسد 
امف وتخال نيته ون الدتيا وهذا الحائل فو الذي يسمى 'البرزخ” . 

ولم يقف القرآن طويلا عند هذه المرحلة . فكل ماذكره عن البرزخ “حتى اذا جاء 
احدهم الموت قال رب ارجعون . لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها 
كن وراكيتم فود هال يو عقون 7" ووالانة فوشيع يمف الازلى' زعو مطل 
يقول فيها الانسان : رب ارجعون ؛ هي بعد الموت قبل البعث . والثانية ان بين هذه 
المرحلة والمرحلة الاولى برزخ “'خاحز '" ومن ازاذ أن نكسن هذا 'الحاحو يقال ل علة: 

واما القبر . فمع ان القرآن ذكره ثماني مرات بمشتقات ته , الا ان القرآن لم يذكر 
عنه لذاته شيئا جديدا ٠‏ فمثلا يقول القرآن : "ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره' '' » وهذا 
معلوم فالميت يقبر , لكن الله اراد التذكير بقدرته - سيحانه - وضعف عبده . ويقول 
ايضا : 'وان الله يبعث من في القبور" '' » فهذا الكلام عن البعث اكثر مما.هى عن 
القير 0 - تعالى - واذا القيور بعثرت . علمت نفس ماقدمت 
واخرت”"'' .و "افلا يعلم اذا بعثر مافي القبور وحصل مافي الصدور" " , 
)١(‏ آل عمران : ١44‏ . 
ع0 
(5) المؤمنون : 99-. 
) جا 


). في مختار الصحاح : "البرزخ : الحاجز بين الشيئين وهوايضا ان والآخرة ٠‏ من 
وقت اميت الى البعث فمن مات فقد دخل البرد © مختار الصحاح : 48 . 


)0( عبس : "5١‏ . 
ل الحج : ا . 
0 العاديات *ة . 
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والمقصود ان القرآن لم يحدثنا عن تلك المرحلة » طبيعتها وطبيعة الانسان فيها » 
وعمرها . لم اجد في القرآن من هذا شيئًا , نعم ربما هناك اشارات كما في قوله 
- تعالى - : "النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب"'' فالعرض اذا كان قبل قيام الساعة فهى في عالم البرزخ - والله اعلم - لكن 
تبقى الحقيقة ان الله لم يفصل لنا تلك المرحلة , ولم يطلعنا على جوانبها , فلماذا ؟! الله 
وحده هو الذي يعلم . ولكن اذا كان المقصود بذكر اليوم الآخر اساسا هو الاعداد ليوم 
الحساب ترغيبا وترهيبا فان تفصيل القرآن للجنة ومافيها والنار ومافيها مع التأكيد 
بأن الانسان بعد موته لايمكن ان يرجع الى الدنيا فبينه وبينها برزخ , هذا يكفي لمن كان 
له لب - والله اعلم - . 


“1- اشواط الساعة : الساعة حكم الله عليها بان لاتأتى الا بغتة فقال : "يسالونك 
عن السساقة ايان مرييناها قل انها علمها عتد.رين لايتطليع! لرقنها الاامق ثقيت في 
الاسرا كوا لارحى انكر الاونتة" "وت هذا قاو للد خدالى د وح ام تمل ليا 
شرائط وعلامات , قال - سبحانه - : "فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء 
اشراطها"”' ٠‏ فماهي اشراط الساعة ؟ ابرز ماذكره القرآن من شرائط للساعة 
مايا 7 قش 2( 

"اولا + تيون عمس 3 مرف ع عليه المتاخم دالقولة كنرك وا نالفل للنطاعة 
فلاتمترن بها واتبعون"”' ى “وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون 
لبهم بين 17 

ثانيا : خروج يأجوج ومأجوج » قال - تعالى - : 'حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين 
ا 


. 5١١: غافر‎ (1) 

(؟) الاعراف : /ا18 . 

)م( محمد : (١/8‏ , 

ل( ولقد فصلت السنة المطهرة اشراط الساعة اكثر ولنأخذ هذا الحديث فقط : عن حذيفة بن اسيد 
الففاري قال اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم دهلينا ونحن تتذاكو فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة ‏ قال : انها لن تقوم حتى ترون قيلها عشر أيات » فذكر الدخان ٠‏ والدجال , 
والدابة » وطلوع الشمس من مغريها , ونزول عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - ويأجوج 


0 إوثلاتة حسوف حسق بالشترق ٠‏ وخسف بالمغرب لخي الخرير شرت 6 


(3) النساء : ١65‏ . 
0 الانيياء : 5و لاو , 


م 


ثالثا : ظهور دابة الارض تكلم الناس :و "اذا وق القؤل عليهم اخرجنا لبعدابة 
من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لايوقنون"”" . 

رايعا انشير القران في معرحى تشبيهه لقنا اننا الى علامة من علامات 
خرانها: فقول "آثنا مكل الكياة الذثنا كماء انزلا من الساء فاخطط موننات الآركن 
مما يأكل الناس والائعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون 
0 2 
في ان عيسى - عليه السلام - هو من اشراط الساعة , ٠‏ لكن ابن هو الان . وماذا يفعل , 
وكيف سيأتي وماذا سيقعل يعد مجيئه .كل هذا لم يفصله القرآن . الا اللهم ماجاء في 
نفي قتله وصلبه وان الله رفعه اليه : 'وماقتلوه يقينا. بل رفعه الله اليه" '" . 

الااان السنة فصلت بعض الشيء ٠‏ ومن هذا قوله + هاده لأعمولة ساقس 
والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم ا د كم 
فرجنا به . 

واما الثانية فالقرآن لم يصف لنا هؤلاء القوم الا في قوله - تعالى - : 'حتى اذا 
يلغ ينين السدين وجد امن دودهها قوما لايكادون يفقهون قولا . قالوا ياذاا القردين ان 
ا 

| . قال مامكني فيه ربي خير فاعيئوني بقوة اجعل بينكم ويينهم ردما أتوني زير 
الحديد اي اذا ساوى بين لدت قال 0 حتى اذا جعله 0 اي افرغ 
فذا جاء وعد ربي جطه دكاء وكان وعد بي حت ب ل ا 
ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا"' 'هنذة الآيات تشيق الن حقائق ق كثيرة ٠‏ فيأجوج 
ومأجوج اقوام عريقة . وهم جاهلون مفسدون . وان ذا القرنين جعل امامهم سدا » وان 
هذا السد سيدك يوما ما ليموج البعض في البعض ايذانا بقرب الوعد الحق , وهذا 
0 


)0( 
00 
(؟) النساء : 768-١61/‏ . 
(4): مسلة:؛ 0 ك/رحما-.19 . 
(0) الكهف : 59-57 . 


م 


الآن يخول دون شعب من شغوب الارض ؟ هذه الاسئلة لايمكن الاجابة عنها اندا لاثه غيب 
محض ؛ والغيب لايعلمه الا الله ولم يأت عن الله مايجيب , والسكوت اسلم واحكم . 

واما الثالثة : فلم اجد القرآن يحدثنا بشيء اكثر من الأية التي مرت ٠‏ ولم اجد في 
الصحاح مايضيف على مافي القرآن , الا ان الطبري وابن كثير قد اخرجا عددا كبيرا 
من الروايات في وصف هذه الدابة نختار منها هاتين الروايتين : الاولى : قال أبن جرير : 
"حدثنا عصام بن رواد بن الجراح ٠‏ قال : ثنا ابي ٠‏ قال ثنا سفيان بن سعيد الثوري , 
قال : ثنا منصور بن المعتمر . عن ربعي بن حراش » قال سمعت حذيفة بن اليمان 
يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يقول - وذكر الدابة - فقال حذيفة : 
قلت يارسول الله . من اين تخرج ؛ قال : من اعظم المساجد حرمة على الله » بينما 
عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون . اذ تضطرب الارض تحتهم » تحرك القنديل » 
وينشق الصفا مما يلي المسعى , وتخرج الدابة من الصفا , اول مايبدى رأسها ملمعة 
ذات وبر وريش ؛ لم يدركها طالب » ولن يفوتها هارب ٠‏ تسم الناس موّمن وكاقفر , اما 
المؤمن فتترك وجهه كانه كوكب دري ٠‏ وتكتب بين عينيه مؤمن . واما الكافر فتنكت بين 
عينيه نكتة سوداء كافر' '' والثانية قال ابن كثير : قال ابو داود الطيالسي : حدثنا حماد 
بن سلمة عن علي إبن زيد » عن اويس بن خالد : عن ابي هريرة -رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخرج دابة الارض ومعها عصا موسى , 
وخاتم سليمان - عليهما السلام - فتخطم انف الكافر بالعصا ؛ وتجلي وجه المؤمن 
بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان » يعرف المؤمن من الكافر" ' . 

واما الرابعة : فهي وان كانت اشارة الا انها اشارة واضحة بينة , لاتحتاج الى 
شرح او بيان » وكأن الواقع الان يسقط تماما على هذه الآية او الآية تسقط عليه , فلقد 
اخذت الارض زخرفها وازينت وظن اهلها انهم قادرون عليها !! - نسأل الله السلامة - 
ولقد جاء عن السنة مايؤكد هذه الاشارة . فقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - انه قال : "لاتقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض , حتى يخرج الرجل بزكاة ماله 
' فلايجد احدا يقبلها » وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا"'' . ومنه ايضا حديث 
جبريل المعروف وفيه : "وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" 7 

وينبغي أن لاننسى أن الحديث عن اشراط الساعة لاتنحصر فائدته في معرفة 
قرب وقتؤعها . وانما في صدق الرسالة الخاتمة ان متتفنيف لبذ حدندا الى الادلة 
)1( ابن جرير الطبري التفسير : ١60/5٠‏ .وقد ذكر روايات كثيرة عن الصحاية - رضي الله 

عنهم - تؤكد خروج الدابة من الصفا . 

, ابن كثير , التفسير : 7/ر375”‎ )1١( 
. 99//1 : (؟) رواه مسلم . صحيع مسلم بشرح النووي‎ 
) 


( 0 0 ح التودعي 2-0-0 ورواه البخاري وغيره بألفاظ متقارية انظر : 
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اهل البيان بيانهم » فلايعودون يدركون اعجاز القرآن البياني - والله اعلم - . 


5 - الساعة : هي نهاية الدنيا . هي الانقلاب الكبير الذي لايفلت منه اي كائن , 
هي الخراب الهائل الذي سيعم الكون . وقد تحدّث القرآن عن هذا اليوم من جوانب مهمة 
وكالآني : 

الجانب الاول : التأكيد على حتمية وقوعها وانه لايفلت منها اخد ايا كان الا ماشاء 

- ولثقرأ : 

ا الشماعة فده لازي فيها ولكن اكثر النالين 0 

'لبعلموا ان وعدالله حق وان الشاعة لازيب فيها*؟ 

الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ومايدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها 
الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضناذل بعيد” 3 

0 وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكه" ”) 

'ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله" "ا 

الجانب الثاني : التأكيد على انها لايعلم بوقتها الا الله وانها لاتأتي الا بغتة : 

نالك الثاهن عق السناعة فل انما علميا عفد الل» 7" ., 

'يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لايجليها لوقتها الا هى 
ثقلت في السموات والارض 0 بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها 
عند الله ولكن اكثر الناس لايعلموة" 7" 

'حتى اذا جاءتهم الساعة ةقانا داجس علي افرط اي , 


1( غافر : 5ه , 

. ؟١‎ : لكهف‎ ١ 3 

لله الشورى : /ا١-8١‏ . وفى هذه الآية اشارة الى قرب وقوع الساعة .ولا شك ان هذا المعنى مقصود 
لذاته من السياق , والحكمة منه واضحة ‏ لكن مامعنى هذا القرب ؟ الذي يؤكده القرآن اكثر من 
قز : اقترت لخاد سانيم الااء ناو اقدرنت الساعة" المعز/رة' - يكوك متحي اطلال * 
ريات في الحيساب | الوى غير في تتاب الوقدر #ققد تمرانين اكتراب السباعة ووقوعها ملانية 


السنين او القرون . يراها اليشر طويلة مديدة .وهي عند الله ومضة قصيرة" في ظلال القرآن : 
00 


0 سبياً : ؟ . 

زه الزمر : 18 . 
)1١(‏ الاحزاب : "3 . 
(0) الاعراف ١40‏ 
)4( الانعام : "١‏ . 


م/؟ 


نلاحظ في هذين الجانبين التكامل المقصود الذى يدفع الانسان نحو العمل 
الافضل , واعمار الارض بمنهج الله . فالاعلان عن حتمية وقوع القيامة وقربها يدفع 
الانسان للخوف من المجهول او من الحساب ء لكن هذا الخوف قد يتأجل اذا علم الانسان 
بيوم وقوع القيامة , ولذا فجهالة الانسان بالموعد , مع علمه بحتمية الوقوع كلاهما - اي 
الجهل والعلم - يقودان الانسان الى الخوف المستمر للاداء الاحسن . وهذا يؤكد حقيقة 
ان عقيدة القرآن عقيدة عملية هادفة , 

الجانب الثالث : انها تبدأ بالنفخة , ولنقرأ ماقال القرآن عن نفخة الساعة : 

"فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ 
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ ا 

'ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله" ”ا 

ولكن القرآن لايعطينا تفصيلا عن هذا الصور وذاك النفخ لكن الظاهر انه صوت 
الدمار او جرس النهاية » وحسه في النفس واضح وان لم يتخيله الدماغ !! 

الجانب الرابع : وصف اليوم الذي هو نهاية الايام : وقد اكثر القرآن من هذا 
وحشد المئات من آياته لتكون صورة رهيبة لذلك اليوم » وحسبنا ان نضع اكفنا على 
قلوينا ونرتل في خشوع : 
"انما توعدون لواقع » فاذا النجوم طمست . واذا السماء فرجت . واذا الجبال 
م 
"اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت . واذا الجبال سيرت . واذا العشار 
عطلت جواذا الوحوكن حشرت .واذا النشان محرق"”” , 

"اذا السماء:انقطرت' :راذا الكراكن انتثرت: ؤاذا التحارفحزن؟ 19 

"اذا :وفعت الواقية .لين لوقعتها كاذنة : حافضة رافعة :اذا رح الارعن وها 
ويست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا" '" ٠‏ 

"انا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا . وانا لجاعلون 
ها اهلتها اشعع ا 

يا ايها الناس اتقو ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل 
(1) الحاقة : 15-19 , 
(5) الزمر: 58 . 
(؟) المرسلات : ٠١-١‏ . 
(4) التكوير: 5-١‏ . 
(0) الانفطار : "-١‏ . 
(1) الواقعة : 5-١‏ . 
0) الكهيف: 6-0 . 
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مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم يسكارى 
ولكن عذاب الله شديد"!" . 

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين . ماينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون” ”" . 

هذه الصو لاتحتاع الى 'تفسدق وين انها شاخضة وإهتكة + اكينا لاتحتاح ]الا 
الى التامل والتدس لتقعل فعلها فى النقس والضعين ٠‏ قماذا بحسن من تافل هذه المقاطغ 
وهذء الآيّات ؟!القد عأملينا ضاحب الثلال فماذا وجد © لتستمع الب وه يهدثنا اولا'عن 
آيات الحاقة : "الآن وقد استعد الحس البشري المحدود لتصور هول الحاقة غير المحدود, 
الآنوقن تهنا الحسن تاستدراكن هذه الصو الروعة الطاغمة الزائكة الفافزة :قاد 
الازآن لاستكمال العروكن:وهنا للوقنة الكيرى : 'فاذا نفك فى الصون :فنا ذا نري + 
نرى نوعا من التناسق القنى العجيب بين الحاقة والقارعة والطاغية والعاتية والرابية والدكة 
الواهذة والواقعة «تناسق اللفظ والحرس » ركتاسق اللمناظر الى تفيل للتسين انها حميها 
ناكو طاعية غافرة: تخوع الكين طول وعرضا + وتملوه فول وروها وتهزة مق اأعماق: 
قا ؛وإن معد مصمون نار ع تسافا اعظم من اتساق الضيحة العالية الطاعة والرية 
الصترضير الفاكة والاخذة القونة الرامية ‏ والكفحة البائلة الؤاهدة والدكة المحطية 
المقردة «وبين الواقفة والشفاء المنشقة الؤافية انها كلها من لون راكد وحجم اح : 
ونغمة واحدة , وكلها تؤلف اللوحة الكبرى . وترسم الجو العام الذي اراده القرآن"7" . 

ثم لتتتقل معة الى لوحة كاتية يرسفها وهو تاملا لآيات الارل هن شورة الانفطان : 
"عودة الى مشاهد الطبيعة الهائلة المنقلبة في اليوم العظيم ‏ السماء منفطرة منشقة , 
والكذا كن معطا رة دةا رفوو اليهان نالع متفهرة م و القبور مشر سير :2 فول قن 
السماء والارض , وحركة عنيقة في الطبيعة , فاذا افعم الحس , وتفتحت منافذ النقس , 
اخذ السياق في ايقاظ الوجدان للاتعاظ والاعتبار : يا ايها الانسان ماغرك يربك 
الكريه"9 . : 


6 - البعث : وهو الاحياء بعد الموت : وقد مر معنا كيف ناقش القرأآن مذكري 
البعث » ولذا يكفي هنا ان نعلم ان عدد المرات التي كرر فيها القرآن لفظ "البعث" الذي 
هىالاحياء للحساب ومشتقاته هى ”١‏ مرة » عدا بقية الآيات التى جاعت باسم أيوم 
الخروج مثلا او غيره . ولنتمعن الآن في بعض تلك الآيات :“زعم الذين كفروا ان لن 


. 5-١: الحج‎ )١( 
شري ارو‎ )9( 
. ١45 : (؟) سيد قطب ء مشاهد القيامة في القرآن‎ 
. ١9554 : المصدر السايبق‎ )5( 
ا‎ 


يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير" " . 

والموتى يبعثم الله ثم اليه يرجعون" '" . 

"وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور"" . 

"فا حلقكر ولانعكة الا كتفش واكوة "1 3 

غير ان الذي ينبغي التنبيه عليه هى ان البعث ايضا يكون بالنفخ . فالنفخ اعلان 
الموت الجماعي والنفخ اعلان الحياة الجماعية من جديد ؛ فهناك اذأ نفختان . ولنقراً : 

'ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ 
فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون” ‏ . 

'ماينظرون الااصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلايستطيعون توصية 
ولاالى اهلهم يرجعون . ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون . قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون” ”7 . 

وهكذا ربما يكون الفزع في البعث اشد من الفزع الاول لانه يوم الحسرة والندم 
العريض وانظر كيف صور القرآن حالة الانسان الخائف الوجل في تلك اللحظات "يوم 
يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون . خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة 


7 


ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون" ”" 


1[ -الخشر والجمع : فبعد البعث تحشر الخلائق وتجمع في مكان واحد وشو 
موقف ارهب من الرهب واشد من الشدة , ولننظر في هذه الآيات الكاشفة عما يجري في 
ذلك اليوم : 

'ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نفادر متهم احدا . 
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم 
موعن 7 

"ويرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شيء قالوا لى هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا 


. التفاين :/؛‎ )١( 
. 59 الائعام‎ )9( 
. 7: الحج‎ )5( 
. 58: لقمان‎ )#( 
ا ا‎ 
. يس : 5-845ه‎ )1( 
. 44-87 : المعارج‎ )0( 


(4) الكهف :28-40 . 
4 


هالتا :من محييو ”" . 


"فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا' "" . 
'يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا"'" . 
"ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لايخلف الميعاد" 7 


لا- الحساب والميزان والحهدق . وكلها تعبر عن قضية واحدة : هى الحساب 
العادل يورك اعمال الأقيبان التى ارتكيها فن الدتيا والمتدجلة هلية فى لصحت ولتقزا 
وصف القرآن لهذه الحقيقة الرهيبة :0 ْ 

"يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وماعملت من سوء تود لوان بينها 
وبينه امد بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد"7) 

افلتسالن الذين ارسئل اليهم ولتسالن المرسليق :فلتقصن علمهع بعلم وناكتا 
غائيين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فاولئك هم المقلحون . ومن حفت موازينه 
فاوائك الذين خسرو! انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون"! 

'وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا تلق متمورا. 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" 0 

ونضع الموازين القسط ليدم القيامة فلاتظلم نفس شيئا وان كان متقال حبة من 
خردل اتيناانها وكفئ ننا حاسين" 7 , 

"واذا الصحف نشرت . واذا مجك كقفبه نالجع د را الجنة 
ازلفت ليت نف هااحفيرف 7 : 

وربما يشهد مع الصحف جسد الانسان نفسه , اعضاؤه التي بها عصى الله : 

"اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون””" . 


الاعراف :5-1 . 
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8- الجزاء : فمابعد الحساب الا الجزاء : "وان ليس للانسان الا ماسعى . وان 
سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزا يي 

ا 0 كشرة ة نهم السابقن ومنهم اهل اليمين 00 
فلنمتع اسماعنا ا اولاً اساي 


الحنة ‏ قددية القر]ن نغ المنة كفيا كخرا. وهذا معن من تحني 

'اولئك جزاؤهم مققرة من ريهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيهاونعم 
اجر العاملين"" . 

ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . هم وازواجهم في ظلال على الارائك 
متكئون . لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون . سلام قولا من رب رحيه" ' 

'وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوايها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا 
الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فذعم اجر العاملين"!' . 

"ان المتقين في مقام امين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس واستبرق 
متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لايذوقون فيها 
الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيه" ”" . 

'وجزاهم بما صيروا جنة وحريرا . متكئين فيها على الارائك لايرون فيها شمسا 
ولازمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . ويطاف عليهم بآنية من فضة 
واكواب كانت قواريرا . قوارير من فضة قدروها تقديرا . ويسقون فيها كأسا كان 
مزاجها زنجبيلا. عينا قيها تسمى سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤا منثورا . واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا . عاليهم ثياب سندس خضر 
واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ريهم شرابا طهورا . ان هذا كان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشكورا "7 : 

ويعد هذا العرض الشيق الشهي لنعيم الجنة » يعرض القرآن لنوع آخر من انواع 
التعيم , انه نعيم السمر مع الاخوان والاحباب وذكريات الماضي - يا لها من لحظات - 
)١(‏ النجم : 59-ا؛ . 
(؟) آل عمران : 751 . 
لق بس : ووحكرة . 
(5) الزمر : 74-9 . 
(0) الدخان : 01-61١‏ . 
(1) الدهر 55-١١:‏ , 
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يقول القرآن متمما صورة النعيم الابدي : 'فاقبل بعضهم على يعض يتساطون . قال 
قائل منهم انى كان لى قرين . يقول ائنك لمن المصدقين ؟ ائئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
ائنا لمدينون ؟ قال هل انتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في سواء ء الجحيم . قال تالله ان كدت 
لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين . افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى ومانحن 
بمعذبين ؟ ان هذا لهو الفوز العظيم . لمثل هذا فليعمل العاملون "'' . يقول سيد قطب 

- رحمه الله - معلقا على هذه الآيات : "فنرئ عباد الله المخلصين هؤلاء بعد مايسرت لهم 
باليوم الآخر . وكان يحاوره ويسائله ... ويينما هو ماض في قصته يخطر له ان يتفقد 
صاحبه هذا ليعرف مصيره .... فهو يقف ليتطلع ويوجه نظر اخوانه الى حيث يتطلع .. 
عندئذ يترك اخوانه . ويتوجه الى صاحبه الذي وجده في وسط الجحيم ٠‏ يتوجه اليه 
ليقول : ياهذا لقد كدت توردني موارد الردى بوسوساتك لولا ان الله قد انعم علي فلم 
استمع اليك" ' . 
الكفار يضحكون . على الارائك ينظرون" 7" . 

- اللهم لاتحرمنا الجنة ولاتحرمنا فيها من النظر الى وجهك الكريم . 


النار : وتحدث القرآن عن النار كثيرا كحديثه عن الجنة » وهذا بعض حديته : 

"وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم 
خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكيريت" 9 , 

والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور . وهم يصطرخون فيها رينا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا 
نعمل . اولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير فذوقوا فماللظالمين من 
ا 
'الذين كذبوا بالكتاب ويما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون . اذ الانملال في 
)١(‏ الصافات : 5١-6.‏ . 
)١(‏ سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن : ١50-١55‏ . 
(؟) المطففين : 30-54 . 
) 
)5 


ء( الزمر : اكلا , 
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اعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في النار يسجرون . ثم قيل لهم اين ماكنتم 
تشركون”" 

أوللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير . اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا 
وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير" "ا 

يالطيف من هذه الصور القاتمة البائسة : زمر الى جهنم , وتأنيب وتقريع » 
وصراخ وحسرة وندم » واغلال وسلاسل » وسحب وسجر ؛ شم ماذا جهنم كأنها مخلوقة 
حية تحس وتشعر ١٠‏ وتفتاظ وتحقد على هؤلاء المساكين التعساء !! 'تكظم غيظها فترتفع 
انفاسها في شهيق وتفور , ويملأ جوانحها الفيظ فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم » وهي 
تنطوي على بغض وكره يبلغ الى حد الغيظ والحنق على الكافرين” '" . 

ولا تكفي هذه الصور '' حتى يعرض القرآن صورة اخرى ؛ صورة واخزة مؤلة : 
'ولى ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم الى بعض القول . يقول الذين 
استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا : انحن ضددناكم عن الهدى بعد اذ جاءعكم بل كنتم مجرمين . وقال الذين 
امستظغفرا لذي انستكتووا ديل كر الليل:والتيان التامروتكا إن نكفن باللة وتجفل له 
انذاذا :واشيروا التداهة لمازراوا العذان” 1 

ولما لم ينفعهم هذا الخصام والجدال توجه الضعفاء الى ربهم بما يشبه الاعتذار : 
'ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم 
لعنا كبيرا" '' وقالوا له : 'ربنا غلبت علينا شقوتنا وكناقوما ضالين . ربنا اخرجنا منها 
فاق هذقافاجا الو فياش الود كاسما شويفا قال احستوا فييا ول 1 
الله اكبر : اي عذاب هذا ؟!! فرحمتك يارب.. ثم : ثم ماذا ؟ ياس لامثيل له : يأس 
يدفعهم الى طلب الموت , انهم هنا يشتاقون اليه !! يا للهول !! 'ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك . قال انكم ماكثون" " . 

- اللهم اعذنا من عذابك وحجابك وغضبك . 


غافر : اك ٠‏ 


( 
( 
(؟) سيد قطب » في ظلال القرآن : 5/7 517 . 
) لقد اهتم كثير من الكتاب بعرض الصور وترثييها م ايا ال ا 
والاحاديث الصحيحة وممن اجاد فى هذا : عبدالملك على كليب , انظر كتايه :"اهوال القيامة" : 
/ا.1-.؟ ١‏ ., . 1 
)0( سليا : 5515١‏ , 
(5) الاحزاب : /584-51 . 
() المؤمنون 15ت 161 , 
) ( المؤمنون ٠١8:‏ . 
00 الزخرف : /الا . 
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وبعد ذكر الجنة والنار لابأس بالتعريج على موضع في الآخرة بين الجنة والنار 
وتجو هله القران فى سورة واخدة وستميت السور: ياسينه "الاعراف «نقرل القران 
- بعد ذكره لاهل الجنة والنار - : 'ويينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون . واذا صرفت 
ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا رينا لاتجعلنا مع القوم الظالمين"”' . والنص واضح 
في التعريف بالمكان . انه مشرف على الجنة والنار » وان عليه رجالا يعرفون الفريقين , 
لكن من هؤلاء الرجال ؟! لم يحدد القرآن هويتهم . ولم اجد من السنة حديثا يرقى الى 
درجة الصحيح يبين حال هؤلاء , الا ان ابن كثير - رحمه الله - مع ماجمع من الاحاديث 
الغريبة ونحوها قال : "واختلفت عبارات المفسرين في اصحاب الاعراف : من هم ؟ وكلها 
قريبة ترجع الى معنى واحد » وهو : انهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم » نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف - رحمهم الله -"'' وقصد 
ابن كثير هنا : الاغلس» اذ ازور تفسه بعد هذا اقوالا لمفسرين من السلف والخلف 
تخالف هذا القول - والله اعلم - . ولو كان فى تحديد هويتهم نفع لنا لجاء في القرآن » 
ورنها كن الأبياء مقضتوة! : وذكر متو هنا لاليطلعنا الله على هويكهة :و نما اذكرقة 
لاستكمال صورة النعيم والعذاب , والحوار الدائر بين اهل الجنة واهل النار'" . 


89- الشفاعة : 
مكون ينا أن افدكل سه السالة قتجير هذا "النحية: الأسوهانشهؤروه الخلدف فنا 
بين المتكلمين » فماحقيقة الشفاعة في القرآن ؟ ومامدى اهتمام القرآن بها ؟ وماموقعها 
فى عقيدة المسلمين ؟ سنحاول الاجابة على كل هذامن خلال النقاط التالية : 
”تفي القراج عن الشفاعة" العن كانت'قرينة الشتزك: او بالاجدر سدق 
الشرك ؛ حيث كانت فلسفة الشرك قائمة على اساس "الوسطاء والشفعاء"' "مانعبدهم الا 
ليقريونا الى الله زلفى" '' . تحدث القرآن عن ايطال هذه الشفاعة بهذه الآيات : 
"ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولى كانوا لايملكون شيئًا ولايعقلون" ") 
ولق يحتتدونا رادي كه كلقتاكم ارلهوة وتركق متاخو لناكر ورا بورك 
(1) الاعراف :89-145 . 
(5) اين كثير: التفسير : 7١1/5‏ . 
(؟) يقول سيد قطب - رحمه الله - : "ثم نحن اولاء اما الاعراف - الفاصلة بين الجنة والنار - وعليها 
رجال يعرفون. هؤلاء وفؤلاهء »فهم نترجهون الى استهاب الجنة بالتريكين والسلام ٠‏ .ويتوجهون الى 


اصحاب النا ر بالتبكيت والايلام ... تلك من صور القيامة .ومن صور الحوار فيها والخصام ومن 
صور النعيم فيها والعذاب «التصوير الفني في القرآن : : #0 , 


(8) الزمر: . 
(0) الزمر : 45 . 
1" 


ومائرى معكم شفعاءعكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
ماكنتم 0000 

'ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
اتنبئون الله بما لايعلم في السموات ولافي الارض سبحانه وتعالى عما يشركون" ”" . 

وبعد هذا حكم القرآن على هذه الشفاعة بانها لاتنفع : "أأتخذ من دونه آلهة ان 
يردن الرحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئا ولاينقذون” " 

ويصف القرآن حال المشركين واضطرابهم » فهم هناك يسقط بأيديهم » فقيبحثون 
عن شفعاء يشفعون لهم . وانظر كيف يصور القرآن حالتهم : "هل ينظرون الا تأويله يوم 
يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ماكانوا 
20 

؟- نفى القرآن الكريم بنحى ٠١"‏ ” آيات وجود الشفاعة في اليوم الاخر .وهذه 

"واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئًا ولايقبل منها شفاعة" ‏ . 

"واتقوا يوما لاتجزى نفس عن نفس شيئًا ولايقبل منه عدل ولاتنفعها شفاعة" ‏ . 

"يا ايها الذين أمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لابيع فيه ولاخلة 
ولاشفاعة"" . 

"وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع"" . 

'وذكر به ان تيسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولاشفيع"'" . 

وها اخلنا الا المحرضون لمالا د ع ااا 

؟'- اثبت القرآن الشفاعة لبعض خلقه بنطاق ضيق ومحدود وعلى سبيل الاستثناء 
فى نحو "8" أبيات وهذه امثلة منها ْ 5 

“وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لايسيقونه بالقول وهم بأمره 


(0 

(0) البقرة : 4غ . 
(1) البقرة : ١3١7‏ . 
0( اليقرة: غ08" . 
)0( الانعام : ١ه‏ . 
(9) الانعام : 7٠١‏ . 
٠)‏ 


يعملون . يعلم مابين ايديهم وماخلفهم ولايشفعون الالمن ارتضى" 7 

"لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا"" . 

"يومئذ لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا" " . 

'وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم شيئًا ألا من بعد ان يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى”'" . 

لايبدى غموض كبير في هذا التعارض الظاهري بين هذه النصوص ؛ فليس في 
آبات اثبات الشفاعة أآبة الا وهشي مرتبطة بالنفي المتقدم والاستثناء العقيب , والاستثناء 
تخصيص ء ومعنى هذا ان النفى هو الاصل وهى الغالب » والاثيات استشناء وتخصيص . 

لكن القرآن لم ينِين لنا اضتاق الشفعاء» ولااضناف امسقم لهم الايطريق 
الاجمال , ولذا فمن الممكن ان يسال الانسان وهو اكثر شيء جدلا : ماهي الذنوب التي 
من الممكن ان يشفع فيها الشفعاء ؟ او : هل الشفاعة لاهل الحساب للاسراع في 
حسابهم , ام لاهل الثار لاخراجهم , ام لاهل الجنة لاعلاء منازلهم ؟ 

الذي يظهر ان القرآن هدف الى قضية عملية , فقد اراد من عبدة الاحجار ان 
يفكروا ان هذه الاحجار لن تنفعهم في الدنيا ‏ ولن تنفعهم في الآخرة , واراد من المؤمنين 
ان يعملوا ويجدوا فالاصل : ان لاشفاعة , بل "وان ليس للانسان الا ماسعى"" , ثم 
يتلطف القرآن بهم ليدفعهم الى العمل والجد ايضا , ولكن بطريق الترغيب فياتي 
الاستثناء بتحفظ ليحافظ المؤمن على الموازنة المطلوية . 

ثم لايغيب عن المتأمل ذلك الود الذي يعقده القرآن بين المؤمنين وبين اولئك الصفوة , 
انه ود يقود الى الحياء من مخالفتهم ا التنحي عن ركبهم ؛ ان محمدا - صلى الله عليه 
وسلم - الذي سينادى غدا : يارب امتي"'' . ستحبه انت الان من اعماق قلبك » وسيقودك 
هذا الحب الى الاتباع حتما . 

من كل هذا يتبين ان موضوع الشفاعة جاء في القرأن بقدر مايثمر عملا 
صالحا - والله اعلم . 


0 ل ا ارا احمد لك 
المحامد ٠واخر‏ له ساجدا . فيقال : يامحمد ٠‏ ارفع رأسك .وقل يسمع لك ٠‏ وسل تعط واشفع 
تشفع ؛ فاقول : يارب : امتي امتي , فيقال : انطلق فاخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من الايمان , فانطلق فافعل ....' فتح الياري : ١/؟7؟‏ . - اللهم فشفع فينأ نبينا ٠‏ وادخلنا معه 
حنتك - . 


مو" 


المبحث الثاني 
اليوم الآخر عند المتكلمين 


فني بداية يحثنا السابق » ذكرنا اننا كلما انتعدنا عن العقليات واقتزيتا من 
السحعي ت كلها عجرت متماحة الوفاق وخنافك مسائل القلاك:والدود الأكن هومن 
صميم السمعيات , ولذا فلن نحتاج فيه الى وقوف طويل او جدل عريض ٠‏ فماجمعناه 
عن اليوم الآخر في القرآن الكريم يعد المساحة الاوسع من مناهج المتكلمين في هذا 
الموضوع . ولكن قد نحتاج الى عرض بعض الخصوصيات المذهبية الجزئية فسنعرضها 
نفقداو الحاحة اشنا اللوت:: 


الاعتزالي في موضوع اليوم الآخر : 

-١‏ مع ان الاعتزال يطغى عليه الجانب العقلى ؛ نجد المعتزلة هنا يأخذون يظواهر 
نصوص اليوم الآخر دون تأويل ٠‏ يقول القاضي عبدالجبار : 'وقد اتصل بهذه الجملة 
الجوارح ونشر الصحف 3 وماجرى هذا المحرى ٠‏ وجملة ذلك ان كل هذه الامور حق يجب 
قال الله - تعالى - : '"ونضع الموازين القسط ليوم القيامة" '' وقوله : "فمن ثقلت موازينه 
فاولئك" الاية "' الى غير ذلك من الايات التى تتضمن هذا المعنى , ولم يرد الله - تعالى - 
بالميزان الا المعقول منه المتعارف فيما بينثا دون العدل وغيره . على مايقوله بعض 
الناس » لان الميزان وان ورد بمعنى العدل في قوله : 'وانزلنا معهم الكتاب والميزان"!" 
لايجوز ان يعدل به عنه الى المجان" '' وعلى هذا فلم اجدهم اختلفوا مع غيرهم في 
تفأصيل اليوم الآخر الا فيما يتعلق بالاعراف . وستأتينا فى "الوعد والوعيد” - ان شاء 
الله - , 
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المسائل العقلية جزم المعتزلة بوجوده . وتوسعوا فى الاستدلال له » وذكر فائدة الاخبار 
من اصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة » ولهذا نرى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول : ان 
المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولايقرون به ..... اما ثبوته . فالذي يدل عليه قوله 
- تعالى - : "مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا قلم يجدوا" ' فالفاء للتعقيب من غير 
مهلة . وادخال النار لاوجه الا التعذيب . ويدل عليه ايضا قوله - تعالى - : "النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا" '' ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر . غير انه يختص بال 
فرعون ولايعم جميع المكلفين" '" . 

'- الوعد والوعيد : 
مشكلة خطيرة كبيرة وهى الوعد والوعيد” والوعد هى : اخبار القرآن بجزاء المؤمنين 
الآخر بالنار ‏ فهذه الاخبار أتقع حتما ؟ ام يكون فيها استثناء لعطف الهى ؛ او شفاعة 
الان مايقوله المعتزلة مختصرا في الآتي : 

أ - اهتم المعتزلة بمسألة "الوعد والوعيد" حتى عدوها من اصول الدين الخمسة , 
التى لزم المكلف معرفتها '' , ولهذا كان الخلاف فيها على درجة عالية من الخطورة . 

ب - فرع المعتزلة مسائل كثيرة على هذا الاصل , وغالبها فلسفية معقدة ء لذا 
استغرق هذا الاصل مثلا مايزيد على "8٠"‏ صفحة من كتاب شرح الاصول الخمسة 
للقاضى - رحمه الله - . ولسنا هنا بصدد عرض المسائل تلك وانما غمايتنا كشف 
المعالم البارزة لاصل هذه المسألة عندهم لاغير . وسنحاول كشفها تباعا . 

ج ان وعد الله ووعيده واقع لامحالة وانه واجب عليه - تعالى - يقول القاضى : 
"فهى انه - تعالى - وعد المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » فل لم يجب لكان 
لايحسن الوعد والوعيد بهما"" . 

د- ان الانسان فى الآخرة اما مستحق للثواب ابدا .واما مستحق للعقاب ابدا : 


(1) قوع 9 

)١(‏ غافر : 1غ 

(؟) القاضي عبدالجبار ؛ شرح الاصول الخمسة : 75٠‏ . 
(غ) المصدر السابق : 377 . 

(0) المصدر السايق : ؟؟1 . 
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ولاثالث لهما . ومعنى هذا : ان الانسان : اما مطيع فيستحق ماوعده الله به واما عاص 
بكفر او ذنب فيستحق ل “تقول المتزلة فنى من عمل علا 


0 » شه وصتحر اكرات هن هي ا 
0 ل 0 أكثر مما يستحقه يستحقه من الآخر ؛ لايجوز 


ان يستحق من كل واحد منهما قدرا واحدا ... واذا استحق من احدهما اكثر من الآخر 
فان الاقل لابد من ان يسقط بالاكثر ويزول » وهذا القول بالاحباط والتكفير على ماقاله 
التباءة " + ولكن: اذا لاتضبع الموازنة ؟ او الاتضنع ان باستتهق الأتسان من الكواب 
واهذة :قبل له :انيس لاستونان رد فاق الآمة احمعك علق اق لاذان فين الحنة والنان:: 
قلى كساوت طاعات الكلق ومعاضية لكان لايخلو حال هن اح الافروق : فاها ان يناخل 
0000 وام ان يدخل الجنة ل دخل الجنة اما اأزريتاب رونك 
ل 9 ٠‏ وذلك مما لايصح ايضا وقد اتفقت 
الامة علن ان المكلق اذلانتكل الجنة فلايد من أن تيز حال من حال الولدان الخلدية 
وَعْنَ خال الاطفال والمجاتين :فلي الا ان تقظع 'اثه لاتتساوئ طاعات المظف :ومعاضيه:: 
يقال لها : الاعراف ٠‏ وعلى هذا قال - تعالى - : 'ونادى اصحاب الاعراف رجالا 
ا اه ايج الجر الأجتاع وما اماف الدكودا دن 
وغيرهما"” 

و- لاحظنا مما تقدم ان المعاصي قد تسقط اذا غلبت الطاعات »وان ن الطاعات قد 
تشيقط :ا ذ|اغليت المعاضنى وكل هذا تكن مكون الاساة .على أحذئ خنالين: اله ليهات 
اما فكاك ابا :أىمفائن انذا"!ا وفلسقة الأسقانا فده لأبد أن نقق عدوها #وتتساطل» 
متى بسقط التواب ؟ ومتى يسقط العقاب ؟ في حالة غلبة احدهما على الآخر فحسب » ام 


, القاضى عبدالجبار . شرح الاصول الخمسة : 4؟5‎ )١( 
. 58: الاعراف‎ )5( 
1م 0 النخت 7 دري لم ذا‎ 220 0 
التكلف في التأويل فاذا كانت الاعراف مواضع مرتفعة في الجنة فلماذا قال الله عن اهل‎ 
انهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون يدخولها‎ ٠ الاعراف : "لم يدخلوها وهم يطمعون: الاعراف اع‎ 
. !!! فوا عجبي‎ ٠ بنص القرآن‎ 
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هناك حالات اخرى ؟ يقول القاضي مجيبا : "اعلم ان الثواب يسقط بوجهين : احدهما : 
بالندم على مااتى به من الطاعات , والثاني : بمعصية هي اعظم منه . وانما قلنا : ان 
الثواب يسقط بالندم على الطاعة ؛ لان الحال في ذلك كالحال فيمن احسن الى غيره ثم 
ندم على مافعله من الاحسان » فان ندمه على ذلك يسقط ماكان يستحقه . كذلك هنا ' 
واما سقوطه بمعصية هي اعظم من ذلك ؛ فالظاهر ايضا , لان ذلك بمنزلة ان يحسن الى 
غيره قدرا من الاحسان ثم يسيء اليه اساءة هي اعظم من ذلك بكثير ‏ ومعلوم انه والحال 
فده لانسككقة نوها ولاشكرا ...وامنا العقان المسحد ةنق جية اللهاة تفال حفاته 
يسقط بالندم على مافعله من المعصية , او بطاعة هي اعظم منه ... ومعلوم ان احدنا اذا 
الضاء الى خدوة كو اعكذن اليه اعكذارا هنحيها قات يشقظ 'ماكان يستكقة امن الذه 
حتى لايحسن من المساء اليه ان يذمه بعد ذلك فكذلك الحال في التوية مع العقاب , 
واما الطاعة التي هي اعظم منه فانما تؤثر في اسقاط العقوبة المستحقة لان الحال في 
ذلك كالحال في من اساء الى غيره بأن كسر له رأس قلم , ثم اعطاه في مقابلته من 
الاموال السنية ما لاتسمح نفس بها" . 

واذا كان الامر كذلك 2 فماهو قولهم في الشفاعة ؟ لتأخذها على حدة ثم لننظر 
رأيهم فيها . 

4- لاريب ان موضوع "الشفاعة" من المواضيع التي تحرج المعتزلة فهي تصطدم 
مع اصلين عظيمين عندهم:: العدل , والوعد والوعيد ٠‏ فماذا يقول المعتزلة بعد , لنر : 

أ- اثيت المعتزلة الشفاعة » يقول القاضي : 'وجملة القول في ذلك هوانه 
لاخلاف بين الامة في ان شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة للامة"”" . 

نت كنيع د يثبتونها الا في نطاق ضيق ولصنف محدد , يقول القاضي : دنا 
ان:الشفاعة للائدن هن المؤيتين'' فالشفاعة اذا لايسكدقها هن استتحق العقات»: 
لانه دلت الدلالة على ان العقوبة تستحق على طريق الدوام ٠‏ فكيف يخرج الفاسق من النار 
بشفاعة النبي - عليه السلام - والحال ماتقدم ؟ ومما يدل على ذلك قوله - تعالى - : 
'واتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شيئا" '' وقوله - تعالى : "ما للظالمين من حميم 
ولاشفيع يطاع" ‏ . فالله - تعالى -- نفى ان يكون للظالمين شفيع البتة" ". 


) المصدر السابق: 145-585 . 
") المصدر السابق :188-741 . 
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الاإشاعرة : 

من خلال النقاط الآثية سنتعرف على معالم المذهب الاشعري في هذا الموضوع : 

توس الأعاغره فى يعاجث الدوم الآخر» بحن ذكروا مسائل لاحاذقة نينا 
بالنصوص الا من بعيد ٠‏ ولاثريد هنا ان نتوسع في توسعهم . وانما قد ينتفع القاريء 
الكريم يفركن فهوست السائل الاخروية عند الاشاعرة :كم نفضل في المسائل المهعة : 
لاسيما تلك المتعلقة بالمدارس الكلامية الاخرى ٠‏ وهذا فهرست المسائل الاخروية في كتاب 
واحد للاشاعرة وهو اصول الدين لعبدالقاهر البغدادي - رحمه الله - : 

المسألة الاولى : في جواز فناء الحوادث . 

اللبيتالة الثاضة :: كدفنة فنا دها فتن : 

الميسالة الثالثة :.جواز اعادة مايفتى ؛ 

المسألة الرابعة : في نفس مايصح اعادته . 

المسالة الخامسة : في بيان مايعاد من الاجسام والارواح . 

المفالة السادينة : فى .باق ما نفاكفن الحنوانات: 

المسألة السابعة : في ان الاعادة هل هي واجبة ام لا. 

المسألة الثامنة : في خلق الجنة والنار . 

المسالة التاسعة : في دوام الجنة والنار . 

المسألة العاشرة: في ان الله خالق نعيم اهل الجنة وعذاب اهل النار . 

المسألة الحادية عشرة : في ان الله قادر على أن يزيد في نعيم اهل الجنة وفي 
عذاب اهل النار . 

المسألة الثانية عشرة : في تعويض البهائم في الآخرة . 

المسألة الثالثة عشرة : في بيان اهل الوعيد . 

المسالة الرابعة عشرة : في اثبات الشفاعة . 

الضالة الكامن عشي في اثبات الحوض والصراط والميان وسؤال الملكين في 
القير " , 

لاشك ان هذا مثال جيد على توسع الاشاعرة في هذا الموضوع وهى شاهد ايضنا 
على مدى التوسع الذي حصل في علوم العقيدة بصورة عامة . 

7- لم يختلف الاشاعرة مع المعتزلة في اثبات الوصف القرأني لليوم الآخر . وحتى 
في مسألة عذاب القبر ٠‏ ولاارى حاجة في التفصيل بل ان تقليب اي كتاب من كتبهم 
يكفي , ولاغرابة فهم اقرب الى النقل من المعتزلة . 

"اج احتلف الاشاعرة اختلافا كبيرا ما لمجتزلة فو هسه "الوفت لوعن" 


0 عبدالقاهر البغدادي . اصول الدين : الفهرست . وانظر نحو هذا ايضا في المواقف للجرجاني,: 
حيث توسع في الرد على طروحات الفلاسفة ٠‏ والمعتزلة أنظر هق عن 101 الى م3 , 


"٠ 


وكتيهم طافحة بالرد على آراء المعتزلة في هذه المسألة » ويكفي هنا ان نتعرف على بعض 
آرائهم : 

أ- يرى الاشاعرة ان العفى عن المسيء حتى بعد توعده ليس قبيحا بل على 
العكس , يقول الباقلاني - رحمه الله - : "ان العقاب حق له يجوز له اخذه وتركه ... وقد 
تفق المسلمون وغيرهم ايضا على حسن العفى والصفح عن عقوبة الذنب » وعلى مدح من 
لايتم مايتوعد به » وتعظيمه ومدحه بالعفى عن فعله , قال كعب بن زهير : 

نبئت ان رسول الله اوعدني22 والعفوعند رسول الله مامول "ا 

.... وكيف لايحسن من الله العفو عن الذنب , وقد امرنا به وحضنا عليه ومدح من 
هو من شأنه وقد اجمع الكل على ان ماامر به وحض عليه فاعله فليس بقبيح "'" . 

قن لحن الحونتى كرحم الله هذا تقول :+ “الثوا فته اهل الحق لنمن محق 
مجك :ولاحزاء هري : واتمااهو فلن اللهاد كفالى د بوالئقان لابجب ايخا : 
والواقع منه هو عدل من الله ”" . 

وواضح ظهور الاشاعرة في هذه المسألة , فالعقل جازم بها . والنص مؤيد لها , 
يقول الله - تعالى - : "ان الله لايغففر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" 7" , 

ن- ان النقطة السابقة تشمل من حيث الاضل حتثى الكقان ولكن ماورك: مخ السمع 
يمنع , يقول الباقلاني : "فان قال فمايؤمنكم ان يغفر الله لسائر الكفرة او لبعضهم , 
وان كان قد قدم وعيده لهم بالنار ؟ قيل له : يؤمن من ذلك توقيف النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - واجماع المسلمين الذين لايجون عليهم الخطأ ان الله لايغفر لهم ... ولولا هذا 
الاجماع والتوقيف الذى اضطررنا اليه لجاز العفو عما سألت عنه" '' » ولعل الآية التى 
مرت أأننا تكن فى الاستشهان لضبحة رأى الاعتامره : ْ 

4- ويناء على الاختلاف في مسالة "الوعد والوعيد" ظهر اختلافهم في مسالة 
"الشفاعة" حيث لم يلتزم الاشاعرة بما يقيدهم في الموضوع هذا . بل على العكس فهم 
أهَتوا اضلة بان الكوان لابكي على الله »وانما هئ فضله - تبارك وتعالى - واذا كان 
الامر كذلك فاعفاء المذنبين من العقوبة هو فضل ايضا “والله نى الفضل العظيم'" وعلى 
هذا وسع الاشاعرة دائرة الشفاعة - وسع الله عليهم - لتشمل اصحاب الكبائر ؛ بل يبدو 
انهم هم المقصودون بالشفاعة قبل غيرهم في رأي الاشاعرة , يقول الباقلاني : 'ومما 
يدل على جواز الغفران لعصاة اهل الملة ماورد من الاخبار الثابتة المتظاهرة في اثبات 
)١(‏ انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - رحمه الله - : ؟/57؟ . 
(؟) الباقلاني , التمهيد : 4.5-1.٠‏ . 

0( 00 
(4) النساء : 44 . 
)0( الباقلاني , التمهيد : 5١"‏ . 


شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في اهل الكبائر . نحو قوله - عليه السلام - : 
'ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي" '" . 

ويقول الجويني : "وفيما ذكرناه رد على فئة صاروا الى ان الشفاعة ترفع الدرجات 
ولاتحط السيئات . فان الاخبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب الكبائر ٠‏ وكذلك 
الرغبات في التشفيع لم تل تصدر من المتقين ومن الخاطئين » ولايبدو نكير على مبتهل 
الى الله - تعالى- في تشفيع نبي فيه" '' اللهم فشفع فينا نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
أمين , 

ويقول الايجي - رحمه الله - : "اجمع الامة على اصل الشفاعة ؛ وهي عندنا لاهل 
الكبائر من الامة' لقوله - عليه السلام - : "شفاعتي لاهل الكبائر من امتى" " . 

ويتبين من كل ماتقدم ان هنالك مسألتين من مسائل اليوم الآخر . كثر النزاع فيها 
نين المعتؤلة والاشاغزة :عدر ان الذى نتيفى ان لايفوتنا ان تذكر ان الاشافرة لاتفثل 
فى فائن السالتى مرقف الصدمن الممترلة ييل قتالة عنم يقفا طرف المقابل 
تماما للمعتزلة وهو مذهب "الارجاء" بحيث بدا الاشاعرة وكأنهم الواقفون في الوسط , 
ومن هنا كان لابد من الوقفة السريعة على مذهب المرجئة لتكتمل الخارطة قبل التطرق الى 
مذهبي ابن حزم وابن تيمية - عليهما الرحمة - . 


المرجئة " : 
يبدو ان جوهر فكر المرجئة قائم على رأي خاص في مسألة "الوعد والوعيد" وتكاد 
تجفع كتن الفرق علن تستجيل موك ذهب المرجتة فى فذه الطالة و لذا ستكتفى تعرهنه 
موجزا من خلال اقوال ائمتهم : 
يقول يونس السمري وهو الذي ينتسب اليه اليونسية .وهم فرقة من المرجئة : 
"ان الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب : 
الايمان » ولايضر تركها حقيقة الايمان . ولايعدّب على ذلك" " . 
ويقول عبيد المكبت الذي تنتسب اليه "العبيدية" : “مادون الشرك مغفور لامحالة وان 
العبد اذا مات على توحيده لم يضره مااقترف من الآثام واجترح من السيئات" ”" , 
1غ( الباقلاني : الد لتمهيد 1غ . والحديث رواة ابو داود دون قوله "ادخرت” : ملسف وكذلك الترمذى 
من طريقين ؛ تعقب الاولى بقوله "هذا حديث حسن صحيع غريب من هذا الوجه" . وتعقب الثانية 
بقولة: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" الجامع الصحيع : 560/6.. 
(5) الجويني » الارشاد : 556 . 
(؟) الايجى ؛ المواقف : 58٠١‏ . 
ل( انظر ترجمتهم في الملحق . 
(0) الشهرستاني , الملل والتحل , المطبوع بهامش الفصل : 181//١‏ . 
(1) المصدر السابق : 1417/١‏ . وانظر المواقف للايجي : 5717 . 
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ويبدو ان اصل مقالة هؤلا هى تغليب ادلة الرجاء . يقول ابن حزم حاكيا مذهبهم 
فى تعر من ره هلى المكزلة ناكم يقال وها هراون إن هار عدتكم المزجةة بكاذمكم 
نقسه , فقالوا من المحال ان يكون الانسان واحدا محمودا مذموما . محسنا مسيئًا عدوا 
للهوليا له معا ء ثمارادوا تغليب الحمد والاحسان والولاية واسقاط الذم والاساءة 
والعداوة . كما اردتم انتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والاساءة والعدوان واسقاط 
الحمد والاحسان والولاية بما ينقصلون عنهم , فان قالت المعتزلة : ان الشرط في حمده 
واحسانه زولايقه ان:كجتئب الكبائن قلنا لهم #قان عا رشتكك المرجئة فقالت إن الشبرا 
في ذمه واسائته ولعنه وعداوته ترك شهادة التوحيد فان قالت المعتزلة : ان الله قد ذم 
المعاصي ؛ وتوعد عليها , قيل لهم : فان المرجئة تقول لكم : ان الله - تعالى - قد حمد 
الحسنات ووعد عليها . واراد بذلك تغليب الحمد كما اردتم تغليب الذم , فاذا ذكرتم آيات 
الوعيد » ذكروا آيات الرحمة"" . 

لقد صور ابن حزم حقيقة الخلاف بين الضدين : المعتزلة والمرجئة ‏ ورأينا قبل 
وق ك)الاشاعرة الذي يمثل الوسيطية هنا » قاين سيقف اين حزم أبن تيعية + 


ابن حرم : 

نحاول التعرف على مذهبه في مسائل اليوم الآخر في النقاط الآتية : 

-١‏ من المفارقات الغريبة ان المعتزلة وهم الذين يغلبون جانب العقل في الغالب » قد 
اقروا بظواهر النصوص الاخروية في القرآن الكريم . حتى قال القاضي : "ولم يرد الله 
- تعالى - بالميزان الا المعقول منه المتعارف فيما بيننا" ”' » نجد ابن حزم صاحب المنهج 
الظاهري يؤمن بهذه الظواهر لكن لاعلى المتبادر منها , فنراه يقول مثلا : 'وامور الآخرة 
لاتعلم الابما جاء فى القرآن او بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يأت 
عنه - عليه السلام - شيء يضح في صغة الميزان : وأو صع عنه - عليه السلام - في 
ذلك شيء لقلنا به فاذا لايصح عنه - عليه السلام - في ذلك شيء فلايحل لاخد أن 
يقول على الله - عزوجل - مالم يخبرنا به" ثم يقول : “ؤامامن قال بما لايدري أن 
ذلك الميزان ذو كفتين فانما قاله قياسا على موازين الدنيا وقد اخطأ في قياسه' '' ومع 
هذا فالخلاف يبدق طفيفا + ان الكل متققون على الاقرار دما جاء فى التنصوص الأخروية 
وعدم تأويلها - الا ماشاء الله - ولذا يتسلسل ابن حزم في اثبات عذاب القبر ونعيمه 
والحوض والصراط وال ميزان ثم الجنة والنار , 

. 7١7/9 : ابن حزم ؛ الفصل‎ )١( 

(؟) القاضي عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة : 755 . 
(؟) ابن حزم ؛ الفصل : 50/6 . 

(4) المصدر السابق : 55/4 . 


؟- في مسالة الوعد والوعيد , نرى ابن حزم قريبا جدامن الاشاعرة فهى هنا 
ونتطن سهفته المسويين التصرص القن عيدو التغارضن نه فى الطاهن «وقد عن معنا 
أنفا تصويرة لطبيعة الخلافيين المعتزلة والمزجتة وانه يدور اما فى تغليب نضوض 
الوعيد واما في تغليب نصوص الرحمة والرجاء , ويعقب ابن حزم بعد بقوله : "وهذا مالا 
مخلص للمعتزلة منه » ولا للمرجئة ايضا فوضح بهذا ان كلا الطائفتين مخطئة وان الحق 
هى جمع كل ماتعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن ويكفي من 
هذا كله قول الله - عز وجل - : “اني لااضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى" '' وقوله 
- تعالى - : "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت" '" وقوله - تعالى - : "فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"'' .... فصح بهذا كله انه لايخرجه عن اسم 
الايعان الا الكفر» ولايخرهه عن اسم الكفن الا الاينان بوان الاعفال حسنها خسن 
ايمان , وقبيحها قبيح ليس ايمانا , والموازنة تقضي على كل ذلك ٠‏ ولايحبط الاعمال الا 
الشترك:قانت تعالن 2+ 'لثن اشتركت لتحيطن عملل" 7 . 

ثم يقول : "ان كل من كفر فهو فاسق ظالم عاص ٠‏ وليس كل فاسق ظالم عاص 
كاقرا ويل قن مكو عونا وداللة 2 قفالن 2 القرفرى :وقن قال > تفال ع توا ريك لذ 
مغقرة للناس على ظلمهم”'' » فبعض الظلم مغفور بنص القرآن" '' . 

- واقر ابن حزم بالشفاعة كالاشاعرة ٠‏ وحاول ايضا الجمع بين النصوص التي 
يشعر ظاهرها بالتعارض ٠‏ فتراه يقول : "فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لايأتيه 
الباطل من يديه ولامن خلفه , فصح يقينا ان الشفاعة التي ابطلها الله - عز وجل - هي 
غير الشفاعة التى اثبتها - عز وجل - واذ لاشك فى ذلك فالشفاعة التى ابطلها الله 
- عز وجل - هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في النار ‏ قال - تعالى - : "لايخفف 
عنهم من عذابها ولايقضى عليهم فيموتوا" ' » - نعوذ بالله منها - فان لاشك فيه فقد 
صع يقينا ان الشفاعة التى اوجب الله - عز وجل - لمن اذن له واتخذ عنده عهدا ورضى 
قوله . فانما هي لمذنبي اهل الاسلام وهكذا جاء الخبر الثابت' '/ ورد ابن حزم على 


. ١56: آل عمران‎ )١( 
. ١97: غافر‎ )0( 
. الزلزلة : لاحل‎ )9( 
. 58 : ابن حزم : الفصل : 555-177 والآية , الزمر‎ )4( 
1: الرعد‎ )5( 
. ابن حزم , الفصل : /رغ؟؟‎ )1( 
هكذا : لكن الآية هذاتصها : "والذين كفروا لهم نار جهثم لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخقف عنهم‎ )10( 
05 5 عن عد انها" قاطن‎ 
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المعتزلة فقال : "وقال بعض منكري الشفاعة أن الخبواء ليه لاقي لخدن ميد 
واحتجوا بقوله - تعالى - : "ولا يشفعون الا لمن ارتضى"'' » وهذا لاحجة لهم فيه لان من 
اذن الله في اخراجه من النار وادخله الجنة واذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فقد 
ارتضاه"'' » ثم يقول مصرحا بالشفاعة لاهل الكبائر : 'وانما الفقير الى الشفاعة من 
غلبت كبائره حسناته فادخل النار ولم يأذن - تعالى - باخراجه منها الا بالشفاعة" '" , 


ابن تيمية : 

توسع ابن تيمية -:رحمة الله - في مسائل الوم الآخر توسعا كبيزا حتى كاد ان 
لابشاركه فيه احد بالرغم من | ن المشهور عنه انه كان يهاجم المتكلمين الذين خاضوا فيما 
لم يخض فيه السلف - رضوان الله عليهم - ؛ ولنشر الى بعض المواضيع التي بحثها من 
هذه المسائل : 

أ- هل يفتن الانبياء والصبيان والمجانين في القبور ؟ 

يدمن المتفتون بالاننككناء:الواقع بعد النفم ؛ 

ج- هل الصعقة المذكورة في القيامة تعد رابعة وفل دخل موسى فى هذه 
الصعقة ؟ 

د- هل عذاب القبر على النفس فقط ام على النفس والبدن ؟ 

ه- بقاء النفس بعد فراق البدن . 

و- هل يتكلم الميت في قبره ؟ 

ز- عود روح الميت الى بدنه في قبره . 

ح- امتحان الصفار فى الآخرة . 

ط- ارواح المؤمنين فى الجتة : 

ي- اطفال الكفار هل هم خدم لاهل الجنة ؟ 

ك- هل يخاطب الله الناس يوم البعث بلسان العرب ؟ !!! 

دقل بتتاسل اهل الكدة + 

م- بماذا يعرف الزمن في الجنة وليس فيها شمس ؟ !!! 

نح هل تناك هذه | لاحساد بعيتها + 

س- كيف صلى مووسى في قبره ؟ !!! 

غالب هذه المباحث اسئلة وجهت الى الشيخ فأجاب عنها » ولايعنينا هذا بقدر 


(0 
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مايعنينا النتيجة ‏ فالمدارس الكلامية الاخرى كلها تعتذر عن زيادة المباحث الاعتقادية 
عتدفا كثرة الاسكلة اووحون الشككن ونحو هذا 

والذي يهمنا هنا ذكر المسائل المهمة في منهجه , لاسيما تلك التي تقدمت عند 
المتلعين :وريها قطي :إن نتفزقف عان منهج فى النقاظ الثاليةي2. 2" 

١-يثبت‏ ابن تيمية ظواهر الاخبار الاخروية كبقية المتكلمين , ويعتبر هذه من مسائل 
الاتفاق بين المسلمين . فيقول : “مذهب سائر المسلمين بل وسائر اهل الملل أثبات "القيامة 
الكبرى' وقيام الناس من قبورهم . والثواب والعقاب هناك , واثبات الثواب والعقاب في 
البرزخ - مابين الموت الى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة واهل السنة والجماعة : 
وانما انكر ذلك في البرزخ قليل من اهل البدع” 0 ويقول في مسالة "الميزان' 
الاعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس » قهى مابه 
تين القدل» والقضوه بالوزق العدل :كموازين الدتنا" ”7 , 

"- وفي الوعد والوعيد لايختلف ابن تيمية عن الاشاعرة وابن حزم ٠‏ فتراه يقول : 
ولا يبقى في النار احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان بل كلهم يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة"”" وفي هذا رد للوعيدية "المعتزلة' . ثم يلتفت الى المرجئة فيرد عليهم 
بقوله : "ان تاب عن ذنويه توية نصوحا فان الله يغفر له » ولايحرمه تأكان ونا ٠‏ بل 
يعطيه ذلك ٠‏ وان لم يتب وزنت حسناته وسيئاته فان رجحت حسناته على سيئاته كان من 
اهل الثواب وان رجحت سيئاته على حسناته كان من اهل العذاب » ومااعد اومن القواب 
يحبا حي والوادينا د الح وات علو نادت 251 101101 مدل ميوةا ب استددق ق بها 
النار ؛ ثم عمل بعدها حسنات ٠‏ تذهب السيئات - والله اعلم - 

؟- وفى الشفاعة ايضا بكتار وقدة الاقاعرة رإحى كوم مخايةا بذلك المعتزلة , 
فقول "ان احافيت الشتفاعة فى اهل الكباتر غابثة متواترة عن النبى + سل الله علنة 
وسلم - وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم باحسان وائمة المسلمين » وائما 
نازع في ذلك اهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم” '" . 


: .. 3 : 


تقتنننا لا قراناء + 
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-١‏ لاحظنا ان مسالة اليوم الآخر مع النصوص الكثيرة والواضحة التي وردت 
فيها ءالا ان الجدل الكلامي استطاع ان يصنع طرفين متناقضين او ضدين 
- بالاصح - تنتابهما رعدة ردود الافعال المؤذية في ميادين الفكر والتصور ٠‏ فلقد ظهرت 
الرجكة وندهوع الحتزلة على طرق الطررق:: وين كل غرف اتكموعة مق التخيوس تضاح 
بها . ولى جلس الفريقان وقدم كل واحد ماعنده , فانهم قد يلتقون . لكن هذا لم يحدث - 
ومع الاسى والاسف - في تاريخنا الفكري الا نادرا . فعلينا ان نعي الدرس . 

؟- انه فى كل صراع لابد ان يكون هناك اناس متصارعون وآخرون متفرجون » 
ولاشك ان المتفرج اقدر على النقد والملاحظة , وغالبا مايخرج المتفرجون وفي حقيبتهم 
انتقادات للفريقين . وهذه الانتقادات قد تشكل قاعدة رصينة ليناء فريق ثالث » وهكذا 
رأينا هذا واضحا في منهج الاشاعرة ومن وافقهم , وفي الغالب ايضا يكون هؤلاء اقدر 
عل تحاوز الاحطاء اتاد الموكف الفنهف وها ؤرس اح 

7ت ا نهذ الفريق الثالث الذى امستطاء أن يف :كيانة من بعد نتازات قاحس 
هادئة الى الطرفين المتنازعين سيكون في الغالب اقدر على البقاء , لانه يملك تجرية 
ناضجة خالية من ردود الافعال , انها تجربة مقنعة , ولذا لم يبق الآن من يعتقد عقيدة 
المعتزلة او المرجئة في مسألتي "الوعد والوعيد" ى "الشفاعة" الا ماشاء الله , وبقي الفريق 
الوسطي دون منازع !! وهذا يعطينا درسا آخر يهمنا كثيرا ونحن نسعى الى لم شمل 
الامة والنهوض بها بعيدا عن النزاع والشقاق ٠‏ ان النظرة الفاحصة المتأنية هى الباقية : 
وانفنا' المسالة مسالة وقت؟ لاعيو قلاميزة ركثرة المتنهفين لفريق يلفي الآن فى الساحة: 
علينا كيف نبني فريقنا الهادئ القادر على البقاء . ْ 

4- أن نمط التفكير الانساني لابد ان يترك بصماته في اي مذهب او موقف ٠‏ ولذلك 
لايمكن ان يرقى اي مذهب الى مستوى الكمال المطلق » ولى كان معتمدا على الوحي » ان 
للصياغة وحدها صبغة خاصة فمابالك بالموازنة والترجيح والتفسير ونحى هذا / ولذا نرى 
انصع المذاهب الكلامية في المسائل الاخروية لم ينج من الصبغة البشرية » وانى له ؟! وان 
شككت فاقراً اي كتاب يعجبك في المسائل الاخروية تيميا اى اشعريا اى ظاهريا او اي 
كتاب آخر » ثم انظر في نفسك هل اقشعر جلدك ؟ هل سالت دمعتك ؟ ويعد ان قرأت 
حتى تعبت وتثتاعبت افتح القرآن واقرأ سورة 'ق' وانظر ماترى ؟ 

أن فرادى من هذه النقطة بالذات ان عقيدة اليوم الآخر يتبفى أن تأخذ وظيفتها 
الحقيقية في تربية الروح وتزكية النفس ٠‏ انها اقوى سلاح في هذا الميدان » وهيهات 
وهات ان نكون لنا :ذلك الا معد ان ناكد ها من اللهابالصيفة التى اخزلها هى سبحا نه سد 
وأما:مافوجود فى كتب الكلام قانهسلات آخر ريما يتفعنا فى معارك اخرئ :مع الفلإشتقة 
او المبتدعين » اما الذي نقدمه اصلا لانقسنا وللآخرين فلتكن الآيات البينات . 


الفصل الثاني 


المبحث الاول: الملائكة في القرآن الكريم 
المبحث الثاني: الجن فى القرآخ الكريم 


المبحث الاول 
الملائكة في القرآن الكريم 


الملائكة عالم آخر غير العالم البشري , فلماذا يحدثنا عنهم القرآن الكريم ؟ بهذا 
السؤال يقدم هذا المبحث لقارئه , ذاك لاننا اكدنا دائما على ان العقيدة القرآنية عقيدة 
عملية . لاينتج عن قهمها والايمان بها الا ماينقع المسلم في دنياه وآخرته ‏ ولذا فمن 
خلال العرض الموجز للموضوع هذا في القرآن الكريم » سيتبين ان القرآن لم يخرج عن 
منهجه العام في العقيدة , ولنر هذا المنهج من خلال النقاط الآتية : 

تزكر القران 'اللائكة” عهذا اللشقط: اق« المقرة» ان المققن نحو 117 عر 
وحينما نرى الايات التى وردت فيها هذه الالفاظ نتأكد ان القرآن لم يحدثنا عن الملائكة 
سدى ولاللترف الفكري , فلنتسلسل مع النقاط . 

؟- تحدث القرآن عن الايمان بالملائكة "7" مرات فقط كما في قوله تعالى : 'ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة' !" , 

؟- تحدث القرآن عن قضية الخلق الاولى » اي خلق آدم » يوم ان لم يكن مع آدم 
الا الملائكة . تحدث عنهم القرآن بنحو "١١"‏ مرة . وكلها جاءت لتكريم الانسان , والايذان 
بخطورة مهمته على هذه الارض . ولثقراً هذه الاية فقط : 

'واذ قال ريك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة . قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم مالاتعلمون . وعلم آدم 
الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين . 
قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم . قال ياآدم انبئهم باسمائهم 
فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض واعلم ماتبدون 
وماكنتم تكتمون . واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآده"" . ْ 

4- وتحدث القرآن عن ان الملائكة ليسوا آلهة بل هم يؤمنون بالله ويسجدون له 
ويعبدونه » فلاتجوز عبادتهم ابدا . وجاء ذكر الملائكة في هذا الموضوع بنح "5" مرات » 


وهذه بعض الامئلة: 

ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم 
مسلمون”" : 
)١(‏ البقرة : ١0/9‏ . 


2( البقرة : 5٠١‏ -8” . 
99 أل عمران : 0 
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"شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العله" '' . 

'ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 0 

ذلك سه ساني | للسمراك ومافي ار تو جد ولوك يشم ال رو 

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون . قالوا سبحانك 
انت ولينا من دونهم" 

ه- رد القرآن على تصورات المشركين ومواقفهم الخاطئة المتعلقة بالملائكة , وقد 
اخذ هذا الموضوع من احصائية عدد 'الملائكة" في القرآن حصة الاسد , حيث تكرر لفظ 
الملائكة هذا بنحى "١"‏ مرة . 

ومن اقوالهم التي ردها القرآن : قولهم ان النبي لابد ان يكون ملكا او يأتي معه 
ملك , وقد رد القرآن هذا بنحو "١7"‏ مرة ولنقرأ مثلا : 

'وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون 
ع 0 

'فقال الملأ الذين كفروا من قومه ماهذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو 
شاء الله لانزل ملائكة ماسمعنا بهذا في آبائنا الاولين' '"' . 

"وقالوا لولا انزل عليه ملك ولى انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لاينظرون و سنا 
ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم مايليسون" '" . 

ومن تصور انب التائلنة قواب. + ٠٠‏ الاقم اناث » وهذا رجم بالغيب وجاء القرآن 
ليبين كذبهم وتخبطهم لاليشرح حقيقة جنس الملائكة » ولهذا لم يستغرق الرد عليهم الا 
بهذا المقدار - مقدار تبيين كذبهم وتخبطهم - وفي هذا تحطيم للفكر الوثني الذي كان 
يقف بوجه الدعوة المباركة . وجاء الرد فى "4" مواضع منها : 

"وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
00000 

"ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون" 7 


(0 آ 
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ف الج 5غ , 
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(1) المؤمنون : 74 . 
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1- تأييد الملائكة للمؤمنين . فهم وان كانوا عالما غيبيا الا ان الله كما امرهم 
بالسجود لآدم - عليه السلام - يأمرهم ان يمدوا المؤمنين ويساندوهم » وفي هذا من النفع 
والخير للمؤمن وهو بحمل دعوة الله ويجاهد اعداءه مالايحصى ء فاذا ضاقت الارض عليه 
وكان الطغاة اكثر نفيرا فان المؤمن معه اصدقاء اشداء لايعصون الله ماامرهم . وقد ذكر 
القرآن الملائكة لهذا الغرض بنحو "/" مرات ولنقرأ هذه الامثلة : 

"اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين . 
بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين . وماجعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيه"' . 

ليس هذا فقط بل هم يدعون للمؤمنين ويصلون عليهم ويستففرون لهم ولنقرأ : 

"هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور"'" . 

'الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
أمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وازواجهم وذرياتهم 
انك انت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيه" ”ا 

1- ذكر بعض الاعمال التى يقوم بها الملائكة فى الدنيا والتى لها علاقة بالانسان 
ونيعتوحاء كن ا ملدلكة لهذا الخرضن متخو او 0 

أ- الوحي عن طريق الملك : 'ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده 
ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقوت" 7 , 

ب- تسجيل الاعمال التي يقوم بها الانسان خيرا او شرا : 'ولقد خلقنا الانسان 
ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد . اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد . مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد" " . 

2 تنس الارواع عند الى : “قل يتوفاكم ملك اموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم 
ترجعون” ''ى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا 
انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
)١(‏ آل عمران : 958-174 . 

(0) الاحزاب : 87 . 
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8- ذكر دورهم في الاخرة . وقد جاء ذكر لفظ "الملائكة" لهذا الغرض بنحو "١7"‏ 
مرة . وللقرآن غاية واضحة من اخبارنا بذلك . ولننظر فى هذه النماذج الثلاث التى 
يقدمها القرآن الكريم عن دور الملائكة فى ذلك اليوم : 

النموذج الاول : دور عام من شأنه ان يلقي في النفوس الهيبة والرهبة ولنقرأ : 

'فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت السماء فهى يومئذ واهية . والملك على ارجائها 

٠. _‏ مه عه خا زء. مه 6ه اه ان هص ٠ ٠١‏ رء عن (9) 

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ل 

"كلا اذا دكت الارض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفا صفا"”" . 

"لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون"' . 

“جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 

. قم 5 (زه) 

النموذح الثالث : دور خاص بالكافرين والظالمين يزيدهم الله فيه بِؤْسا وحسرة , 
ولتقرا : 

'عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون" 7 , 
خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
الكو 

هذه النقاط تشكل الصورة المتكاملة التى اراد ان يقدمها القرآن لهذا الانسان , 
انها صورة لاتحكى الكنه الغيبيى , ولاتجيب على اسئلة الباحثين في عالم الفلسفة . 
فى اداء وظيفته الكبيرى على هذه الارض . ولهذا حدثنا القرآن كثيرا عن الملائكة ولكن 
ليس في حديثه هذا كله آية واحدة عن جنس الملائكة من حيث حقيقتهم الخلقية او 
الاجتماعية .وام يقل لنا : هل الملائكة يتناسلون ؟ وهل يأكلون ويشربون ؟ وهل ينامون ؟ 


(1) الاتعام : 87 , 

. 18-1١٠6: الحاقة‎ )5( 

(؟) الفجر 55-17١:‏ . 
(5) الانبياء : ٠١7‏ . 

(5) الرعد : 51 58 . 

. 5: التحريم‎ )١( 


0) الزمر : ١ا‏ - ك7 . 
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ولانحو هذا '' » بل ولم يرد في القرآن الاستدلال على وجود الملائكة ومناقشة المنكرين 
ونحوهذا . ريما لانه لايوجد في المجتمع الذي نزل فيه القرآن من ينكر الملائكة , 
فالمشركون يؤمنون بالملائكة ويصفونهم بانهم بنات الله !! واهل الكتاب عامة يؤمنون 
بالملائكة'" » ولكن قد يكون منهج القرآن ذا مدى ابعد » ان من الممكن القول : ان الايمان 
بوجود الملائكة لاقيمة له ان لم يسبقه ايمان بالله ورسوله وكتابه ‏ واذا صح الايمان بالله 
والرسول والكتان فان الانمان بالملائكة تحضيل حاضبل ::ولذا كزسن القرآن ادلته لاثبات 
تلك الاصول ؛ لقد رأينا اسهاب القرآن في اثبات وحدانية الله وصدق رسوله واعجاز 
كتابه » قهذه هى القنطرة فمن آمن بهذا أمن بكل ماورد فى كتاب الله بالضرورة » ومن لم 
يؤمن بهذا لداعي لحاولة اكذاعة باكيان:وودت ني /| الكتاب , ان لاقيمة قتاع 0 


)١(‏ الا اللهم في قوله - تعالى - : "الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ء ان الله على كل شئئ قدير' فاطر//١‏ . هذه الاية الوجيدة 
في القرآن التي تحدثت عن صفة خلقية للملائكة :و هذا فقد عرضت عرضا سريعا لفاية 
واضحة وهي الأشارة الى قدرة الله - تعالى حواء تتفل أن القران عن هذ الاجلدة إى قبن 

(١ )‏ بل ندفب الشتح ميد الدوريستي - رحمه الله - الى ابعد من هذا ' فيقرر الاجماع على وجود 
لملائكة , فيقول تحت عنوان 0 سبك القول نان هناك 
ن هناك مامية مجردة روحية لكل نوع الخو من الاشر اق ا اضطروا لقيول معنى 
ال ملائكة اطلقوا عليهم - خطأ - : العقول العشرة وأرباب الانواع' . الملائكة : ٠.‏ 
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المبحث الثاني 
الجن في القرآن الكريم 


الجن عالم غيبي آخر وردما يستدعيى الاخبار عنهم السؤال نقسه الذي واجهنا عند 
عقيدة عملية ميدانية ؟!! 


وقبل الاجابة يحسن بنا تقسيم هذا المبحث الى قسمين وكالآتي : 


القسم الاول : الحديث عن الجن بحورة عامة . والقرآن هنا يتحدث عن قوم خلقهم الله 
كما خلقنا . وفيهم كثير من الطباع التي في الانسان ٠‏ وانهم مكلفون ايضاً بماكلف به 
الانسان من عيادة ودعوة .. الخ وسيحاسيون كما سنحاسب لان منهم الصالحين ومنهم 
الطالحين ؛ وان بعض الناس يتصورون عنهم تصورات خاطئة وقد ردها القرآن » هذا 
تقريباً مجمل حديث القرآن عن الجن الذي تكرر فيه لفظ الجن او الجان ونحوها "54” 
مرة . وإنقصل الآن هذا الاجمال ويأختصار : 

-١‏ تحدث القرآن عن خلق الجن » وقد تكرر لفظ الجن لهذا المعنى مرتين فقط 
وهما : 'ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ؛ والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم" "و “خلق الانسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار" " . 

؟- وتحدث عن اوجه الشبه والمشاركة المتعددة بين الانس والجن في الكثير من 
القشنانا وهلا التقطة قد اخذت من الحصنائية لفط 'الحن” حهنة الاضسه حيث يلقت اكثر 
من "5٠١"‏ مرة . ولنأخذ اوجه الشيه والمشاركة هذه : 

أ- انهم خلقوا لعبادة الله : 'وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون"'" . 

ب- انهم لايعلمون الغيب : 'فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ماليثوا 
فى العذاب المهين" 9) ْ 

7 كت ان مفية التالعية والطالحين: واناهنا اله الحو ؤمنا دون ذلك كنا طرائق 
قد" "ىن وأقااهنا المسلموة :ونا العا طن 

د- ان منهم الدعاة الى الله : 'واذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
)١(‏ الحجر :58 -/0؟ , 

(0) الرحمن :14 .١6-‏ 
(9") الذاريات : اه . 
(8) سيا : ١4‏ . 

. ١١ : الجن‎ (6) 

. ١54 : الجن‎ )9( 


فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا ياقومنا انا سمعنا 
كتاباً انزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . 
ياقومنا اجيبوا داعى الله" '" . 

ه- ان منهم دعاة الى الشر والرذيلة والكفر - وهم شياطين الجن : 'وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي د بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ولو 
شاء ربك مافعلوه فذرهم ومايفترون . ولتصفي اليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وايقترفوا ماهم مقترفون” ' . هذا وسنقصل الحديث عن الشياطين بالقسم الآتي - ان 
شاء الله - , 

و- انهم مشمولون بالتحدي مع الانس على ان يأتوا بمثل القرآن : "قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولى كانوا بعضهم 
لبعض ظهيرا" ”" . 
'يامعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فأتفذوا 
لاتثقفتون الا يسلطات" 9 , 

ح- ان لهم القدرة على الصناعات ونحوها : "ومن الجن من يعمل بين يديه بأذن ربه 
ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له مايشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات"!" . 

ط-ان لهم شهوة كالانس:'فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان"7) 
جميعاً يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض ويلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ماشاء الله 
ان ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض الظال مين بعضا بما كانوا يكسبون . يامعشر الجن 
والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا 
على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين . ذلك ان لم 
يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون . ولكل درجات مماعملوا وماربك بغافل عما 

00 
يعملون 


1( الاحقاف : 9؟ "١‏ , 
)م الانعام : ١١5-1١5‏ . 
0 الاسراء : 84 
ل( الرحمن : "5 ٠‏ , 
)0( سب : 1١15‏ ؟١..‏ 
)1( الرحمن : 61 . 
ف الانهام ١4‏ -؟؟3؟ ١‏ , 
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ادورد عل هك تضبورات المشتركين الخاطئة تعن الجن وعتها:: 

أ- الاستعاذة بهم لأعتقاد انهم يفعلون مايشاءون : ' وانه كان رجال من الانس 
يعونون برجال من الجن فزادوهم رهقا" "ا 

ب- عيادتهم من دون الله » وهذه تايعة للاولى : قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون الالنيم الك بعكم لمعن تقها ولإضيرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 5 

ج- انهم جعلوا بين الله وبين الجنة نسباً : "الا انهم من افكهم ليقولون . ولد الله 
وانهم لكاذيون . اصطفى البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون : افلا تذكرون . ام لكم 
سلطان مبين . فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين . وجعلوا بينه ويين الجنة نسباً ولقد علمت 
الجنة انهم لمحضرون . سبحان الله عما يصفون" '" . 

وهكذا يتحدث القرآن عن شعب غيبي يحمل كثيرا من طبائع الانس , وانه يخوض 
تجارب كثيرة في ميادين الصراع بين الحق والباطل » وان المسلم من الممكن ان يتعظ من 
هؤلاء وان يستقيد من تجاريهم . طالما ان الساحة هي الساحة , والواجب هى الواجب , 
والصراع هوالصراع , !! وكما ان القرآن يخبرنا عن اقوام سالفين لسنا نراهم : عاد 
وثمود وفرعون . ويمقابلتهم المؤمنون , ليكون لنا فى قصصهم عبرة , فما المانع ان 
يحدثنا القرآن عن هؤلاء . وهم اقدم في الخلق واكثر في العدد ؟!! وعلى هذا جاء حديث 
القرآن عنهم بهذا المنظار ولهذه الغاية - والله اعلم -!" , 


القسم الثاني : ابليس والشياطين : 

ولنبدأ بأبليس » فقد ورد ذكره في القرآن الكريم "١١"‏ مرة , تسعة منها تذكره عند 
الحديث عن قصنه مع آدم - عليه السلام - والاثنتان عن اتباع ابليس ومصيرهم . هذه 
كل المسألة . وى اردنا ان نقف بعض الشئ على قصته مع ابينا ٠‏ فأنا سنجد القرآن 
يعرض حقائق كبيرة لايمكن لابن آدم الا ان يقف عليها ويتآملها » وهذه اولا القصة » ومن 
موضع واحد في القرآن الكريم : 'ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين . قال مامنعك الا تسجد اذا امرتك قال انا 


, ٠: الجن‎ )١( 

49 1 ١5-4غ,‏ 
00 ان الملائكة بنات الله وان امهات الملاكة من الجن !! وردى عن ابن عباس في تفسيره للاية 
انه قال :“زعم اعداء الله انه - تبارك وتعالى - هو وابليس اخوان !!! تفسير اين كثير : 4/ 38 . 

(؟) بأسهاب تحدث الاستاذ محمد عزة دروزة عن حاجة الانسان لاسيما في ذلك الزمان الى فهم 
الجن : وتصحيح كثير من المفاهيم التى كانت سائدة في هذا المضمار . انظر القرآن والملحدون : 
١ 0 51١١‏ 
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خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فأهبط منها فمايكون لك ان تتكبر فيها 
فأخرج انك من الصاغرين ل تر او ال 
فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين ا يديهم ومن خلفهم وعن 
ايمانهم وعن شمائلهم ولاتجد اكثرهم شاكرين . قال اخرج منها مذعوماً مدحوراً لمن تبعك 
منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين' "' . 

هذه القصة المتكررة هي التي تكرر معها ذكر ابليس "5" مرات من اصل "١١"‏ مرة 
يذكر اسمه في القرآن . ولعل المرتين الباقيتين لاتبتعدان عن هذه القصة , فالعهد الذي 
قطعه ابليس على نفسه في غوايته بني آدم نفذه قال الله عنه : 'ولقد صدق عليهم ابليس 
كلئه فاتيعوة [الأافريقا امن المو "7 

ووفى الله - تعالى - بوعيده ايضاً فقال : "فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود 
انلقن الحو 0 

وفي غير هذه المواضع لم يذكر القرآن اسم "ابليس" . فأبليس اذا يمثل حقيقة 
هائلة بالنسبة للانسان , انه مشعل فتيل الحرب التي كتب الله علينا ان نخوضها عه 
الارض ‏ وانه سيكسب في معركته هذه جنوداً ‏ وان المعركة ستزداد حدة وضراوة ؛ لهذه 
الحقيقة جاء ذكر "ابليس' . انه لم يتحدث عنه لشئ آخر , وهكذا تتاكد جدية العقيدة 
القرآنية في الواقع الميداني . 

والقرآن يشير الى اصل الفتنة انه 'التكبر' وكأنه يريد ان يحذر بني أدم مرتين : 
الاولى : ان لايتكبروا فهذه خطورة الكبرياء الباطل . والثانية : ان الطغاة المتكبرين هم 
تلاميذ ابليس وجنئوده . 

ويشير ايضاً الى ان الطبيعة التي انتجت الكبر والخطيئة هي ليست طبيعة ملائكية 
واتما هي طبيعة كثيرة الشبه بطبيعة الانسان ٠‏ ان ابليس من الجن . قال القرآن في 
هذا الموضع : “خلقتني من نار" وقال في موضع أخر : "كان ان 
زه 7 + وقن مومفنا أوجه الشسهيين الكان والاسان فليهدن الانسان ١!‏ 

واما الشياطين فقد ذكرهم القرآن الكريم 84 مرة . ومن الملفت للنظر ان يتطابق 


.١18- 1١ : الاعراف‎ )١( 
سبأ‎ )5( 
,9160-594 (؟) الشعراء:‎ 
. مع الهامش‎ 5١8: (؟) انظر القرآن والملحدون‎ 
الكهف : .ه‎ )5( 
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ففي هذه المسأآلة مق شر واضح على جنوح العقل الاسلامي في مرحلة تأريخية 
سرسة الى التحت فنما لايمكن ان يدرك “ولق ادرك فرضا :فاته لامنساسن له بالواقم 
“والميدان التكليفى ٠‏ فاذا علمت ان المعتزلة والاشاعرة يؤمنون جميعا بأن الله ارسل رسلا 
ْ وختم هؤلاء الرسل برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم > وان طاعته واجبة يثاب عليها 
ووالفتيئصة عاقب عابهاج قناذ | سير يعد هذا ان يدري تفزلاء الريسل الندة 
ارسلهم الله يقينا أأرسلهم الله لان ارسالهم كان واجبا عليه - تعالى - ام لا؟!! بحث 
لاطائل من ورائه - والله - , 


المسالة الثانية - تعريف النبي والرسول : 
يتفق الاشاعرة مع المعتزلة في التعريف اللفوي لهاتين الكلمتين » الا انهم 
يخالفونهم في جوهر الموضوع ٠‏ فبينما يرى المعتزلة انه من حيث الاصطلاح لافرق بين 
التص رالربول فك لقص رميول وكل رشخرل نب ميري الاشياغرة شين هذا مقرل 
البغدادي - رحمه الله - : وكل رسول لله - عز وجل - نبي وليس كل ثبي رسولا » 
والفرق بينهما ان النبي من اتاه الوحي من الله - عز وجل - ونزل عليه الملك بالوحي . 
والرسول من يأتي بشرع على الابتداء ء اى ينسخ بعض احكام شريعة قبل" ' ' . ولكني في 
الحقيقة لم اجد مايقطع بترجيح احد الرأيين من القرآن الكريم ومعنى هذا ان القرآن لم 
أيهتم بها ربما لعدم جدواها من الناحية العملية كما هو دأب القرآن - والله اعلم - . 


المسألة الثالثة - دليل حدق الرسول : 

ربما لايختلف الاشاعرة مع المعتزلة في هذه المسألة اطلاقا » ولذا سنعرض شواهد 
الوفاق : 

تقول الحويتن تررحكينه الله ع "اعلعوا: أن المفحذة لبا أوضناف كتفين الأخاطة 
نيا محنها ان فكون فماذ لله - كمال فلؤمفوة 1 تكو ١السمؤة‏ ضبق قننيينة :د 
لااتشتساضي للصيفة القديقة مقن المتسو رن دون ع اي 

وتقول انها ' وماق كب انظها ان ككون خازقة للسادة اذالى كاتك ضام معتانة 
يستوي فيها البار والفاجر والصالح والطالح ومدعي النبوة المحق بها والمفتري بدعواه , ل 
أفانمانقون تعدزا تمت ا وتتصيضنا علن الضادق ولأخفا جد لك 0 

ويقول ايضا والشريطة الثالثة للمعجزة ان تتعلق يتصديق دعوى من ظهرت على 


)1 البغفدادى . اصول الدين : ١65‏ : 
)5( الجوينى . الارشاد دلخلم.؟ . 
(؟) المصدر السابق : 509 . 
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٠. 5‏ ا“ جه ام ٠.‏ 2 هاه 1 
من يعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي 


"ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم' '" . 
"انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا” '" . 
- وان الشيطان قد يستعين على عمله هذا بالنسيان » فحينما ينسى الانسان ربه 
أى ينسى حقيقة المعركة التي يخوضها قد يقع في فخ الشيطان ٠‏ ولذا جاعت أيات كثيرة 
تنسب النسيان الى الشيطان وانقرا ما: '''' ” 
"واما ينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين"" . 
"فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين"”" . 
'فاتى تنيت الكو وما النسانية ال الشيط 1 . 
"- وان الشيطان له حزب وله اولياء . وان واجبنا استشعار عداوتهم وقتالهم : 
"اواك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون"" . 
"فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا" ” . 
لات الامز بالاسنتعادة الله من الشيطان : 
'واما يَتَرُغْئك:من الشيطاق تزغ فاستمذ بالله" 7 , 
'فاذا قرأت القرآن فأستعذ بالله من الشيطان الرجيه" 7" 
"اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيه" "" . 
4- وان الشيطان قد يعمل عمل الانسان فى الصناعات وغيرها : 
ورهن الشنياطين من يخوصيون له ويقملون عملا نون زاق7 , 
"فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث اصاب . والشياطين كل بناء وغواص . 
وآخرين مقرنين في الاصفاد"'"' . 


9- وان الشيطان قد يمس الانسان ويتركه دون وعي : 
"الذين يأكلون الريا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"'" . 

لكن القرآن لم يبين حقيقة امس ٠‏ ريما لانه معروف - والله اعلم - . 

٠-واخيراً‏ فالقرآن يرسم النتيجة الطبيعية للشيطان وحزيه : 

"وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان 
لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فُستجبتم لي فلاتلوموني ولوموا انفسكم ما انا 
بمصرخكم وماانتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب 
اليم" '' . اللهم اعذنا من الشيطان ولاتخزنا يوم يبعثون . 

هذا وقد رآيت الاكتفاء في هذا الموضوع بما ورد في القرآن الكريم لاني حينما 
فتشت في كتب المتكلمين لم اجد مايستحق ان افرده ببحث خاص » فالمتكلمون عموماً لم 
يرد عنهم مايمكن اعتياره مذاهب مستقلة "في العلوم الغيبية" » وكأنهم اكتفوا يما جاء في 
القرآن 'وكفى الله المؤمنين القتال" غير اني اود التنبيه الى ان اهتماماً غير معتاد طرأ 
حديثاً حول مسالة "الجن" وعلاقتهم بالانسان :دري بالحية ‏ النواف العقية ف ” 
ولكني ادعو الى دراسة هذه الظاهرة الواسعة , دراسة جادة لاسيما اني رأيت كثيراً من 
اهل العلم قد انجروا وراعها .وخذ مثلا على هذا عشرات الكتب التي الفت في هذا 
الموضوع مثل كتاب "حوار صحفي مع جني مسلم' يدعي فيه المؤلف اا ف 
الجن وانه اجرى معه حوراً طويلاً واستطاع من خلال الحوار ان يكتشف حقائق 
متها مقاذ استرار مكل رمو الذي شين الناس حيت اعتشف هذا 0 
عركن ابليش الاكر "الوق وطالعنا :اخ كران العلاج الرجياني للسخربر الس 
الشيطاني" ثم يصدر الشيخ عبد العزيز القحطاني كتابه الموسوم "طريق الهداية في درسء 
مخاطر الجن والشياطين' ثم الشيخ عبد السلام عبد الواحد في كتابه 'عالم الجن 
والشيطان" وغير هذا 0 هذا بالاضافة الى اشرطة التسجيل التي تتحدث عن هذا 
الموضوع بل منها مايسجل حواراً بين احد الشيوخ والجني الداخل في جسد انسان 
آخر , ولقد سمعت شريطاً تتحدث فيه امرأة تدعي انها من الجن واسمها "مرجانة" 
وفتحت كثير من عيادات الاستطباب من المس .. ْ 

ان هذا الموضوع جدير بالدراسة ولست اريد هنا الا الاشارة الى ان هذه المساحة 
من الاهتمام لاتتناسب مع المنهج القرآني , فالقرآن لم يتحدث عن الجن من هذا المنظار 
الا اللهم في آية واحدة جاءت في معرض التشبيه "الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما 
)١(‏ البقرة : 376 . 
)0( ابراهيم : ؟؟ . 

( 
( 


5 حوار صحفي مع جني مسلم : 78 . 
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يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" '' , ثم امامنا سيرة السلف الصالح - رضي الله 
عنهم ا ا اس ا ا اى اكثر قليلا 
- تعالى - ان كيد الشيطان كان ضعيفا “فنا كان الشيطان بأستطاعته ان يدخل 
يستطيع ذلك ؟!!! ثم انظر الى قوله - تعالى - حاكياً مقولة الشيطان يوم القيامة : 
'وماكان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فأستجبتم لي"”" والا بعد ماتفيد الحصر 
البشر فهذا بعيد عن حكمة الله » وليس معنى هذا انكار المس ولكن لووقع فأنه ليس بهذه 
الكثرة المريبة , وان القضية مازالت دعوة للدراسة لاغير - والله اعلم - . 


)١(‏ البقرة: ه 
(9) النساء : ث7 . 
(؟) ابراهيم : ؟؟ . 
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الخايئفة 


المحور ألاول - العقيدة من حيث مدلولها , وعلاقتها بعلم الكلام : 

اولا : تمثل العقيدة الاسلامية اجابة الاسلام على الاسئلة الثلاثة الخطيرة الى 
حيرت الفلاسفة من القده'" من أوجد الانسان ؟ وماالغاية من وجوده ؟ والى اين المصير؟ 
شي" ' . والغاية من الخلق هي عبادة الله وحده ؛ 'وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون"" . 
فهذه وظيفة الانسان على الارض . والمصير : هى الحياة الاخرى بعد الموت : "كيف 
تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم اليه ترجعون" !' , 

هذه الاجوبة فصلها القرآن الكريم وفصل مايتعلق بها ممايحتاجها الانسان » ونشأ 
عن هذا التفضيل أبواب العقيدة المعروفة ‏ فالقرآن تحدث عن الخالق - سيحانه وتعالى - 
من حيث وجوده وتوحيده واسماؤه وصفاته واقفعاله . وتحدث عن العبادة من حيث انها 

ثانيا : لقد جاءعت عقيدة القرآن واضحة ليفهمها كل الناس » مفصلة لكي لايحتاج 
تحدث الانسان الا يما يصلحه وينفعه فى دنياه واخراه . 

ثالثا : ولقد اثمرت عقيدة القرآن انسانا سويا » تفجرت فيه الطاقات الكامنة , 
فكانت حضارة الاسلام ودولته الكبيرة العظيمة . : 

رابعا : الا ان حديث القرآن عن الفيب كان لابد ان يكون بلغة الانسان التى يتعامل 
معها فى عالم الشهادة لكى يفهمها لكن هل وضعت هذه اللغة لتعبر عن عالم الغيب ؟! 
بمعنى هل ستعبر لغة الشهادة عن حقائق الغيب التعبير الصادق المستقيم الذي لايثير اي 
اشكال او اشتباه ؟! لنأخذ مثالا واحدا : 
)١(‏ انظر قصة الايمان لنديم الجسر : 5١-7٠١‏ . وكيف صور ان الشيخ لما قرأ هذه الاسئلة وشبهها في 

الورقة الصغيرة "ترنح مغشيا عليه" . 

5 الذاريات :1ه . 


ل( اليفرة : 58 . 
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قوله - تعالى - عن الجنة : 'واصحاب اليمين مااصحاب اليمين . في سدر 
مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لامقطوعة ولا 
ممنوعة" '' فهل هذا كله حقيقة ؟ اي هل هذا مانعرفه في الدنيا ؟ لقد ورد عن ابن عباس 

- رضي الله عنهما - انه كان يقول : "ليس في الدنيا شئ مما في الجنة الا 

الاسماء"" !!! اذأ فالسدر ليس هو هذا السدر الذي نعرفه ‏ ولكن لماذا يسميه الله سدرا 
اذا لم يكن هى هو :ان الله لو سماه لنا باسم آخر فهل سيحصل الترغيب بالجنة 
وثمارها" ؟! ان الانسان لايرغب الا ماالفه من النعيم واللذة , ولهذا جاعت آيات الترغيب 
كلها مالوفة لديه , اذا فالانسان لايفهم الا لغته » وحديث القرآن عن جوانب العقيدة كلها 
جاء بلغته المألوفة لكن لتعبر عن حقائق غيبية ليست مألوفة ولامعروفة .. فكان لابد ان 
يحدث الاشكال فى الغهم والتفسير .. 

الاان القرآن عصم الجيل الاول من الانزلاق في هذه المتاهة بمنهج القرآن العملي 
الذى قنان ذالك الجيل الى هنادين الجهاد والفدل والغطاة: فكانت الترينة القرائية تدقع 
الأنسان لأا #وظيفتة بالصورة الأحد والاكمل:: اخذا من نسنوض العقيدة المعلى اللتعلق 
بالغاية والوظيفة . مبتغدا عن معاني الغيب المطلق الذي لاعلاقة له بميادين العمل ؛ لكن 
الى انر سشستيو فو الواكقة 1 ١‏ 

خاسا ونه هرون الذفق لهرت هذه الأشكا لات مطركقة متنامية مع الذمع «سباغة 
على ذالك ضعف الجانب العملى عند المسلمين . واحتكاك الدائرة الاسلامية بالدوائر 
الحضارية الكبيرة العريقة . فأشفلت هذه التسؤلات الامة : وانشغلت الامة بها , فولد هذا 
كله فرقا ومذاهب مختلفة متباينة , مازلنا نعيش اثارها الى اليوم . 

سادسا : ومجموع مادار بين هذه الفرق من كلام وجدال واخذ ورد مزج مع عققيدة 
الوحي , وكون مااصطلح على تسميته "بعلم الكلام' فكان هذا العلم يضم عقيدة الوحي 
بالاضافة الى نتاج العقول الكبيرة التي خاضت هذا الغمار دفاعا او هجوما , تبويبا او 
ترتيبا ٠‏ شرحا او تفسيرا » فاختلف الناس في نظرتهم الى هذا العلم تبعا لاختلاف 
ماوقعت عليه عيونهم منه . فمن نظر الى عقيدة الوحي فيه . او مايناسب نمط تقكيره هو 
مدحه ودعا اليه » ومن نظر الى مافيه من نتاج عقلي وجدل فلسفي بعيدا عن نمطه هى في 
التفكير والتربية ذمه وحذر منه . ْ 1 ْ 

بنايها والقدوة الاولق فى الطريق الممشيح يتفي وعدا قن التفريق نيزن عفد 
الوكى وبية :فنا اختلط بها اوحار ما من احتهافة«اتسانى ونطن عقلي:» والالتقاء على الأزلن 
بلا تكلفت "دروا خشنا ع الخاضة الن النقد والتتحيضن. ' ١‏ 
)١(‏ الواقعة 75-١1:‏ . 
)0( مجموع الفتاوي : ؟/رةا؟ . 
0 واذا كانت هذه الاشكالات تحصل عند الحديث عن الجنة بلغة الدنيا , وكلاهما مخلوقتان : فكيف 

اذا كان الحديث بلفة الانسان المخلوق عن الله الخالق العظيم ؟! 
لذن 


ثامنا : ومن خلال هذا المبحث الذي هدف - أول ماهدف اليه - الى هذه الخطوة 
وجدت انه ليس من الصعب فصل عقيدة القرآن عما الختلط بها , ثم تبين لي انه ليس من 
الصعب ايضا فهم عقيدة القرآن من غير الرجوع الى كلام المتكلمين , بل اني وجدت 
عقيدة القرآن اوضح بكثير من كتب اهل الكلام ‏ واي نظرة في اي فصل من فصول هذه 
الرسالة تكفى لادراك هذه الحقيقة . 

ناسها «ولس شعت طا تقر كدف جولتاك :من علما نا الك لين لبه السو 
الكبير في صد الفلسقات الغازية والدعوات الباطنية الاثيمة , ان هذه التجارب ينبغي ان 
تصان في عقول اهل الاختصاص وعدها سلاحا من الممكن ان تحتاج اليه في كل حين.. 
الاان العقيدة التي يجب ان نقدمها للناس عامتهم هي عقيدة القرآن المجردة » لانها محل 
الأفاق:اؤلا وكاخيا لاننا: لاتحقاك يوه :.وكالكا لان الله إن يجاسينا هثالك الا على تماجاء 
فيها .. 


المحور الثاني - خلاصة العقيدة التي جاء بها القرآن : 

ريما نستطيع ان نلخص عقيدة القرآن الكريم بالنقاط الاتية : 
أولا - في موضوع "الالهيات' بحث القرآن المسائل الاتية : 

-١‏ إثبات وجود الله » ولم يتحدث القرآن عن هذه المسألة بصورة مباشرة ؛ ولم 
تق غندها :طؤيلا اذ الايمان بوجود خالق لهذا الخلة شنرور: عقلية وغالب اذلة 
القراك هك جانت لاني تامسائل اخرى الأ اتا تتفيسن اثات القااق حسيها نه وسكة 
اعتبار ابرز الادلة التي ساقها القرآن هى : دليل الاختراع والعناية , الذي كرره القرآن 
كثيرا ولخصه القرآن بقوله : "ام خلقوا من غير شئ ام هم الخالقون , ام خلقوا السموات 
والارض بل لايوقنون” '' . وقد نجح القرآن في تحريك الفطرة الكامنة في داخل 
الافسان .كرفي اظهار عجز الشركن رصعيوداتهم عق انب يخلقوا كظلق اللشواق اجتققرا 
له » ثم في عجزهم عن مجاراة معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهذه وان سيقت 
لاثبات صدق الرسول الا انها تحمل دليل وجود المرسل , ومن باب اولى . 

ااكنات وهوانيةه ب تعالن + والويكز اقة الف جانزسها القر ال اختف ور نينا 
على التقدى الأض -. ْ 

أت اكنات وخذاقيقهك شنارى حفن الغلا» لفالف كن 0 

ب- اثبات وحدانيته - تعالى - في الملك : “ولم يكن له شريك في الملك" 7" 

حك اخيات ركذا نيةه اها لى - فى النكم والتشووع والامن والنهي:: *«الجومن 


, 71-5: الطور‎ )١( 
. الزمر: ؟5‎ )١( 
. (؟) الفرقان : ؟‎ 
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بوني انار مركي كيه لحدا > ويدر لم يعي واأقزل لقا تيمم 
الكافرون )ا 

د- اثبات وحدانيته - تعالى- في العبادة والطاعة المطلقة . وهذه متعلقة بما قبلها , 
بل هي ثمرتها الحقيقية , 'وماآمروا الا ليعبدوا الها واحدا "7 وهد القرآن هذه هي غاية 
الخلق 'وماخلقت الفن والأنين الال 0 

اكات رما ختعالن - في اسمائه وصفاته وافعاه. . فلاشريك له في كل 
ذلك : "فل تعلم سمياً" '' "ولايحيطون بشئ من علمه" ”' "فعال لمايريد" " . 

وقد استخدم القرآن الادلة المقنعة لاثبات وحدانيته 0 دوكل هرا فياه 
فأستخدم دليل الاخترا ع والعناية الذي لايستطيع احد ان ينازع الله فيه » واستخدم دليل 
النظام الموحد اى "عدم فساد الكون" ان "لى كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا" ' ونجح فعلاً 
في تحريك الفطرة الكامنة الشاهدة بالوحدانية 'واذا مسكم الضر في البحر ضل من 
تدعون الا اياه" ' ثم اثبت فقدان اهل الشرك للدليل "قل أرأيتم ماتدعون من دون الله 
اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا او 
اثارة من علم ان كنتم صادقين" 7 

د اسفاؤة - تغالى - وصفاتة + فقد وضف الله نفسه يصضفات وسمى نفسه 
بأسماء , وكل اسمائه - تعالى - تحمل معاني يستفيد منها الانسان في اداء مهمته 
ووظيفته » فمن اسمائه - تعالى - مايدل على الوحدانية ومنها مايدل على عظمته -تعالى- 
وكبريائه » ومنها مايدل على رحمته ورأفته بخلقه ٠‏ ومنها مايدل على علمه الشامل المطلق : 
وهكذا . صفاته - تعالى - الا ان القرآن وردت به بعض الاضافات البعيدة عن هذه 
المعانى واليعيدة عن اسمائه - تعالى - كالوجه واليدين . وقد اشكل معناها على 
المتكلم الأازوالفصوو جما حرس نن الغالب #اتحتاء الى مكل يجري نهو :| القسيوه 
لاينفع الانسان ولو علم الله انه ينفعه لفصله - والله اعلم - , 

. 3١: الكهيف‎ )١( 
64 : المائدة‎ )0( 
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4- عقيدة القدر » ويمكن متابعتها في القرآن على النحى الآتي : 

- اثبت القرآن لله - تعالى - الارادة المطلقة “فعال لما يريد" . 

ب- ومع الارادة المطلقة » اثبت القرآن العدل الالهى و "ان الله لايظلم مثقال ذرة" 7" 

معزانه> تفالىت جعل الدنا دار ابتلاء لادار عدل وجزاء . فقد يبتلى انساناً 
بالمرض وآخر يبتليه بالصحة !! ويبتلي انساناً بالفقر وآخر بالغنى !! وهكذا 'ونبلوكم 
بالشنو و الكنر فترة 1 

يتوعلى هذا حت القراق عَلن الفنرر و الشكو الضمر عن المصيية والشكن على 
النعمة ‏ اذ الصبر والشكر ثمرتا الابتلاء المتقدم : 'ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والفنا موي "7و “امتكزوا تفنية لل اام 

نك وطالب اسل ان لايخشى المستقيل المجهول© فك :شن يكدن» وه مشتعد 
للاتكلاه اللستمن القن والكين: وان الحذر لايقي من القدر »وان الهرب لاينجي من الموت 

ا را ا ' »وان هذه العقيدة 

هي التي فعلت الاعاجيب في ميادين الوغى وسوق الاستشهاد ! 

هذه عقيدة واضحة حلية . ويقابلها عقيدة سروس انف واضحة فالله يأمر 
غبانةنما يكناء ويشنت.القران ارادة الانسان الحرة التي قاع على امناسها تكليفه بالآمر.؛ 
'ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها"" , 
اران شت انقال الشاعة اسار را فسان عسي كلك ولج ري ددن لقا 
الاسئلة الحرجة التي تريد ان تكشف وجه العلاقة بين ارادة الله المطلقة وارادة الانسان 
في تنفيذ الامر ؛ لان هذا - لى صدق الانسان مع نفسه - لاقيمة له في ميدان العمل !! 


ثانياً : فى موضوع “النبوات" بحث القرآن المسائل الآتية : 

-١‏ اهمية وجود الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبين القرآن اهميتهم 
من خلال مؤشرات كثيرة » منها ربط الايمان بهم بالايمان بالله - تبارك وتعالى - ومنها 
كبر المساحة التي اقتطعها مبحث النبوات من مجمل آيات القرآن الكريم., ومنها 
انذارالمكذبين لهم بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة . 

"- فصل القرآن صفاتهم المتعلقة بوظيفتهم الرئيسية . كالصدق والتبليغ والامانة 
والحكمة وحسن القيادة ولين الجانب والشجاعة , ولكي لايذهب المغالون بهذه الصفات 
)١(‏ النساء: 6٠‏ 0 

(5) الانبياء : 56 . 

(؟) محمد : 3١‏ . 
(8) التحل : ١١4‏ . 
)5( آل عمران ١‏ 
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بعيداً فيخلطوا بين مقام العبد ومقام المعيود سجل القرآن مؤشرات بشريتهم كالمرض 
والجوع والتعب , ثم بين بعض الزلات التي وقعوا بها . وكل هذا ليحدث القرأن الموازنة 
المطلوية في التصور الصحيح عن مقام النبوة . 

"- وبين القرآن مهمتهم الاساسية وهي "التبليخ" "ان عليك الا البلاغ" ' وبين 
مايتعلق بها كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المتكر , 

4- وذكر القرآن بعضاً من اسماء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وسكت عن 
آخرين "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك"'" » وقد اهتم القرآن 
بقصص بعضهم اكثر من الآخرين ؛ وابرز قصة رعاها القرآن واهتم بها هي قصة 
موسى - عليه السلام - فقد تحدث عنه حملاً ورضيعاً وصغيراً وكبيراً » وتحدث عنه ابنأ 
واخا وزوجا ونبيا » وتحدث عنه ضعيفا وقويا وطريدا وقائدا » وتحدث عنه وهو يحاجج 
فرعون وقومه » وهى يتحدى السحرة » وهى يقود بني اسرائيل ويعاني منهم مايعاني . 
ولكن هذا كله مقصود - لاشك - فالشخصية الفرعونية شخصية مكررة في التاريخ , 
ومشاكل بني اسرائيل مشاكل متكررة ايضا ؛ بل ان عرض النفسية الاسرائيلية من خلال 
تأريخها الطويل نافع للامة الاسلامية فى صراعها الطويل مع اولئك . 

مكديوكصرت القزان عن دلدل صتدى الاننا««فذك نمم الب الانيدا م فكدزات يقهة 
البشر عن ان يأتوا بمثلها ‏ فذكر عن نار ابراهيم وعصا موسى واحياء عيسى للاموات » 
زمعجزة القراق الخالذة: 

1- وتحدث القرآن عن الوحي بمقدار مايحتاجه الانسان » فيين ان لاطريق لسماع 
كلام الله » الا عن طريق الالهام ٠‏ او من وراء حجاب ؛ او يرسل ملكا مكلفاً بأيصال 
الرسالة الى الرسول البشري ٠‏ ولم يشأ القرآن ان يخوض بنا في غمار الغيب المطلق . 

لالوتحدت القوان عن الرضالاث السابقة فزكر الكوراة والاتجيل :والزيوره: 
والصحف , واكثر الحديث عن التوراة ثم عن الانجيل واختصر حديثه عن الزيور 
والبحف و الغارة هن كل هذا وامنيعة رمعروفة + 

6- وتحدث القرآن عن القرآن ويين انه معجز وتحدى الانس والجن : “قل لثن 
اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولى كان بعضهم 
لبعض ظهيرا"'"' وبين انه عام لكل الناس "تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا" '' وبين انه بيان وتفصيل لكل شئ . وانه محفوظ لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه , وانه الرسالة الخاتمة التي جاء بها خاتم المرسلين - عليه افضل الصلاة 
واتم التسليم - . 

. 48: الشورى‎ )١( 
. 78 : (؟) غافر‎ 
. 88 : الاسراء‎ )©( 
. ١ : الفرقان‎ )4( 
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ثالثا : وفي موضوع “السمعيات" تحدث القرآن باسهاب عن اليوم الآخر , ذاكرا 
حتميته » ودليل ثبوته » وناقش المشركين في ذلك : "وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
يحيي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي انشأها اول مرة" '' وفصل القول فيه فتحدث 
عن الموت والبرزخ » وتحدث عن الساعة واشراطها » وتحدث عن البعث والحشر والحساب 
والجنة والنار » وتحدث عن الشفاعة مبطلا شفاعة الاوثان وشفاعة من لم يأذن له الله . 
وتعدة عن تفاضيلالتعيم الأخروي بانساليت فتتوعة تجفل القارئ كانه بنمسها وتتنوقها: 
وتحدث عن العذاب وصوره بالطريقة التي تجعل الانسان يهرب من التفكير بمعصية الله , 
وكان لكل هذا الدور الكبير في تقويم الانسان وتطهير المجتمع . 

وتحدث القرآن في باب السمعيات عن بعض العوالم الغيبية فتحدث عن الملائكة , 
وكا ل تحديك عتهم علطا على العؤاني امنيب اندي اننا | كردي ميقي اننم 3 فيضن 
نحن » فتراه يحدثنا عن وظائفهم المتعلقة بنا كايصال الرسالة وقبض الارواح ونصر 
المؤمنين والاستغفار لهم . وتسجيل الحسنات والسيئات ونحو هذا + بيثما لم يحدثنا 
القرآن عن طبيعة حياتهم واعمارهم وعلاقة بعضهم ببعض ونحو هذا . 

يعدكنا: القران عن المن مما يعدويواكقنا انها تييع الى هنا لعلة وطل عد 
وحذرنا من اتباع وساوس شياطنيهم . وضرب لنا مثلا عن غواية ابي الشياطين "ابليس”" 
لابينا "آدم' - عليه السلام - ولم يحدثنا القرآن عن الجن من حيث حياتهم واعمارهم 
ومعيشتهم ونحو هذا ؛ وكل هذا يؤكد قضية كبيرة وهي ان عقيدة القرآن عقيدة عملية 
تهتم بالجانب العملي النافع مبتعدة عن الجانب النظري المجرد . 

هذه هي خلاصة العقيدة القرآنية وقد رأيتها كاملة من غير نقص , سهلة من غير 
موك منتناسية مع كل النانن على احتاؤف مستكرياتهم الحقلية والكنسية .:قادرة على 
اقناع رائد الفضاء . وراكب الجمل !! . 


المحور الثالث : خلاصهة ماينبغي التنبه له كي منافح المتكلمين : 

لقد تبين لي من خلال هذه المسيرة ان هناك جملة ملاحظات ينبغي ان يلاحظها من 
يقرأ الكتب الكلامية , من اهمها : ظ 

اولا : لقد كانت وظيفة "علم الكلام' حراسة عقيدة الوحي والدفاع عنها بوجه 
المشككين الطاعنين » فينيغى على هذا ملاحظة الآتى : 

-١‏ لاينبفي مطالبة كتب الكلام بذكر كل شئ عن العقيدة ‏ او بالارتقاء الى مستوى 
الدقة والشمولية التى جاءت بها عقيدة القرآن . فليست مهمة المتكلمين تأصيل العقيدة 
وانما الدفاع عنها , ولم يأت "علم الكلام' ليكون بديلا عن عقيدة القرآن . 

"- وعلى هذا لايصح - ايضا -الاكتفاء بما ورد في كتب الكلام عن عقيدة القرآن, 


"١ 


بل ينبغي اعتبار عقيدة القرآن هي العقيدة التي ينبغي ان يتعلمها الناس على اختلاف 
ازمنتهم وامكنتهم . وان يبقى "علم الكلام" بحدود وظيفته لاهل الاختصاص فقط ؛ للرد 
على الشبه التي لايردها الا "علم الكلام' . 

"- ولما كانت وظيفة الكلام هذه » فان الشبه لا تنقطع , ولا تجمد » فينبغي على 
علماء الكلام مراعاة ذلك , وتطوير علم الكلام بما يتناسب مع كل مرحلة وحجم الشبه التي 
تثار وطبيعتها , فليس من الصحيح ان يبقى علماء الكلام يبحثون الجوهر الفرد والهيولي 
تاركين موجات التشكيك الالحادية او المادية او غيرها » ان هذا معناه تحويل علم الكلام 
الى تاريخ مجرد لا علاقة له بالعقيدة الخالدة الباقية . 

ثانيا : لقد ظهرت في “علم الكلام' الصبغة البشرية , فالنقص والخلل وريما 
التضاد داخل المدرسة الواحدة بل عند المتكلم الواحد . وتضخيم جانب على حساب 
جانب , والخلاف الكبير بين المدارس الكلامية الذي اتخذ طابعا حادا صارخا فتنابز 
المتكلمون بالقاب التضليل والتبديع بل التشريك والتكفير ؛ وكل هذا ينبغي ملاحظته عند 
الدراسة المقارنة لمناهج المتكلمين وعدم اعتبار احدهم حكما مطلقا على غيره , وانما لابد 
من الدراسة الموضوعية الحيادية مع اعمار القلب بحسن الظن لهؤلاء جميعا , واحترامهم 
على ما بذلوا واجتهدوا . 

ثالثا : مع ان علم الكلام مهمته حراسة العقيدة وحمايتها من الغزو الخارجي نجد 
ان الواقع يثبت ان هذا العلم قد اهتم بالمسائل الداخلية اكثر من اهتمامه بالمسائل 
الشارهية : فمسائلة الفقدة كمسالة كلق القرآن والرؤية والضنفات الخيرية وتحوها كنها 
مشاكل داخلية . ولم نجد في الواقع اهتماما لعلم الكلام بمسائل الحضارات والديانات 
الاخرى يتناسب مع وظيفته المعلنة . وهذا مما يساعد فى تكبير المشاكل الداخلية : 
والصحيح ان نعيد لعلم الكلام دوره الحقيقي في حراسة العقيدة من الخطر الخارجي 
الذي قد لا يندفع الا بالنظر العقلي والجدل الكلامي . اما مشاكلنا الداخلية فان الاحتكام 
فيها الى النص واللغة اقرب للحل ؛ وعلى اقل تقدير ينبغى احداث الموازنة المطلوية . 

هذه هي باختصار جملة ماخطر ببالي من ملاحظات وانا اقلب الصفحة الاخيرة من 
هذا البحث . وريما يستطيع قارئ البحث ان يسجل استنتاجات او ملاحظات اخرى . 
ونسال الله في الختام حسن الختام . والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 

سبحانك اللهم ويحمدك » اشهد ان لا اله الا انت » استغفرك واتوب اليك .. 


رضن 


الملحخحتق 
تعريف باهم الفرق والاعلام الواردة في البحث 


قبل البدء بترجمة الاعلام بودي ان اقدم تعريفاً سريعاً لاهم الفرق الكلامية التي 
وردت قى البحث وباختصار شديد 3 ان شاء اثله - 1 


وكانا من تلامذة الحسن البصري , ثم اعتزلا مجلسه لاختلافهما معه , فاطلق الناس 
عليهما واتباعهما هذا الاسم , والمعتزلة لا يضيقون ذرعا بهذا الاسم ؛ بل يحتجون لفضله 
بقوله - تعالى - على لسان ابراهيم - عليه السلام - : 'واعتزلكم' ' التي اطلقها بوجه 
العرك 1 
يعدهما الافى الطبقة الرابعة . فالطبقة الاولى عندهم : الخلفاء الراشدون وبعض 
ا اي ال لو اللي ووستقيل بين 5 
ومحمد بن سيرين وغيرهم'" . ولانريد ن تفتع باب دل في هذا الموضوع اننا بودن 

يلتق المعتزلة على نقاط معينة اهمها : 

أ- نفى زيادة الصفات على الذات 

ب- استحالة رؤية الله في الآخرة . 

ج- ان كلام الله ليس صفة له . وانما يخلقه الله لم 

د- يقولون ان الناس قادرون على افعالهم .وهم الفاعلون لها حقيقة 

ه- ان الفاسق او مرتكب الكبيرة هى بمنزلة بين المنزلتين : الايمان والكفر 1 

و- ان الله ينفذ ماتوعد به » ولايجوز عليه ان يخرج من النار من استحق الدخول 

ز- ان الله يجب عليه فعل الاصلح"'" . 

واصول الدين عند المعتزلة خمسة وهى : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
1( مريم : 1/4 . 
5( طيقات المعتزلة :  "‏ ؟ 
(؟) المصدر السايق : 35-5 , 


(4) انظر مقالات الاسلاميين : 5١17/١‏ . والفرق بين الفرق : 8 - 78 . واعتقادات فرق المسلمين 
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المنزلتين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومنهم من يعدها اربعة ٠‏ ومنهم من يعدها 
اثنين » وذلك بادخال بعضها في بعض " 

اك برد عد ترك طداء 5 . قصلو قا تعقةة انان لزان قات 
كتبه بأيدينا القاضي عبد الجبار وكتابه شرح الاصول الخمسة » الذي يعد شرحا وافيا 
لفكر المعتزلة » ومن قبله الخياط وكتابه الانتصار الذي دافع فيه عن فكر المعتزلة , 
والامشعدرى ساحن الكشاف والونات ضباحن الككع:وكل هد .الكت قد اببتفكا متها 
في بحثنا هذا وترجمنا لاصحابها - والحمد لله - . 


!]-الإشاعرة : ولدت الاشاعرة في اليوم الذي انقلب في قطب كبير من اقطاب 
المعتزلة على المعتزلة . ويداً بتأسيس علم كلام جديد هدفه الحد من سطوة العقل عند 
المعتزلة لصالح الاتجاه النصي الذي نادى به اهل السنة والحديث ‏ لقد كان ذلك الرجل 
ابا الحسن الاشعري , وكان اتباعه الى اليوم "الاشاعرة" . 

لقد لبث الاشعري اربعين عاما في احضان ال معتزلة . ثم انقلب عليهم فهالهم 
انقلابه . وكاد ان يمحى به الصراع السني الاعتزالي الطويل , فلقد التقى الناس على 
هذا المذهب بجمهورهم الكبير . وبقي يضم العلماء من شتى الوجهات والاختصاصات 
والى اليوم . 

ونستطيع ان نصف الاشاعرة باختصار فتقول : انه المذهب الذي جمع بين 
الاتجاهين الضدين : الاتجاه العقلي المتمثل بالمعتزلة ونحوهم , والاتجاه النصي المتمثل 
بأهل الحديث , 

والحقيقة ان الاشعرية تمثل مدرسة كبيرة تحوى اتجاهات متعددة ‏ فأن من يقرا 
في "مقالات الاسلاميين' و 'اللمع' للاشعري »و "التمهيد' للباقلانى ؛ لايجد الروح نفسها 
والسمة التي يجدها حينما يقرأ "الشامل' للجويني و "الاربعين" للرازي . لذلك يميل بعض 
الباحثين الى تقسيم علم الكلام السني على مرحلتين : الاولى طريقة المتقدمين والثانية 
طريقة المت 00 دل هتاه اتحاة آكن اكثن التفبافا بالتصن والاكره وهنذا عانكده عند 
النووي والبيهقي , اللذين مالا الى الاشتغال بالحديث اكثر من اسلافهم وممن جاء بعدهم 
من متكلمي الاشاعرة . 

لكل ما تقدم فانك ببساطة واجد في المدرسة الاشعرية اختلافا قد يصل الى حد 
التضاد فى كثير من المسائل وحتى المهمة منها . ولكن دون اثارة حساسية او ردة فعل . 

وقد يكون هذا السبى ومعه جملة اسبات اخرى :دعت الناسن للاقتناع بهذا المذهن 
حتى اصبح يمثل جمهور اهل السنة والجماعة . 
)١(‏ القاضي عبد الجبار . شرح الاصول الخمسة : ١57‏ - 77 . 


. ١817و‎ ١74 : دراسات في الفرق‎ )١( 
أرق‎ 


واذا كان الامر كذلك فان اهل السنة لم يبدأ تاريخهم بالاشعري وإذا تجد الاشاعرة 
حينما يتحدثون عن الفرقة الناجية لايجعلون بدايتها من الاشعري وانما هي الجمهور من 
زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ثم الصحابة والتابعين » وهكذا . ويبدو لي ان 
الاشاعرة يعدون انفسهم متكلمى اهل السنة , قيكون عند اهل السنة متكلمون وهم 
الاشعري ونحوه وعندهم محدثون كالبخاري ونحوه وعندهم فقهاء كأبي حنيفة ونحوه ‏ 
فحينما يذكر اهل السنة فى مقابلة الفرق الكلامية فالمقصود الاشاعرة , انظر ماذا يقول 
امام من ائمة الاشاعرة : "ان اهل السنة والجماعة ثمانية اصناف من الناس : صنف 
منهم احاطوا العلم بابواب التوحيد والنبوة ... من المتكلمين الذين تبرأوا من التشبيه 
والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج الجهمية والنجارية وسائر اهل الاهواء الضالة , 
والصنف الثاني : ائمة الفقه من فريقي الرأي والحديث ‏ من الذين اعتقدوا فى اصول 
الدين مذاهب الصفاتية فى الله ... ويدخل فى هذه الجماعة اصحاب مالك والشافعى 
والاوزاعي والثوري » وابي حنيفة" 7 . 

بل يذهب الى ان الاشعري ماهو الا مجدد للكلام السني الا انه ظهر فيه ظهورا 
كبيرا فنسبت السنة اليه . فتراه يقول : "اول متكلمى اهل السنة من الصحابة على بن 
ابى طالب ... ثم عبد الله بن عمر" ثم بعد سلسلة طويلة يقول : "ثم بعدهم شيخ النظر 
وامام الافاق في الجدل والتحقيق ابى الحسن علي بن اسماعيل الاشعري » الذي صار 
شجا في حلوق القدرية والنجارية والجهمية والجسمية والروافض والخوارج » وقد ملأ 
الدنيا كتبه » ومارزق احد من المتكلمين من التبع ماقد رزق لان جميع اهل الحديث وكل من 
لم يتمعزل من اهل الرأي على مذهبه"! . 

لقد رأينا ايضاً المعتزلة يحاولون ان يلقوا بطرف سلسلتهم في احضان الجيل 
الاول :وريما يثير هذا ربية بالنسبة للاشاعرة , الا ان الحق ان هثالك قارقاً جوهريا بين 
الاشاعرة وغيرهم , فضم الاشاعرة لجمهور المسلمين على اختلاف علومهم واتجاهاتهم 
يهيئهم لمكان الوراثة الحقيقية لذلك الجيل اكثر من غيرهم - والله اعلم - اذ من المستبعد 
ان تنسى الامة اصلها فى العقيدة والتفسير والحديث والفقه . وتنساق اختياراً وراء فكر 
دخيل . 

ان هذه حقيقة شهد بها خصوم الاشاعرة » فالشيخ سفر الحوالي مثلا يقول : 
'فتمكن الاشاعرة في الامة , ثم في النهاية استطاعوا على اولئك وأستأثروا بهذا الاسم 
(اي اسم اهل السنة والجماعة) دون اهله "'' ويقول الدكتور رضا تعسان : "ان جماهير 


, 701١-5. : الفرق بين الفرق‎ )١( 
, 3١١ - ”٠1/: (؟) اصول الدين‎ 
. "١ : (؟) منهج الاشاعرة في العقيدة‎ 
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المسلمين اليوم ينتسبون في العقيدة الى الامام ابي حسن الاشعري" '' وانظر "المفسرون 
بين التأويل والاثبات في آيات الصفات" الذي تهجم فيه مؤلفه على جمهور المفسرين لانهم 
اشاعرة وقد مر كلامه معنا فى البحث ونعيده هنا لموضع الشاهد ٠‏ يقول - سامحه الله-: 
الخررى الراتي: الجخارى لتقي :داربو مدان القتالبي 1لا 
0 

واذا كان هذا هو الواقع او مايقرب منه فانه من الصعوية تحديد معالم تميز الفكر 
النفاظ الك ملتقى عليه الأشناعوة هن النقا طاتفسيا القن يكف علمها (اشل السفة 
والجماغة وهرة ادرزقا : 

1- اتفاقهم على اثيات صفات لله - تعالى - وردت فى النصوص الصحيحة ولذلك 
بسيو" العنما” : 

ب- اتفاقهم على ان كلام الله صفة لله وهى غير مخلوق . 

ج اتقاقهم على صحة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 
استحق الدخول فيها . 

ه- اتفاقهم على ان الله لايجب عليه شئ . 

و- اتفاقهم على وجود الشفاعة للرسول - صلى الله عليه وسلم - . 

و- الحاقيم على حي لمحف وال التيك احم وتعديلهم “وتران وام الي 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - رضي الله عنهم - 0 


“!- المرجنة : الارجاء في اللغة : التأخير '' ؛ وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم 
لقولهم بتأخير الاعمال عن الايمان . بمعنى انهم قد بالقوا بأثبات الوعد وغلبوا نصوصه 


)١(‏ علاقة الاثيات والتفويض بصفات رب العالمين : 4 . وقدم لهذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز 
فليتأمل . 

(؟) المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات : ١7 /١‏ . 

(؟) انظر مقالات الاسلاميين : 724-5٠ /١‏ . والتبصير فى الدين : ١07‏ - 1417 . والفرق بين 
الفرق : 554 . والعقيدة الواسطية : ١8١١-١11١‏ ال ل . رشدي 
عليان و د . قحطان الدورى : 606 - ٠١‏ , : 

(4) انظر مختار الصحاج : 575 . 


511 


على نصوص الوعيد بخلاف الخوارج المبالغين في الوعيد '' » وجوز المقريزي ان تكون 
هذه التسمية آتية من الرجاء لانهم يرجون لاصحاب المعاصي الثواب من الله - تعالى - 
فيقولون : لايضر مع الايمان معصية كما انه لاينفع مع الكفر طاعة . وهم ثلاث طوائف 
رئيسيه : * 

أ- مرجئية جبرية : وهؤلاء الذين اضافوا مع قولهم بالارجاء القول بالجبر » وهو 
عقيدة الجهم بن صفوان - الآتية ترجمته - وهو انكار الاستطاعات كلها يحيث ان 
الانسان عندهم ليست له ارادة واختيار . 

بت مرجئية قدرية : وهدّه على الشُبد من الاولى + يت اضافو) الى قولهه بالارجاء 
قولهم بنفي القدر . وهذا مذهب القدرية كغيلان وابي شمر ومحمد شبيب البصري » وقد 
نسب المعتزلة الى القدرية مع خلافهم الجوهرى مع المرجئة » وهذا يدل على ان القدرية 
لمكت طائفة مهددة واننا هي مذهب او رأي في مساألة معينة من الممكن ان يتبناه 
الاضدان ولذا لاأرى داعياً لافرادهم بالترجمة » ونحوهم الجبرية . 

حك دتورينة خالضة ومولاء حعدهه القولببالأرحاء دوخ شتؤاة قله عدر هوا 
لعقيدة القدر لا نفيا ولا اثباتا » وهؤلاء على خمس فرق : اليونسية : اتباع يونس بن 
عون. والغسانية اتباع غسان المرجئ ؛ والتومنية اتباع ابي معاذ التومني , والثوبانية 
اتباع ابي ثوبان المرجئ . والمريسية اتباع بشر بن غياث المريسي الذي كان في الفقه 
على مذهب ابي حنيفة غير انه كان يقول بخلق القرأن » فهجره ابى يوسف ؛» ورد عليه 
الصفاتية كالدارمي في كتابه "الرد على المريسي" لكنه وافق الصفاتية في بعض المسائل 
فهجره قومه فاصبح مهجور الفريقين !1" , ْ 

هذه اهم الفرق الحقيقية التي دعتني الحاجة الى التعريف بها في هذا الملحق, 
فلننظر الآن في ترجمة من تدعو الحاجة الى ترجمتهم من الاعلام الواردة في ثنايا البحث 
والله المستعان : 


- ابن تيمية : هو ابى العباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
تيمية الحراني ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الاول سنة احدى وستين وستمائة . 
وقدم به ابوه عند استيلاء التثار على البلاد الى دمشق , فأخذ من علمائها » وتعلم من 
صغره الفقه والاصول والتفسير والغريبية وبرع فى الكلام والفلسفة . وافتى دون 
العشرين من عمره ؛ وامده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ , قال عنه الذهبي : ' شيخنا 
وشيخ الاسلام » وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا الهيا وكرما ونصحا 
للامة » وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ... ؤهى اكبر من ان ينبه على سيرته مثلي ؛ فلق 


. انظر التبصير في الدين : لا‎ )١( 
, اتظر الفرق بين الفرق أوعالكلما . والتبصير في الدين الإقذة‎ (3) 
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حلفت بين الركن والمقام لحلفت اني ما رأيت بعيني مثله وانه ما رأى مثل نفس وقال عنه 
ابن دقيق العيد : "رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه . يخذ ما شاء منها ويترك ما شاء' 
وهذا يكفي وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة سنة 1/14 ه"'" . 

؟- اين حزم » فى ابو محمد علي بن سعيد بن حزم الاندلسي الظاهري » كان 
شافعي المذهب ثم انتقل الى مذهب اهل الظاهر ٠‏ قال عنه ابن صاعد "كان ابن حزم 
اجمع اهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام واوسعهم . مع توسعه في علم اللسان والبلاغة 
والشعر والسير والاخبار" وكان متفننا في علوم جمة عاملا بعلمه , زاهدا في الدنيا بعد 
الرياسة التي كانت له ولابيه من قبله في الوزارة وتدبير الملك . متواضعا ذا فضائل 
وتآليف كثيرة . الا انه كان - غفر الله لنا وله - كثير الوقوع في العلماء المتقدمين , حتى 
قيل "كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين" توفي - رحمه الله - سنة : 
5 ه" ., 

"-اين خزيمة2 هو ابو بكر محمد ابن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري , 
تفقه على المزنى والربيع »من مصنقاته : التوحيد واثيات صفات الرب » وهى من غلاة 
الشتة لظلواهر تصنوصن الصيفات: ٠‏ كذا اقال لاعن , دوفن صثة ٠‏ الا 

4- ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . ولي قضاء الدينور مدة 
فنسب اليها . كان لغويا . عارفا بالاخبار , ثقة مكثرا من التصانيف , له تأؤيل مختلف 
الحديث ومشكل القرآن » مات بالكوفة سنة : 1/1” هل" . 

ه- ابن منده : هى ابى عبدالله محمد بن اسحاق الاصبهاني » الحافظ , العلم , 
صاحب التصانيف ؛ له كتاب "الايمان" المعروف » قال عنه شيخ الاسلام الانصاري : 
سيد اهل زمانه » توفى سنة : 596 ه"" , 

» الاسفرائيني : هوى ابى اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران‎ - ١ 
المتكلم الاصولي الفقيه . شيخ اهل خراسان , اخذ عنه الكلام والاصول عامة شيوخ‎ 
, نيسابور » وهى من اصحاب ابي الحسن الاشعري الكبار » توفي سنة 414 ه بنيسابور‎ 
. '" ونقل الى "اسفرايين" فدفن فيها , ويبدو ان تسبته اليها‎ 

- الاشعري : هو ابى الحسن علي بن اسماعيل , الامام المتكلم » واليه تنسب 

الاشعرية .وقد كان معتزليا اخذ الجدل عن ابي علي الجبائي المعتزلي » ثم رد على 
(1) كتدراك الذفن +4170 ,وانظر ايضيا :الكواكب الذرية فى مثاقن الممتهد اجن قيسية للاماء 

مرعي بن يوسف الحنبلي وابن تيمية وموقفه من اهم الفرق والديانات في عصره , د. محمد حربي. 
)١(‏ شذرات الذهب : */5ة5-.٠5"‏ . وانظر : ابن حزم حياته وعصره ء اراؤه وفقهه . محمد ابو زهرة. 
(؟) مختصر العلو : 1؟7 , وشذرات الذهب : ؟/557 . وانظر المنتظم لابن الجوزي : 184/8 . 
(5) بغية الوعاة : ؟/57 . وفيات الاعيان : ؟/رةه؟ . والمنتظم 6/ر” ٠١‏ . 
(0) شذرات الذهب : ١5/5‏ 
00 طبقات الشافعية , ابن قاضي شهبة : ا“ غلا١‏ . 
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اللمقزلة دو نسي اللسرة ةوقل اذك سكف يتمينة كيو متنا ون المي 
ما وصلنا عنه : مقالات الاسلاميين . ولقد اثنى عليه وداقع عنه غير واحد من اهل العلم . 
ويكفي ان تتصفح كتاب "تبيين كذب المفتري لما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري" 
توفي - رحمه الله سنة : 774 ه وقيل : 00 

4- الايجي : هى عضد الدين عبدالرحمن بن احمد بن عبدالغفار ؛ قاضي قضاة 
الشرق ؛ كان اماما في علوم كثيرة . محققا مدققا ,له المواقف والجواهر وشرح مختصر 
ان لداجي الودووت حاتري لكان ٠‏ ونسبته الى "ايج" - بلدة في اقصى بلاد 
فارس - توفي سنة ا ان 

6ت الباقلاكي: :فيو اث يكن محطمو ين الطنب ين مهمه بن حعف الضري» 
المالكي , الاصولي ٠‏ المتكلم . صاحب المصنفات , اخذ علم النظر عن ابي عبدالله بن 
مجاهد صاحب ابي الحسن الاشعري ؛ قال عنه ابن الاهدل : "سيف السنة , القاضي 
اش شك . الاصولي الاشعري المالكي #محدد الدية علش راس الماكة الرايعة على 
الصحيع" ٠‏ توفي سنة ا" 

-٠‏ البغدادي : هق ابو منصور عيدالقاهر بن محمد التميمي ٠‏ البغدادي , اخذ 
العلم من الاسفرائييني وغيره .وقد برع في الاصول والكلام وغيرهما . وله مصنفات 
كثيرة » وهى من ائمة الاشاعرة المعروفين . وقد اخذ عنه امام الحرمين وغيره . توفى في 
كسقرايان" وذفن ان بحاتن اسرالا!. وكالنييةة 4 يونا ميك يد ا ا 

-١١‏ البيهقي : هو أبى بكر احمد بن الحسين بن علي بن موسى ٠.‏ الامام الحافظ 
الكبير . سمع الكثير ورحل وحصل وصنف . وكان كثير التحقيق والانصاف ٠‏ قال عنه 
اهام الحرمين : 'ما من شافعى الا وللشافعي عليه منة الا البيهقي ؛ فان له على الشافعى 
منة لتصانيفه في نصرة مذهبه , ومن تصانيفه : السنن الكبير والسنن الصغير ا 
اليف الس ءبالصنات ابااعتقاد مقي جل ساي سن ا 

11 النقناراني : قوق سعد اتدين سعوت بن عمر بسن عبد كله وشيم +ثى تتقتؤدق: ” 
من بلاد خ ر اسان ٠‏ عالم بالاصلين والتحو والتصريف ٠‏ وأكعاني وكبيان ١‏ اسسهر دكره ' 
وطارصيته » ومن تصانيفه : شرح العضد » وشرح التلخيص , والمقاصد وشرحه » وشرح 
الشمسية في المنطق . مات بسمرقند سنة : 191١‏ ه"" , 


. وانظر تبيين كذب المفترى لابن عساكر‎ . 5١6-705" : شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : 1١18/7‏ . 1 

(؟) شذرات الذهب : ؟//74١-١17‏ . وانظر : المنتظم :5110/7 . والباقلاني وآراؤه الكلامية . د. محمد 
رمضان . 

(4) طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : 175-1١1/1/1١‏ . 

(0) المصدر السابق : ١/ره؟551-5؟‏ , 

(1) معجم المؤلفين : 758/١١7‏ والاعلام : 4/ر؟ ١١‏ . 
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-١‏ الجرجاني : هو ابو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن . شافعي . متكلم 
اشعري . اخذ العلم في “جرجان" واليها نسبته . وله فضيلة تامة في النحو , وله مصنفات 
كثيرة غالبها في العربية والاعجاز القرآني » توفي سنة : 4١‏ ه وقيل : 474 ه" . 

4- الجعد بن درهم : اختلف الرواة في نسبه , الا انهم لم يختلقوا في دوره 
الخطير في التاريخ الاسلامي » وقد انتدب الجعد لتأديب مروان بن محمد الذي تولى 
الخلافة بعد . اشتهر الجعد بنفى الصفات الالهية ‏ وتاثشر به بعض ال مفكرين الخطرين 
منهم الجهم بن صفوان ‏ وله آراء في القدر جعلت العلماء يعدونه من مؤسسي القدرية , 
وينسب اليه القول بنفي أن يكون ابراهيم - عليه السلام - خليلا لله . وقد كانت نهايته 
تعيسة ففى عيد الاضحى سنة : ١٠١٠١‏ ه جلب خالد القسرى الجعد معه الى مسجد 
واشظ #وخطب خطية العيد»وئما قالة+ الحمد لله الذى اتحد ابراهيغ خليلا : وموس 

كليما , ابها الناس ضحوا قيل الله ضحاياكم .فاني مضح بالجعد بن درهم ثم نزل 
وذبحه اسقل المنبر" . 

6- الجهم بن صفوان ويكنى "ايا محرن" وهى مولى لبنى راسب من الازد » واصله 
وق بلغ لالش جيم دور بخطيرا فى الحياة الفكري الاسلابية ؛ والنه عيين الحيين” 
التى تعد المعين الثر للآراء المنبثة فى كثير من الطوائف الكلامية المخالفة لاهل السنة؛ وقد 
اشتهر عنه نفي الصفات , وانكار رؤية الله في الجنة ‏ والقول بخلق القرآن ٠‏ والجبر ولذا 
دارت بينه وبين اهل السنة معارك كلامية » ويذكر المؤرخون مناقشة طؤيلة بينه وبين الامام 
ابي حنيقة - رحمه الله - ورد عليه الامام احمد في كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية" 
وكذلك الدارمي في كتابه "الرد على الجهمية" وقد قتل جهم ايضا سنة ١758‏ ه " . 

71- الجويني : هو امام الحرمين ايو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف », 
ونسبته الى “"جوين” وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور , وقد ولد فيها سنة 1١5‏ ه . 
ثم رحل الى بغداد ثم الى مكة ثم الى المدينة » وافتى في المدينة ودرّس , ثم عاد البى 
نيسابور , وهى من كبار علماء الاشاعرة . قال عنه ابن السمعاني : “كان امام الائمة على 
الاطلاق ؛ المجمع على امامته شرقا وغربا ,لم تر العيون مثله" له البرهان في اصول 
الفقه »ى "الشامل" و "الارشاد" في علم الكلام , وكتاب “غنية المسترشدين" في الخلاف . 
توفي سنة 474 ه ودفن في داره ثم نقل بعد سنين فدفن الى جانب والده "ا 
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لل جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي خالد العلي , ' رسالة ماجستير وقد تحدث الياحث عن, 
الجعد باعتباره شيخا للجهم : /!1-84ه . وانْظز الفرق بين الفرق :757 . 

(؟) المصدر السابق : 11١-71١‏ . وانظر الفرق بين الفرق : 199 . 

(4) طبقات الشافعية الكبرى : ه/ره١١‏ . وطبقات الشافعية . ابن قاضي شهية : 514-555//١‏ . وانظر. 
لضا از رق الك العة بي 111 .. ووفيات الاعيان #/راء ؟ ١وانطن‏ ترحفته 


١١‏ - الخطابي : هو ابو سليمان حمد بن محمد ين ابراهيم البستي : قيل انه من 
ذرية زيد بن الخطاب اخي عمر - رضي الله عنهم - كان رأسا في العربية والفقه 
والادب » وغير ذلك ٠‏ له "معالم السنن" و "اعلام البخارى" و “شرح اسماء الله الحسنى” 
و "الغنية عن الكلام واهله' وغيرها ٠‏ توفي في "بست" من “كابل” سنة : 544 ه "ا 

- الخياط : هو ابو الحسين عبدالرحيم بن محمد بن عثمان المعتزلي ٠‏ وهشو من 
ائمة المعتزلة المعدودين , قال عنه القاضي : “كان الخياط عالما فاضلا" » وهى استاذ ابي 
قاسم البلخي » وكان واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين » ورده على ابن الراوندي في كتابه 
الانتهدا رز شنافة مد :هذا بوقذ هد أبن الترتس تن الطيفة الذاكنة : دوس ينين : 
ا ١‏ 

الوارسن م غقناكانن هين الحاففل #تسياكي التسا قف ».زهو عدن الدارسن 
متاكن | سحل : احذ الكمة عن بصو عن اهفيين وادق ليشن والفقه نين الويط ٠‏ 
والادب عن ابن الاعرابي + فتقدم فى هذه العلوم , له "الرد على الجهمية" ءو "الرد على 
المريسي” وغالبهما في الصفات ٠‏ وقد بالغ في اثبات الظواهر -- كذا قال الذهبي - توفى 
سينة : .م © . 

- الرازي : فخرالدين . محمد بن عمر بن الحسين . سلطان المتكلمين في 
ؤفانة كنا هن المنشنات المقديوزة كالتتسييز الكبيز والازنفةواساسن العتقدسين 
وغيرها . هو اشعري بل من ائمة الاشاعرة ٠‏ وقيل " انه كان يحفظ "الشامل" لامام 
الحرمين ؛ وكان له باع طويل في الوعظ وكان يبكي كثيرا في وعظه . توفي سنة : 
ا 

-١‏ الرماني : وهى اب الحمسن علي بن عيسئ ‏ وهو من ائمة المعتزلة . ذكره 
المرتضى فى الطبقة العاشرة وقال عنه : "صاحب التفسير والعلم الكثير وكان يقال له : 
علي الجامع لانه جمع بين علوم الكلام والفقه والقرآن والنحو واللغة , وال قفا تنك 
كثيرة في كل فن ؛ وشرح كتاب سيبويه"' ' »وله "النكت في اعجاز القرآن' وقال عنه ابن 
العماد : " هو احد الائمة المشاهير . جمع بين علم الكلام والعربية , وله قريب من مائة 
مصنف ... وكان متقنا لعلوم كثيرة ... على مذهب المعتزلة" توفى سنة : 84 ه " . 

(١)‏ تذكرة الحفاظ :"ىر ١ ٠١‏ وطبقات الشافعية للسبكي : ؟/85؟ . وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة : ١//9ه١1-١170‏ . وشذرات الذهب : ؟/517١8-1/؟7‏ , 

0 000000 : 88-46 . وانظر ثورة العقل : ١/١‏ . 

(؟) مختصر العلى: 5١5-7117‏ . وشذرات الذهب : ؟/11/8 . 

) طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة : 547/١‏ . وشذرات الذهب : 71/0-؟7 . 

(0) طبقات المعتزلة : ٠٠١‏ . 

(1) شذرات الذهب : ؟/رة١٠‏ . 


5١ 


5- الزمخشري : وهو ابو القسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي » قال عنه 
ابن خلكان : "الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان » كان امام 
عصره من غير مدافع » تشد اليه الرحال فى فنونه ... وصنف التصانيف البديعة منها 
ل ا ا ا 
البلاغة في اللغة » ...' وقال عنه ابن الغماد : كان داعية الاعتزال كثير الفضائل . 
ونسبته الى 'زمخشر' بلدته التي ولد فيها وتوفي ليلة عرفة بجرجانية خوارزم » سنة : 
ا ا 

1"- الشهرستاني : هو محمد بن عبدالكريم بن احمد , الشافعي . المتكلم , 
صاحب التصانيف ؛ كان اماما مبرزا » فقيها متكلما واعظا . له : نهاية الاقدام في علم 
الكلام » والملل والنحل . توفي سنة : 054 ه " . 

4"- عبدالجيار القاضي : هو عبدالجبار بن احمد الهمذاني الاستراباذي » كان 
شافعي المذهب وهى مع ذلك شيخ الاعتزال لاعتفا نك عيية : يننا 'دلائل النيوة" 
الذي قال عنه ابن كثير : "من اجلّ مصنفاته واعظمها" '" . ذكره ابن المرتضى في الطبقة 
الحادية عشرة وقال عنه : "كان في ابتداء حاله يذهب في الاصول مذهب الاشعرية وفي 
الفروع مذهب الشافعي فلما حضر مجلس العلماء ونظر وناظر عرف الحق فانقاد له .. 
قال الحاكم : وليس تحضرني عبارة تحيط بقدر محله في العلم والفضل , فانه الذي فتق 
علم الكلام ونشر بروده ووضع فيه الكتب الجليلة .. واليه انتهت الرياسة في المعتزلة" "ا 
توفي سنة : 4١١‏ ه . 

- عياض القاضي : هو عياض بن موسى اليحصبي السبتي , عالم المغرب , 
وامام اهل الحديث في وقته , ولي قضاء 'سبتة" ثم قضاء 'غرناطة" » ومن تصانيفه 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى . وشرح صحيح مسلم ل 0 
في شرحه . توفي بمراكش سنة عغوده"., 

1- الغزالي ع لي ا 
الطوسي , الغزالي , ولذ في "طوس" سنة : 45٠‏ ه . واخذ عن امام الحرمين الجويني 
وغيره » وجلس للأقراء في حياة امامه » وولي نظامية بغداد ؛ فدرّس فيها مدة ‏ ورحل الى 
دمشق واقام فيها عشر سنين . وصنف فيها كتبا . يقال ان "الاحياءء منها . ثم عاد الى 
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؟) المصدن السابق: 145/6 + وذكر ابن العماد فنا : ان 'شهرستان" اسبم لثلاث هدن :.الأولئبين 
نيسابور وخوارزم , والثانية قصبة ناحية تيسابور , والثالثة مدينة تبعد ميلين عن اصيهان . 


(5) شذرات الذهب: 5/8.-7305 . 
(4) طبقات المعتزلة : ١١7‏ . 
(ه) تذكرة الحفاظ : 04/4:؟1 . وتاريخ قضاة الاندلس: ٠١١‏ . 


"2 


وطنه في طوس مقبلا على التصنيف والعبادة . ونشر العلم » وبني خانقاه للصوفية ' 
ومدرسة للمشتغلين : واقبل على النظر في الاحاديث . خصوصا البخاري . وله مؤلفات 
كثيرة اشهرها : الاحياء والمستصفى , والمتقذ من الضلال » وتهافت الفلاسفة » وشرح 
الاسماء الحسنى ٠‏ والجام العوام . والرد على الباطنية . توفي سنة : 0.8 ه"" . 

- غيلان الدمشقي : هو غيلان بن مسلم . يعده المعتزلة من اسلافهم » وجعله 
ابن المرتضى في الطبقة الرابعة » وقال عنه : كان واحد دهره في العلم والزهد والدعاء 
الى الله وتنوحيده وعدله » وذكر ان عمر بن عبدالعزيز ولاه بيع الخزائن ورد المظالم . وعزا 
حقد هشام بن عبدالملك الذي قتله فيما بعد الى ولايته تلك التي كان يعاب فيها هشاما 
واجداده "' !! ويعد غيلان مؤسس القدرية في نظر الكثير من كتاب الفرق » يقول ابن 
قتيبة : "غيلان الدمشقى كان قبطيا لم يتكلم احد قبله في القدر ودعا اليه الا معبد 
الشيت 7 

الها شعي حت الها وقد انننن التنعدوى واه وو م 

بالمعاسنيني لائله كان بحاينب تقسية + وقد تقتجزة الامناح | حعد .ين حذيل الننظره قن بعلم 
الكلام ؛ توفي سنة : 4؟5 ه” . 

معبد الجهني : هو معيد بن خالد الجهني , المؤسس الحقيقي للقدرية » فهو 
اول من تكلم بالقدر . وهى تابعي صدوق - كما يقول الذهبي - وكان صاحب عطاء ابن 
يسان »وكان يجلس الى الحسن البضرى في مجلسة فى البصيرة.« وقد اشترك في كورة 
عبدالزحمن بن الاشعث : وقد قتله الحجاح بامن عبدالملك بن مروان سنة : ١م‏ وى" , 

-٠‏ النووي : هى يحيى بن شرف بن مري بن حسن ؛ ونسبته الى 'نوى' قرية من 
قرى دمشق ٠‏ حافظ ؛ زاهد ‏ احد الاعلام ؛ اشعري , شافعي ٠‏ عرف بالنصح للمسلمين 
والعروضى هلي الفروي يز كلاف العتناءم وكافة لدمها هرات وها فييات النفدية بعرت 
بكثرة التصانيف وتنوعها ومن اشهرها : شرح صحيح مسلم » ورياض الصالحين في 
الحديث . والمجموع والمنهاج فى الفقه , والمقاصد السبعة في الكلام والفقه والتصوف , 
وكتاب التبيان في آداب حملة القرأن ٠‏ وغيرها » وقد ولي دار الحديث الاشرفيه , وتوفي 
في ا 1 
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(؟) طبقات المعتزلة 75-80 . 

لق دراسات في الفرق : د. عرفان عبدالحميد ونقله عن كتاب "المعارف . 
(4) وفيات الاعيان . 5/5 . وتهذيب التهزيب : "/ر1 317 . 

(ه) ميزان الاعتدال : ؟/185 . وأنظر دراسات في الفرق : 558-541 . وثورة العقل : 0" . 
(1) طبقات الشافعية ؛ ابن قاضي شهبة : ١5-977‏ 
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غ8 


المصاد 


الابانة عن اصول الديانة , المنسوب الى الامام ابي الحسن الاشعري » بقداد / 
مكتب تعز للنشر  ١5149‏ م . 

عالم الكتب . ط ١8.9. ١‏ ه-/5487١‏ م , 

أبن حزم : حياته وعصره » اراؤه وفقهه . محمد ابو زهرة , دار الفكر العربي ' 


١ 

3 
الاتقان في علوم القرآن » جلال الدين السيوطي ٠‏ بيروت / المكتبة الثقافية , 
؟/اة 1١‏ 

م 


احياء علوم الدين ؛ حجة الاسلام الغزائي . مصر / دار احياء الكتب العربية , 
عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ د. ت 

الاريعين فى انول الدين + فتخرالدين الزاوق » بعيوز انان الدكن رراترة المفارك 
الفتماضة 18:1 فك 1 

الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد , امام الحزمين ابو المعالي 
الجويني . تحقيق محمد يوسف وعلي عبدالمنعم . مصر / مكتبة الخانجي , 
11546ه-.60ؤ١ا.‏ 

الزالتن!التقئيس افخرالديو الراتج مسن رمسطق الباي الكلين وا زلاده 
4 ه- 1970 م. ١‏ 000 
الاستخلاف والتركيب الاجتماءي في الاسلام ‏ د. عبدالجبار السبهاني » وفي 
رسالة ماجستير نوقشت فى جامعة بغداد / كلية الادارة والاقتصاد , ١8٠١68‏ ه / 
6 م., ١‏ 

اسرار البلاغة , عبدالقاهر الجرجاني » بيروت / دار المعرفة  ١794‏ ه 191/4 م. 
الاسماء والصفات , البيهقي , المطبوع مع كتاب : فرقان القرآن ؛ بيروت / دار 
احياء الترات العرم ديات 

الاصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني . دار العلوم الحديثة ط ١‏ , 
5ه 

اصول الدعوة . د. عبدالكريم زيدان . بيروت / مؤسسةالرسالة.ط؟, 
4ه-1940. 

اأضول الذيق «عبدالتافن النهدادى تيوت ردان الكقب العلسنة ط 12:1 ف 
-1941م. 1 ظ 
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اصول الدين الاسلامى ‏ د. رشدى عليان و د. قحطان الدورى » جامعة بغداد » 
١ | 00100‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين , فخرالدين الرازى , القاهرة / لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1178 م . 1 

الاعتقاد والهداية الى سبيل الرشاد على مذهب السلف واصحاب الحديث ؛ ابو بكر 
البيهقي » بيروت / دار الافاق الجديدة . ط ١4.١١‏ ه - 194١‏ م. 

الاعجاز الطبى فى القرآن » د. السيد الجميلى , بغداد /ر مكتية التحرير » د ت . 
اعجاز القرآن ٠‏ ابى بكر الباقلاني . المطبوع بهامش الاتقان » بيروت / المكتبة 
الثقافية , 191/7 م . 

الاعجاز القرآنى. بحوث المؤتمر الاول للاعجار القرآنى المنعقد فى بغدان , 
4 ه14 م#وزازة الأوقا ف والسؤون الدينية 2 * 1 
الاعلام » خير الدين الزركلي ٠‏ بيروت . ط ” , 1979 م . 

الاقتصاد فى الاعتقاد . حجة الاسلام الغزالى ؛ بغداد / مكتبة الشرق الجديد , 
لالت , ١ ١‏ 

الأكيل::اتن قيقنةالطبوع كسمن متصيؤةة الرتبائل الكنوى الهله الكاضى»: 
كحي هك را ولادة كاك 1 
الجام العوام عن علم الكلام . حجة الاسلام الغزالي , بيروت / دار الكتاب 
العربي ط ١50501١‏ ه- 19860 م. 

القام الحجر للمتطاول على الاشاعرة من البشر » حسن بن علي السقاف . عمان / 
مكتبة الامام النووي .ط 5 ١417‏ ه- 1995 م , 

الله يتجلى في عصر العلم , نخبة من العلماء الامريكيين » القاهرة / مؤفسسة 
الحليى وشركاه » ط " , د ت . 

الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد . ابو الحسين الخياط ٠‏ بيروت / المطبعة 
الكاثوليكية ‏ 1961 م . , 

انجيل متي , المطبوع ضمن "العهد الجديد' ولم اجد عليه اسم المطبعة ولاالتاريخ . 
اهوال القيامة , عبدالملك الكليب , دار الانبار للطباعة والنشر , ط ؛ ؛ ١4٠١‏ ه . 
الايمان الحافطا كلدي اتسحان دق بحس من تتذه نتزو ف /رمكسسة الرينالة : 
ط15 ١4.9,‏ ه-194[7 م. 

الايمان الحق : شهادة وعقيدة وعبادة » على جريشة » جدة / دار المجتمع » ط ١‏ , 
1 ه- 15480 م . | 

الناقلاق واراؤة الكلفتة تن محمد رمضان عد الله : العزاق /روؤارة الاوعاك 
والشؤون الدينية , 1947 م . 
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-غ١‎ 


البرفاق فر فغرفة عقاف اهل الادان : الى الفختل عباس من حتهبو: الاريدم 
السكسكي الحنبلي » الاردن / مكتبة المتار ,ط ١5.08١‏ ه ٠‏ 1544م 00 
منذة الوماة فى ينات االعوييق رالكها ف محلدل الدرن السير طروي القافرة // 
عيسى البابي الحلبي , 19568 . 1 

تاريخ قضاة الاندلس : ابو الحسن بن عبدالله النباهي ٠‏ القاهرة / دار الكتاب 
العربي 1554 م . 

تأويل مخظق الحديك اتن فكية الديتووى يروت 7مؤفيسة الك الكقافية , 
1 14.8ه-19448م. ْ 

التبصير في الدين , ابو مظفر الاسفرائيني » بيروت / عالم الكتب ٠‏ ط١‏ , 
17ه-1945م. 

تبيين كذن القترى فيما قت آلى الأنام ابى الحسين الاشعرى ابن عساكز 
الدمشقي , ٠‏ بيروت / دا ر الكتاب العربي 1١45.‏ ه -15194م. 

التذكرة , القرطبي ٠‏ القاهرة / دار الريان » ط 5 1101 ه - 19417 م . 

تذكرة الحفاظ + شمسن الدين الذفدى سيروت /زذان اشياء التراث القرنى 2ه 
التصوين الفنى في القرآ + سيد قطت + دان الشتزوق..دات.. ١‏ 


؟ 4- التعبير القراني د 0 لك 00 


7غ 


م غ- 
مغع- 


-1 


باع 


مغ- 


-4 


آم 


تفسير آناك الصفات 4 ل 

بيروت / دار الجيل , ط 5 , 1١5٠١‏ ه-.115م, 

اليهية .د ت ٠.‏ 

تفسير الزمخشري ؛ المسمى "الكشاف" محمود بن عمر الزمخشري ؛ بيروت / دار 
00 

00_ 

امكام 

تهافت الفلاسفة , حجة الاسلام الغزالي . تحقيق د. سليمان دنيا ٠‏ القاهرة / دار 


لا 


؟م- 


3 


-06 


1م 


4م- 


8 


ا 


المعارف 19351 م . 

تونب التونيت امن تحور الفتشلاتي وزااو نياف مع ؤ يلين حدس ناد الدكن: 
ها 0 

التوحد وأمقمة نيل الوطاف اليو نف "لهم الحو بتر وكا داز 
احياء التراث العربي , ط ١51 ٠“‏ ه-90م0ؤام. 

التوحيد » محمد عبده ؛ بيروت / دار احياء العلوم . ط ١5.11‏ ه-1981ام. 
التوحيد واثيات صفات الرب » أبن خزيمة . المطبعة المنيرية . ١١08‏ ه . 

التوحيد والفرق المعاصرة . كمال الدين الطائىء: العراق / رئاسة ديوان الاوقاف »2 
55 هوف-05ا5ام. 1 

ثورة العقل . د. عبدالستار الراوي » العراق / وزارة الثقافة والاعلام . 1١918“‏ م . 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي » خالد العلى . بغداد / المكتية 
الاهلية , ١916‏ م. 

الجويني امام الحرمين » د. فوقية حسين محمود المؤسسةالمصريةالعامة, 
فاانت . 

الحق الدامغ » احمد بن محمد الخليلي ٠‏ المفتي العام لسلطنة عمان » مسقط / 
النهضة. ١52.5‏ ه . 


,ماكك5-ها١11 حوار صحفي مع جني مسلم ؛ محمد عيسى داود طا‎ -1١ 


- 


ولم اجد دار الطبع في الكتاب . 

الخطط , المسمى “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار" تقي الدين احمد بن 
علي المقريزي . مصر / بولاق ١511.‏ ه . واعادت طبعه بالاوفست مكتية 
المثنى /ايقدافا..: 

خلق افعال العباد . الامام البخاري , المطبوع ضمن مجموعة عقائد السلف , 
مكتبة الآثار السلفية ١91/١ ١‏ م , : 

درء تعارض العقل والنقل , ابن تيمية , المملكة السعودية / جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . ط ١5.١ ١‏ ه.-١1958ام.‏ 

دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية . د. عرفان عبدالحميد . يقداد / مطيعة 
الارشاد , ط 1541/01 ه - 1931 م . 

دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » محمد الغزالي » دار الكتبٍ 
الاسلامية ‏ ط ه 1١4.8‏ ه-588ام. 

دفع شبه التشبيه باكف التنزيه » اب الفرج . ابن الجوزي , الاردن / دار الامام 
النووي .ط 1١4١١.2١‏ ه١195‏ م. 

دلائل الاعجاز . عبدالقاهر الجرجاني . دمشق /مكتب سعدالدين ‏ ط ؟ ,2 
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7 ه- 1840م. 

دلائل التوحيد . جمال الدين القاسمى , القاهرة / مكتبة الثقافة الدينية » ط ١‏ , 
5 ه-19485م. ١‏ 

الرد على الجهمية . ابو سعيد الدارمى , المطبوع ضمن مجموعة "عقائد السلف" 
مكتبة الآثار السلفية  191/١‏ .م. 00 

الزد على الزنادقة والكيمية» الافاء احَفق بن كنيل المطبوع كفن الجموعة 
الشيارقة : 

الرد على المريسي , ابو سعيد الدارمي , المطبوع ضمن المجموعة السابقة . 

الرد على المنطقيين » ابن تيمية » بيروت / دار المعرفة د ت. 

الرستالة النافنة هبد القاهن المرحاتىن» المطبوع ون جحتوية ثلوة رسائل 
قن أغجاز القران مصدن “رار المعارفف .كم 

الرسالة التدمرية . ابن تيمية » القافرة / مكثبة التراث الاسلامية :د ت . 

سنن ابى داود ٠‏ القاهرة / دار الحديث  ١4.8‏ ه.- 1988 م. 

سان الدرمدف. امسن "السام السعم نتحدرة وشرت احسمحيه شاك 
بيروت / دار الكتب العلمية دت . 

السنن الكبرى » ابى بكر البيهقي ؛ بيروت / دار صادر » د ت . 

الشيزة النبوية + الحاقط ابن كثين الذمسشقى »يروت / راز الكتن اللمية دك 
الشامل في اصول الدين , امام الحرمين الجويني , الاسكندرية / منشأة 


المعارف 2 دا ت : 
شذرات الذهب فى اخبار من ذهب . ابن العماد الحنيلى . بيروت , المكتب 
التجارى ؛ د ت . 


شرح الاصول الخمسة ء القاضي عبدالجبار , القاهرة / مكتبة وهبة , ط ١١‏ , 
44 ه- 6تؤام. 

شرح جوهرة التوحيد . الشيخ عبدالسلام اللقاني المالكي » بتحقيق محمد 
محي الدين عبدالحميد » مصر / المكتبة التجارية , ط ” , 71/0١ه‏ - 1500 م, 
شرح جوهرة التوحيد » محمد اديب الكيلاني و عبدالكريم تنان » حماة / مكتبة 
الغزالي , ١59”‏ ه - 19177 م , 

شرح حديث النزول ؛ ابن تيمية , المكتب الاسلامي ؛ ط 155١5‏ م , 

شرع العقائد النسفية . سعد الدين التفتازاني ٠‏ قريمي يوسف ضياء در سعادت » 
شركةصحافية عثمانية اعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى // بغداد . 

شرح العقيدة الطحاوية ‏ القاضي ابن ابي العز الدمشقي . مؤسسة الرسالة , 


لات . 


ع5 


خ8م- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية . محمد خليل هراس . المملكة العربية 
السعوينة : الركاسة العامة لادازات النحوث العلمبة والاققاءوالدهوة والارشياد» 
/ا. ١‏ ه. 

8- شرح المقاصد , سعدالدين التفتازاني , بيروت / عالم الكتب» ط ١4.5. ١‏ ه - 
85م 

.5 صحيح البخاري » بيروت / دار الفكر ٠‏ توزيع دار التربية / بغداد ١581‏ م . 

. بيروت / دار احياء التراث العربي ٠د ت‎ ٠ صحيح مسلم يشرح النووي‎ -١ 

97- الصفات الخبرية عند اهل السنة والجماعة . رسالة للباحث » نوقشت في جامعة 
بغداد / كلية العلوم الاسلامية , 1995 م , 

5ك" الجفدية + انق سمرة بالمملكة العوينة الشعووة م مكف انو كني بخ هده 
م. 

الات يحبر افق والكاه دمن قن المنطى والكاقم ولول الذين السيوط تمصي 
نكتة الشا مس لظا نرت 

6- طبقات الشافعية ٠‏ ابو بكر هداية الله الحسيني ٠‏ بيروت / دار الافاق الجديدة , 


”,191904 م. 

71 طبقات الشافعية : ابن قاضى شهبة ٠‏ بيروت / دار الندوة الجديدة ١4.1‏ ه - 
/541 م . ْ 

51 طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين السبكي . القاهرة /, عيسى البابي , 
7م 


4- طيبقات المعتزلة . احمد بن يحيى بن المرتضى ؛ بيروت / دار مكتية الحياة د ت . 

5 طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين , ,عبدالعزيز علي القحطاني . 
الكويف /رمكقة دان العلممط 7 11:1 فل 

21تعالم الجن والشيطان ٠‏ عيد لبنلا عب لراحة:«اليتات /زسطل ابن قال الانماق :+ 
ط١5.1١81١1ه-555ام.‏ 

- العالم والمتعلم , الامام ابى حنيفة , تحقيق محمد رواش قلعه جي وعبدالوهاب 
الهندي , ٠‏ حلب / مكتبة الهدى ؛ط ١‏ , 1595 ه - 191/7 م , 

, " العقيدة الاسلامية واسسها , عبدالرحمن حسن حبئكة الميداني , دار القلم : ط‎ -٠١ 
ها- كلاكؤام.‎ 56 

-١٠١‏ عقيدة التوحيد في القرآن الكريم .د . محمد احمد ملكاوي , وهي رسالة ماجستير 
الف ف االسلكة الخريف الشكود "ران امن تيم رط اود 14 ع 
مخكام.. 

ع -١‏ العقيدة واثرها في بناء الجيل ‏ د. عبدالله عزام » عمان / مكتبة الاقصى . ط ” , 


0 


6.غ5ه-.48ؤام, 

6- العقيدة والفطرة في الاسلام . صابر طعيمة , بيروت /ردار الجيل , ط 2,١‏ 
4 ه-19104م. 

امات القله وهو للللمان اكوك وسور قويدان تسكن كتناك الشلكن :1ف 
6 م. 

21/1 للقي هن ادامرا انوسست عا لرحسن لنصا بورض رركن رين 
الشافعي (ت 408 ه) , بيروت /ر مؤسسة الكتب الثقافية ط ١4.5١‏ ه.- 
1 م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ ابن حجر العسقلاني . بيروت / دار الفكر , 
لالت , 

تدع المميه شيرة كنات القرخه وضه ا جين خسنل الشية معررك ارجا 
احياء التراث العربي , ط 7 , ١٠1/‏ ه - 1501 م . 

16ت الفرقان بين لمق والباطل"أبوتيعية:,الطنوغ ميدق سيوف الرشاتل الكبوى" 
بيروت / داراحياء التراث العربي ‏ ط ” , ١5975‏ ه - 1577 م , 

: الفرق بين الفزق . عبدالقافر البفدادى . بيروت / دار الجيل ودار الافاق الجديدة‎ -١ 

١ 150248ه-19478م.‎ 

8ت الفضيل في اكتلوالاسواء والتتحل > ابزن خوم الافدلسي هيروت /رذان الشدرة 
الجديدة . د ت ٠‏ 

. م‎ 195٠ , الفقه الاكير , الامام ابى حنيفة , بغداد / مطبعة اسعد‎ 3١7 

1 فيعيل القترقة ,حعة الاسلام الغزالن: المطبوع شين مسوم "القضبور 
القرالى فصي /رمكتب الجندي. وات : 

6- في ظلال القرآن ٠‏ سيد قطب , دار الشروق , ط ١4١0 :1١‏ ه - 19186 م . . 

11 القرآنوالملحدون . محمد عزة دروزة ٠‏ .دمشق / المكتب الاسلامي».ط ١‏ , 
95 ه- 1915م 

1ك اقره هين لمجدين: .عبد حدق بن خسن 1و النس البلفه الترينة السقركية 7 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , ١4.4‏ ه . 

- قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن . نديم الجسر , بغداد / دار التربية , 


ل الث , 
م م . 


- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي 
خليفة؛ بيروت ؛ دار الفكر . 


أه”* 


٠ الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية » مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي‎ -١ 
0 نيروت / دان الغزب الاسلامي :.ظ 1543-1431 م‎ 

5- اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع , ابى الحسن الاشعري , مصر / مكتبة 
الخاتجي . ١1065‏ م . 

اهن الستوسسة انو عوذاللةمحمةيين معمدنين نف الحنوضي لت 146 ها 
الطروء مها كلف الناخورق نسي تحصو الناض الحلي وقيز كاهو به 

ات يكل الذين هلوا القور اف لتلى عنسن هعمو لدين : عناق ذاو الفكرن 
6 ه- 1585ام. 

6- مجمل اصول اهل السنة في العقيدة . د. ناصر بن عبدالكريم العقل . الرباض / 
دار الوطن ؛ ذات. . ١‏ 

0  ةيميت مجموع فتاوي شيخ الاسلام احمد بن‎ -١"1 
مكتية ابن نديمية » د ت.‎ ٠ النجدي الحنبلي‎ 

10 مختار المحاء : مد ار وال الع القكيف رار ال 1 5-97 
14م 

4- مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم . محمد بن الموصلي , بيروت / دار الندوة 
الجديدة , ١8٠65‏ ه - 1586 م. 

4- مختصر العلو للذهبي . محمد ناصر الدين الالباني , المكتب الاسلامي » ط ١‏ , 
١1ه-194م.‏ 

- المختصر في اصول الدين , القاضي عبدالجبار » المطبوع ضمن "رسائل العدل 
والتؤحيد" :دان الشروق تبط ١44:15‏ ف داه ام 

-0١‏ المسامرة بشرح المسايرة » كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن ابي الشريف 
القدسيء الشافعن مين /الكتية التهازنة الكبرف الث 

هد مشاه القامة فى القراق «سددقطت «اايرات /زدار الكتان الاسلاني مدت 

, مشكل الحديث » ابن فورك ابى بكر محمد ين الحسن الاصبهاني ( ت 05+ ه)‎ -١737 
ه - .!ا9١1 م.‎ ١١59١ حيدر آباد الدكن/ دائرة المعارف العثمانية . ط؟‎ 

4ك المضفوةنةعلن غير افلة+ ححة الاسله العوالى: لظيو كبن جعموف 
"القصور العوالي' . مصر / مكتية الجندي ٠»‏ دات ٠١‏ - 

- مطابقة علم الاجنة لما في القرآن والسنة . د. ناطق النعيمي . جامعة الموصل , 
١11م.‏ 

1- مع الانبياء في القراً ن الكريم ؛ عفيف عبدالفتاح طبارة ؛ بيروت / دار العلم 
للملايين , ط ١٠١‏ , 1584م , 

7 المعتزلة بين الفكر والعمل . على الشابي وابو لبابة حسن وعبدالمجيد النجار ‏ 


م5 


تونس / الشركة التونسية ‏ ط5. 14.1 ه-15841م. 

- معجم القراءات القرآنية » د. عبدالعال سالم مكرم ود. احمد مختار عمر » جامعة 
الكويت ط 1١4.815‏ ه- 1948 م. 

6- معجم المؤلقين » عمر رضا كحالة . دمشق / الترقي » ١51١‏ م , 

المغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار فى تخريج ما فى الاحياء من الاخبار , 
العراقي ,المطبوع بهامش الاحياء . عيسى البابي الحلبي وشركاه » د ت . 

1- مفتاح السعادة ومصياح السيادة . احمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة : 
بيروت / دار الكتب العلمية . ط١  ١6.5‏ ه- ١54860‏ م. 

؟4- المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات , محمد عبدالرحمن المغراوي , 
الرياض /ردار طيبة . ط ١‏ . ه.5١‏ ه - ١986‏ م. 

-١ 6‏ المقاصد النووية السبعة , الامام النووي » بغداد / مطبعة العاني »ط ”؟ ,د ت . 

4- مقالات الاسلاميين ,ابو الحسن الاشعرى . دار الحداثة . ط ؟ . ١8.60‏ ه.- 
6ه م . ْ 

6 - مقدمة ابن خلدون » بيروت / دار الجيل ‏ د ت . 

1- الملائكة . سعيد النورسي , ترجمة احسان قاسم الصالحي ؛ الموصل / مطبعة 
الزهراء الحديثة . ط ١8.5 , ١‏ ه - 1985 م. 

37 المل والنحل , عبد لكريم الشهرستاني , المطبوع بهامش كتاب الفصل لابن حزم 
تروت / دان الندرة العديد :اناك 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم . ابى الفرج ابن الجوزي » بغداد / الدار الوطنية , 


أ 
١501‏ م 


- المواقف , عضد الدين الايجي ؛ بيروت / عالم الكتب »د ت . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ الذهبي » القاهرة : ١745‏ ه- 1515 م, 

5- النبوات ,» اين تيمية . تحقيق محمد عبدالرحمن عوض .؛ بيروت /.دار الكتاب 
العربي » ط ١5.6.١‏ ف- 1946 م . 

, ١!ط‎ ١ النزول » الحافظ اب الحسن الدارقطني , تحقيق د. علي الفقيهي‎ -١67 
. ؟.1#ه- "المىذا م ولم اجد دار الطبع‎ 

8- النكت في اعجاز القرآن . علي بن عيسى الرماني ٠‏ المطبوع ضمن مجموعة “ثلاث 
وعائل فى الاعها "مهي ردان العا رك يدرت 

- نهاية الاقدام في غلم الكلام ؛ محمد عبدالكريم الشهرستاني ٠‏ تحقيق الفرد جيوم 
الموجودة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد ولم اجد عليها دار الطبع ولا التاريخ , 


5م" 


1- النورسى الرائد الاسلامى الكبير .د. محسن عبدالحميد . موصل / مطبعة 
الإقرا 8 3ف 281940 

, هكذا علّم الانبياء لا اله الا الله » سلمان بن فهد العودة , الرياض / دار الوطن‎ -١617 
.اها١5١١5.أط‎ 

4- الهدى والبيان في اسماء القرآن . صالح بن ابراهيم البليهي , الرياض / المطايع 
الاهلية .ط ١١9٠07١‏ ه 

16- 00000 يو لقكانر ب لكا لم اقرع هيد ابيص ا لين 
عبدالحميد ؛ مطبعة السعادة , ط ١1948 ١‏ م . 

وكاس اليوم الآخر . د. عمر سليمان الاشقر , الكويت / مطبعة الفلاح » ط ” , م . ااه 
-95848١ا.,‏ 


عه" 


الموضوع الصفحة 


الباب الاول وهو باب يُمهيدي وااو امو او 1 10 


الفصل الاول : فى العقيدة 0 ا 
النضف ا لارل > نكلوة سود نية و اا 
المبحك الخادن + نظوة تاريفة 0 
المبحث الثالث : صلة العقيدة بعلم الكلام ا 0 
الفضل الكانى + منهج القران فى عضن العقيدة الملا 
المبحث الاول : سمات عامة لمنهج القرآن فى عرض العقيدة .... 9؟-45 
المبحث الثاني : آثار المنهج القرأني ....... 1200006 
الفصل الثالث : مناهج المتكلمين فى عرض العقيدة 0 
المبحث الاول : سمات عامة في مناهج المتكلمين 0 
المبحث الثاني : الآثار التي ترتيت على مناهج المتكلمين م 71 


الباب الثاني : الالهيات فس وة للحانا 


الفصل الاول : اثيات وجود الله ا 001 ا 
المبحث الاول : اشيات وجود الله في القرآن الكريم وا قاد ال 
المبحث الثانى : اثيات وجود الله عند المتكلمين افوا اسع ايه 

الفضل. القاذى .+ التوحية 0 
المبحث الاول : التوحيد في القرآن الكريم ا 
المبحثة الثاني التويحيد.عنه المتتكلمين متاك 

الفصل الثالث + الاسماء والصفات لكو لية الوا 
المبحث الاول : الاسماء والصفات في القرآن الكريم ١11‏ 
المبحث الثانى : الاسماء والصفات عند المتكلمين ال ار الوا 

الفصل الرابع : القدر 00 لو لق ا ١‏ 
المبحث الاول : القدر في القرآن الكريم العا اا موت كه ١‏ 
المبحث الثاني : القدر عند المتكلمين ماقام رع 


مه" 


انا 


الموضتوع الصفحة 

الباب الثالث : النبوات ا 0 
الفصل الاول : الانبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - ةب 

5 المبحث الاول : الانبياء والرسل في القرآن الكريم م ال 
المبحث الثاني : الانبياء والرسل عند المتكلمين ما و اا 
000007 : الوحي والرسالات لد 
المبحث الاول : الوحي والرسالات في القرآن الكريم ار 

ىل اللبحث الثاني : الوحي والرسالات عند المتكلمين 0 00 
الباب الرابع : السمعبات كين 
الفصل الاول : اليوم الآخر . ل 
المبحث الاول : اليوم الآخر في القرآن الكريم و دوو 

المبحث الثاني : اليوم الآخر عند المتكلمين اسان ا 1 ا العا 

الفصل الثاني : العوالم الغيبية 00 اا ل 
المبحث الاول : الملائكة في القرآن الكريم ٠:‏ 0 اوم 

المبحث الثاني : الجن في القرآن الكريم ١‏ كاف 

الخاتمة / خلاصة واستنتاج 1 
الملحق / تعريف بأهم الفرق والاعلام الواراة في البح 1 
المصادر ع 1 
الفهرست 11000000101 0 


لالس شه ييا الج 7 


* دراسة تفصيلية لاصول العقيدة الاسلامية في 
مصدرها الاول "القرآن الكريه" ثم في مناه الفرق الاسلامية 
الرئيسية «الاقبيوسناعة لوكي السو مزسنانة الدكر اشر ْ 
المعرض للنقص والخطأ .. لنلتقي على الاولى بصلابة وثبات ولنخضع 

الثاني لاما جعة والتقريم 1 
* انها دراسة لامحيص عنها لامة تريد ان تلملم شملها .. وتوحد 


صفها . وتشد مئزرها لتنطلق من جديد في ميادين الريادة. 


فكرة الغلاف 


*عمود النور الابيض المتصل بينبوغ .. 
الحقيقة الصافي هو وحده القادر على ربط الارض 
بالسماء .. وربط حاضر الامة بعاضيها مستعلياً على 

عوامل التغيير والتشويه .. وذلكم هو القرآن 

*والعقول البشرية اذا اتصلت بالقرآن فأنها تتنور بنوره 

“الا انها تبقى قصيرة المدى..مصبوغة بمؤثرات النفس 
والمحيط والمرحلة التاريخية. فهاتان دائرتان ينبغي. 





